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الى كل عاشق لمحمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
الى من يعرف ان محمدا هو لسان الحق ” 
الى من يمن أن محمدا صاحب اذن بالشغفاعة ˆ 
« يومئذ لا تنقع الشقاعة الا من أذن له الرحمن ورخى 
له قولا » 

( سورة طه آیة ۱١۹‏ ) 
الى من يمن آنه لا نبى بعد محمد ˆ 
الى من يثق آنه سيد الخلق آجمعين ۰ 
لسن من يزات م 
الى آهل البدع لعلهم يفيقون ويعرفون آنه الحق ٠‏ 
الى قادة الشعوب ليستتيروا بقائد الأمم ۰ 
الى كل مسلم مؤمن ليتملم الدرس من القاثة محمد ٠‏ 
ای آبنائی الأحباء وزوجتى وآهلى وأآصدقائیى وعشیر تی 
الى روح آمی وروح آبی “ 
اليه هو القائد الانسان النبى الحق حبيب الله وصفيه 

الذى قال ال تعالى فيه « وما ينطق عن الهوى » ˆ 

سورة النجم ( آية ۳ ) 

الى الدی خی آن یکون ملکا رسولا آو عہدا رسولا 
فاختار آن پکون عبدا رسولا ` 
اليك يا حبيبى اليك يا من تسكن قلبى وفؤادى ٠‏ 
أل نت اة الع أعة جنل ةا نر5( ا : 
اليك يا من كلمات اللغة لا تفيه حقه من التبجيل "” 
اليك الى آن آلقاك كتابى هتا “ 
الباحث 


ر٣‏ ایاعیل می 


ھن ید 


مهم ذدمهة 


فى‌الواقع : 

آمتنا الحبيبة تمر بظروف قاسية فى هذا العصر بالذات 
وقد زج بنفسه كثير من الجهلاء يدعوى آن هدفهم الاصلاح 
ومناصرة الاسلام وقد نسوا آو تناسوا أن ما يقومون په بعید 
كل البعد عن الاسلام بل هو حرب على الاسلام وتشويه 
لحقيقته ٠‏ 

وا اه ل :ارج عن الام وة اه 
والمسلم العاصى يزداد يعدا عن دينه ” 

فالاسلام یدعی له بالحسنی ویدعی له بتعریف واظهار 
أعمال آقطابه ورجالاته الأيطال الشرفاء بآمانئة - 

الذين زينوا بافعالهم دينهم فكان لأفعالهم هذه الفضل 
فی آن يقبل على الدين البعيد عنه ويری‌العلامات‌المضيئة فيه ٠‏ 

وهذا هو دافعی لاظهار معجزات محمد بر وتصرفاته 
وحیاته ومناقبه وآخلاقه التى قال اله فيها : 


« وانك لعلى خلق هظيم » سورة ( ن آية ١‏ ) 
SA‏ 


ااا ن بان امن ها بم فى هه الدا هى اليل 
الباقى وان الخير طريق التجاح والشر طريق الهلاك ٠‏ 

ولعلمی ویقینی آن محمدا قدم للعالی کله ما لم یقدمه 
بعده بشر ولن یقدمه بشر الى یوم الدین حيث آن محمدا جعل 
المعجزة تابعة للايمان » بعد آن كان الايمان تابعا للمعجزة ˆ 


%۷ 


آحسست من کل قلبی آن محسدا لاہد وآن پدرس 
کشخص له تصرفات تحسب له ويؤخذ عنه آخلاقه - 

آحسست آنه لايد من وقفة آمام هذه الشخصية التى لم 
تکن فقط رسولا یوحی اليه ويرسل للناس ما آوحی له 
ليأخذوه عنه ويقروه لأنه لا ينطق عن الهوى - 

وانما هذه الشخصية اين ولدٿث وکیف وآین عاشت - 

و من تآثرت ومن معلمها وماذا فعلت ؟ 

وهل مقدمات هذه الشخصية هى التى مهدت لنتائجها ؟ 

آم أن هذه المقدمات لو توفرت فی آى شخص فلن تآتى 
مثل هذه النتائج الا بعناية الله وأآمره ٠‏ 

وهذا دليل الدلائل على آن محمدا هو الحق ولیست 
الجاهلية مقدمة للاسلام ولیس الفساد سببا للاصلاح ۰ 

وليس قريش ولا جزيرة المرب ولا دولة القياصرة 
ولا [بهة الأكاسرة ھی التى بعثت محمدا لینکر المصبية عسل 
فر پش ویعلم المرب ٿتسفیه التراث والمهوروث من الآباء 
ويهز العروش التى قام عليها الطغاة وتآلهوا عليها من دون 
الله * 

بل هؤلاء جميعا كانوا ضحية البعثة المحمدية ٠‏ 


ھؤلاء جمیعا کانوا مریضھا الذی شفی عل یدیھا بغر 
شعور منه پالمرض و بغیر سعی منه الى الشقاء ٠‏ 

ولیس القصد من هذا الكتاب سيرة نبوية جديدة تضاف 
الى السير النبوية التى زخرت بها المكثبات لأنني لم آقصد 
وقائع السيرة لذاتها : 

ولیس الكشاب شر حا للاسلام آو لبعض آحکامه آو دفاعا 
عنه آو مچادلة لخصومه فهذه آغراض استوفت فی مواطن 
شتی پکتب فیھها آصحابها ومن لهم القدرة عليها - 
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انما ٻبحثى هذا تابع من الحب اذى يدین په کل 
انسان » والتقدير الواجب لشخص محمد وهو ایمان متی بان 
عمل محمد كان لتخويله اكان الأسمى بين صفوة الأخيار 
الخالدين ˆ 

وحيث ترى آن ميزان القيادة وميزان العمل وميزان 
العقيدة قد رجح بمحمك ” 

فهو بذلك قائد عظیم لا یتال منه فی عظمتہ هذه بغی 
الجهلاء كما لم ينل منه يغى الكقار وقت الرسالة ٠‏ 

ق وو ع او ا 
تخص شخص محمد حيٿ آسرة محمد ومن هم ومن هو 
محمد ومیلاده _ قصاحته ‏ عسکر‌یته ‏ بصرته فى القيادة - 
ذکاوه السياسى ملکاته الشخصية ت ر ئاسته وص داقته 
لمرءوسيه ‏ محمد الزوج ‏ محمد الأب _ محمد العايد _ 
معجزاتة وآخلاقه - 

آسآل الله العلى القدیں 

آن پھییء لتا من آمر تا رشدا 

ديوفتنى الى تقديم مادة يقبل عليها القارىء 

وآن آکون قد آوصلت معلومة یرضی عنها سیدی وسید 
الخلق آجمعين محمد عند اللقاء فى الآخرة لأننى آومن أن 
المرء مع من يحب فى الآخرة ˆ 


ر یاعیل ھی 


القت الاول 


مولدره ولسشاته 


آولا : نسبه الشريف : 

: من جهة آيبه‎ ١ 

وآشرفهم حسبا . هو محمد بن عپد الله بن عبى المطلب 
( واسمه شيبة الحمد ) ابن هاشم بن عبد مناف بن قصی پن 
حکیم بن مرة بن كعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالك پن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدزركة بن الياس بن مض بن 
نزار بن معن بن عدنان » وینتهی تسبه الشریق الى اسماعیل 
ابن أبراهیم ایی الأنبياء عليهم المسلاة والسلام ویدعی 
( آبا العرب المستمربة) ٠‏ 

وقد نظم بعضهم الشعر فيه فقال : 

« نبینا محمد قد ینتسب قطعا لعبد الله عبدالمطلب » 
« فضالب فهر فمالك يلى نض كنانة خزيمة انقل » 
« مدركة الیاس آيضا قمضر نزارهم معد عدنانانحصی» 


- من جهة أمه : 


وآمه السيدة آمنة بنت وهب بق عبد متناف بن زهرة بن 
حكيم » الذى هو الجد الخامس للنبى الشريف بتر > وهی من 
أشرف بيوت قريش ( وهذا هو النسب الشريف المتفق على 
صحته من علماء التاريخ والمحدثين ) ٠‏ 


وقال فی نسبه الامام البو صيرى رحمه الله صاحب اليردة 


\0 


بالاسكندرية وضريحه بها مشهور ومعروف ˆ 


د تسب تحسب العلاة علاه قلدتها نجومها الجوزاء » 
» جیا عفل سؤدد وفخار ئت فيه الستيمة العصماء» 


انیا سو اغى : 

منذ ثبتت للبيت الحرام تلك المكانة العالية بين السب 
كافة وچېتٽ له آمانة الخدمة ہما له من حق محف وظ وشرف 
ملحوظ » ووجب لخدمة السمت الذى يجعل هذا المقام وهو 
قوق مقام الرئاسة الدنيوية وعلى مثابة من مقام العبأادة 
والدقشدپس ˆ 


ولم يقم پھذڈه الأمانة آحد كما قام بها آچداد النبئ عليه 
السلام من ہنی هاشم ¢ فقد حفظوا حقھها وع فوا اسمها پل 
طبعوا عليه فطرة بغیر كلفة › و پدآ منهم الایمان بما فی مآزق 
الشدة التى يمتحن فيها الايمان بحب الأنفس وحب ألبنين › 
فيغلب الايمان على حب المرء لنفسه وحبه لبنيه ٠‏ 

وقد تنافس پنو هاشم وپنو اميه على هذا الشرف 
فاشنفنت المناقسة 'بينهما عن فارق فى الطباع ملحوظ الأثر 
في خلائق الأسرتين من آيام الجاهلية الى ما بعد الاسلام بعدة 
قرون › ومهما نجد من ندین متناظر‌ین فى هاشم وآمية 
الا وجدت بينهما هذا الفارق على نحو من الأنحاء ‏ 

کان پنو هاشم .آصحاب عقيدة وإآر يحية ووسامة » وکان 
بتو آمية آصخاب عمل وحيلة ومظهر › وينعقد الاجماع أو 
ما يشنبه الاجماع على أخبار الچاهلية الى تنم عن هته 
الخصال فى الأسرتين وبقى الكثي منها الى ما بعد قيام 


الدولة الأموية ولم يفندوه - 
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ومن هذه الأخبار آخبار المنافرات المتتالية تجمعها منافرة 
حرب وعبد المطلب الى تفيل جد عمر بن الخطاب اذ يقضى 
لميد المطلب ویشاطب حربا قائلا : « اتتافی رجلا هو آطول 
منك قامة وآعظم منك هامة وآوسم منك وسامة وآقل منك 
لأمة وآكثر منك وأدا وآجزل منك صقا > وآطول منك 


منودا * 
آپوك معاهر وآپوه عف وزاد القيل عن بلد .حرأم.٠.‏ 


والنسابون يويدون ما تواترت به هذه المنافرات» فيقول 
وغفل النسابه لمعاوية ونسآله عن جده آمية « رآيته رجلا 
قمسرا ضریرا يقوده عبده ذكوان » ٠١‏ قال معاوية : « ذلك 
آبته آبو عمرو ! » قال دغفل : « ذلك شىء تقولونه آنتم » آما 
قریش فلم تکن تعرف آبدا الا أنه عبده » * 


ويقول الكلبى فى آبناء عبد المطلب : « كاتوا اذا طافوا 
پالبيت يآخذون البصس » ٠‏ 

الروايات المتقدمة على علاتها »> ولكنه لا يحتاج الى 
المشكوك فيه من تلك الروايات ليعلم هذا الفارق الواضح من 
فلائق العشيرتين فيما آث عنهم قبل الاشلام وبعد الاسلام » 
ففى حلف القضول قام بنو هاشم بالأمر وقام به معهم بتو 
أسد وپنو زهرة وبنو تدیم » وتخلى عنه پنو عبد شمس فلم 
يشتركوا فيه ٠٠٠‏ وخلاصة قصته آن رجلا یمانیا قدم مک 
بېضاعة فاشتراها رجل فلواه بحقه وآبی آن یرد عليه 
ہضاعته » فقام فى الحجر آو فی مکان عل شرف وصاح 
يستغيث » وكان مث آجل ذلك آن تعاهد آتاس من بنی هاشم 
وأحلافهم آلا يظلم بمكة غریب ولا قريب ولا حر ولا عبد الا 
وعمدوا الى ماء مث زمزم فجعلوه فى جفنه وبعٹوا به .الي 
البیت فغسلت به آرکانه وشرفوه ۰ وقد آبی الامویون وبتو 
عبد شمس عامة على آن منهم آن يدخل هذا الحلف وكان 


قا ټد الأمم \V‏ 


أحذهم عتبة بن ربيعة يقول : لو أن رجلا وحده خرج. من 
قومه لخرجت من عبد شمس حتى آدخل .حلف الفضول ٠.‏ 


ور ہما خفی السبب الذى پر جع البه ھا۱ القارق یین 
الأسرتين > فقد پى بعضهم آنه يرجع الى ألنسب الüدخول‏ 
وقد رهی الأمؤيون الآوائل بشبهات كثرة فی عمود الست 
وعرض لهم بلك اا دا د 
وآشھں ما ۱ث شٹھں: من هذه الشبهات قصة ذكوان .الذى يقولون 
آنه من آبائهم ويقول النسابون انه عبد مستلحق على غي 
سنة العرب فى الجاهلية ٠‏ ومما يعلل به هذا الفارق ان بنى 
آمية كانوا يغيبون عن ديارهم ويغودون الها فلا يطيب 
للمقیمین فيها آن يعر فوا لهم بدعوى الرعامة عليهم ”> 
وانهم آكشروا من الرحلة فى بادىء الأمس لحاجتهم وقلة 
محصولهم من نتائج الزعم وآر باح التجارة » ولیس بالبعید 
آن « المعاهدة » التى آشار اليا المحكمون بينهم و بين الهاشميين 
قد آذراتهم بعض آمراضها ودست فی آخلاقھم شیا من 

خباٹتها » ولیس بالبعید آیضا آن الفارق بین الأر تين ٠‏ 
كان من قبيل تلك النوارق التى ثراها بين اخوة كانها قسمت 
بينهم مبراث الأخلاق فذهب أحدهم بالحول وذهب اخ ر 
بالحيلة » آو ذهب آحدهم بالكرم والاريعية وذهب آخوه 
بنقائضها من خلال الاثرة والدعوى 


وآڀما كان سر هذا الفارق الین قد کان بثو اشم 
آسوة النبى _ أصحاب رئاسة » وڳانث لهم آخلاق ر راسة . 


اعرفواً بالکرم والتبل والهبة والوفاء والعفة ٤‏ وپرزٽت 
كل خليقة من هذه الخلائق فى حادثة مآثورة مذكورة فلم تكن 
خلائقهم هذه مث مناقب الأماديح التى يتبنع بها الشعراء 
آو مث الكلمات التى ترسل ارسالا على الألنتة ولا يزاه بها 
معناها < ٠‏ 


كان هاشم غياث قونه في عام المجإعة ١ء‏ قجذل طايه 


Y4 


لكل نازل بمكة آو وارد عليها » وسمى بالهاشم من ذلك 
لهشمه الثريد ودعوة الجياع الى قصاعه - 


عمرو الذى هشم الثريد لقومه ورجال مة مسنون عجاف 


ومما پروی آنه كان أول من سق الرحلتين لقريش ! 
رحلة الصيف ورحلة الشتاء ” وحقيقة ذلك فيما يخلص لنا 
من سوابق الرحلات آنه كان يحمى تلك الرحلات وينظمها › 
فنسب اليه انه آول مڻ سنها 

ومكانته فى غير قريش » وفى مدن التجارة » تدل عليها 
مصاهرته لبنى النجار فى المدينة » وزواجه من سلمى بنت 
عمرو التی کانت ‏ لشرفھا وعزتها ‏ تآبی آن تتزوج الا آن 
یکون آمر‌ ها بیدها » ولو لم یکن لهاشم مقامه فی الحجاز کله 
ما أصهر ال القوم ولا ارتضى القوم هذه المصاهرة مق رجل 
يزور مدينتهم زيارة الطريق بين مكة والشام “ وقد كان 
المعهود من بنی مناف آنهم لا يقعدون جمیعا فى ديار هم وآنهم 
لا تزال لهم همة طامحة فى رحلاتهم وآسقارهم › ومات 
آكثر هم فى غير وطتهم » فمات هاشم بغزة فى الشام ومات 
عبد المطلب برومان الى تاحية مث آرض اليمن » وماٿ توفل 
پسلمان فی المراق ٠‏ 


وابق هاشم عبد المطلب سيد قريش غير مدافع » ويبلغ 
هذا التقابل بين الآسرتین آقصاه فی عهد متاظرة جرب ہنی 
آميه » وكان كلاهما نمطا فى بابه من طرفى العقيدة 
والاريحية وطرف السعى والحيلة 


وكان عبد امطلب متدينا صادق اليقين » مؤمنا بمحارم 
دينه فى الجاهلية لأن ڈ ثقة الايمان طبيعة فى وجدانه » وهو 
آول من حلى الكعبة بالذهب من ماله ! ویعنینا منه آنه کان 
الاعتقاد ومناقب التبل. والايثار ٠‏ 
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ولا شجاعته من قبيل الصسفات التى تعرف بهذه الأسماء فی‎ 
: جميع الكرماء وذوى الحرم والشجاعة‎ 


بل كانت متاقبه مطلبية تدل عليه ولا تصدر من غره › 
كانت كلها مؤيجا من انف والرسانة والإستقلال ومراجة 
النيب على ثثة وصب وآناة * 

و هله طائفة من آخباره لا تفتقك فى واحدة منها تلك 
المناقب المطلبية التى تعن على خيال المتخيل ما لي يكن وراءها 
اصل تحکیه وترجہ اليه * 


رجلا مث المرب يسمی حناطه يسال عن آمير مكة » ویبلغه آن 
أبرهة لم يآت لقعالهم وانما آتى لهدم البيت الحرام » فان لم 
پمنعوه فهم فی آمان من حر‌به ۰ فلما لقى الرسول عبدالمطلب 
أبلغه رسالة آبرهة ٠‏ قال عبد المطلب : والله ما نريد حربه › 
وهذا بیت الله و بیت خلیله ابر‌اهیم فان يشآ منع بیته وحرمه 
وان٬لم‏ يشآ تخلى عنه ».وال ما عندنا من قتال ۰ 


قال الرسول : انطلق معى الى الملك » فانطلق مم 
عبد المطلب الى آن آتى معسكل آبرهة وآدخلوه عليه ۰ 

ب الوا كان هافن ر ا 
وسيما فنزل آبرهة عش سریره وأجلسه معه وسآله فی طلبنه 
فقال عبد المطلب الابل ساقها جندك ٠!‏ 


ويقول الرواة : فهان آمن عبد المطلب فى نظ آبرهة 
وقال له سال عق البغان وة تشرك البيث الذى هو دين آبائك 
ودينك من بعدهم ؟ فقال عبد المطلب آنا رب الإپل » وللبيت 
رپ پحمیه * فام پد ابل عېد المطلب دؤن. غبرها › فاخذ ها 
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عبد المطلب وقلدها النعال وساقها هدايا الى ا > ووقف 
عل پاب الكمعية پقول : 


ڀارب لا آرچو لھم سواکا پارب فامتع منھهم حماکا 
ان عدو البيت من عاداكا فامنعهم آن پخ ہوا قراکا 


هذه هى « المطلبية » التى نعنيها فى خصتال هذا الرجل 
اله ٠‏ ل هور م الفرة الاق ورن ل زع ها يل 
وع لہا فی وشوا وول ایی کل ا قاد کان القن 
آحدا لا يفهم معنى هذه الأنفة التى تآنف من التهور كما تآثف 
من الجبن » فهناك الجواب القعال الذى يغنى ما ليس يغنيه 
المقال : ما سآلت عنه الابل لأننى أضن بآثمانها فاننى قد 
وهبتها بعد ذلك للبيت » لكننى سآلت عنها لآنها هى موضع 
سؤالى » وتركت السؤال عن البيت لأن استجداء الرحمة من 
أبرهة لبيت الله يدتى الثقة يالبيت وبال ٠٠٠‏ 


وقد حدث بعد ذلك ما حدث مما لا شك فيه » وهو فتك 
الجدرى بجنود آبرهة وانهزامه عن البيت وخوفه من آن 
يتقدم اليه بآذى » وانه لخبر قد يسهل اتكاره على المتحذلقة 
من آدعياء التاريخ الذدين يجمعون التمحيص كله فی الاتكار 
لولا آن حديث الجدرى الذى فشا ( فى سنة 0۹ ( مثبت 
کما تقدم فی تاریخ رو کوب ۴٥۴‏ الوزیں البيز نطى 
المىروف ٠‏ 

وخير آخر من آخبار هذه المناقب المطلبية أنه عاش زمنا 
قلیل الولد لم یرزق غر ابنه الحارث الذی کان یکنی به 
وعیره عدی بن توفل بن مناف پوما فقال له : أتستطيل علينا 
عبد المطلب وآنت فد لا ولد لك ؟ فأجابه عبد المطلب جوابه 
الذى آثر عن ذلك اليوم : آبالمقله تعیرنی ؟! فوا لئن آتانی 
الله عشرة من الولد لأنحرن أحدهم عند الكعبة ! وستعود 
للتعقيب على هذه القصة فى حديث عبد الله بى النبى 
عليه السلام » ولكننا نجتزىء هنا بآن نقول آنا لا نسقطها 


١ 


لمجرد اختلاف الرويات فيها فان أخبار الحاضر. تتناقض 
آمامنا ونحن لا نتكر وقوعها لهذا القناقثض . وقد اختثلف 
الرواه فى عبد الله بن عبد المطلب هل هو آصغر آپناثه جميعا 
آم أصغن آبنائه من أمة » وهل بلغ آبناؤه العشرة آو حسنب 
آبناء الأبناء » وكل آولئك لا يسقط القصة كما آسلفناه 
و کما پجیء فی سر5 عيكد الله ۰ 

وملتقی الرواپات فی هذه القصة انه ام بنیه آن پکتب 
کل منهم اسمه فی قدح وطلب من صاحب القداح آن يضرب 
عليها فخرج السهم باسم عہدال فعلم پانغاذ نذرهلو لم شفع 
عنده اپنله العباس ورچالات قریش « وتنادوا پینهم لتن 
فعل ذلك لتکونن سنة ولا پزال پآڼی بابنه فیدبحه فان یکن 
فداء فہاموالنا جميعا نفديه ! * أ ,ا 

. واحتكموا الى عرافة بالحجاز فسالتهم : الديه كم فيكم؟ 
قالوا عشرة من الابل “ قالت : قر بوا من ولدكم عشرة من 
الال ثم اضر بوا علیها وعلی ولدکم » ثم زیدوا الابل کلہا 
رضی ربكم ونجی ولدکم » ۰ 

يقول الرواه : وعادوا الى مكة فقر بوا عشرة من لايل 
وضر بوا القداح فخرج القدح على عبد الله » وجعلوا يدون 
عشرة فعشرة حتى بلغت مائة قيل ثلثمائة » فخرج ال 
عليها فنحروها وتركوها لا يمع من لحمها انس ولا وحش 
ر E‏ 

ومن آخباره آن قریشا خاصمته ماء زمزم يعد آن 
شغد بن تمیم بمشارف الشام فن کب عبد المطلب ومعه نفر من 
ابنی عبد مناف ورکب من کل قبیلة من قریش نف پتقدمون» 
وفنی ماء عبد المطلب عند بعض المفاوز بين الحجاز والشام 
فظماً أصحابه حتى أيقنوا 'بالهلكة » وطلبوا الماء ممن مهم 
فن قریش فلم يسقوهم › فجمع آصحابه وسآلهم : ما ترون ٩‏ 
قالوا : رآينا ٠‏ تبع رآيك فمی‌نا بما شت - 
۲x.‏ 


قال : فانی آری آن یحفر کل منا حفرته فیواریه فیها 
آصحایه اذا مات » حتی یکون آخركم موتا قد وارى الجميعء 
فضيعة رجل واحد خير من ضيعة الرکب کله ۰۰ ثم بدا له 
رآى أآصوب من هذا الرآى فقال لآصحابه : وال ان القاءنا 
آنفسنا یأیدینا للموت هکذا دون آن نضرب فی الأرض و نبتغى 
ا ق و ی 
غار یسر حتی انقڃرت عن ماء عدب تحت خف. راحلته 
فشر بوا وملاوا آسقيتهم »› ثم دعا القبائل من قريش فقال : 
هلموا الى الماء فقد سقاتا الله ٠‏ فقال آصحابه لا نسقيهم وال 
لأنهم لم يسقونا ٠‏ قال : نحن اذن مثلهم » ولم يرضه آن 
يعمل مٿل عملهم وهو آحق بالرجحان عليهم » وعرف 
القرشيون له هذا a a GO‏ 
وسلموا السقاية التى كاتوا يتافسونها عليه ٠‏ 

ویروی عنه انه کان له جار پهودی يسمی ذینه » وکان 
له مال کثیں فطمع فيه. حرب بن آمية وآغری به فتيانا من 
قومه فقتلوه › فلم زل عبد المطلب يستقصی خبره حتى 
باغتیاله ومن اغتاله › قآبى ألا ان يكره حر با على الدية وآخذ 
منه مائة ناقة آسلمهاالى ابن عم اليهودى وارتجع ماله الا شيئا 
هلك فارتجعه من ماله ۰ 

وهذه هى المناقب « المخصصة » التى نقول انها لا تجزى 
مجرى الطايع والوتيرة ولا تغتنى عناوينها عن النظر فى 
ملامح آ ص حا بھا ومميزاتهم فى التفكي والعمل › وهى 
مناقب لا د تخترع ولا يضيرها آن يضاف فيها الخير المخثرع 
الى الواقع - لأن الرواه المخترعين فى هذه الحالة انما ينقلون 
غن صورة آصلية تمت فى آذهاذ نهم قبل اختراع آخبارهم 
عنهاء » فحاولوا آن ا المخترعة مطابقشة 
لحقيقتها' ا 
وحزم ووقاء وجرآة على الخطر ولكن فى غي مغالطة 
ولا اصطناع ؛ وانما قوام ذلك كله حزم يملك زمامه ویقعل 
واجبه کما یراہ - 
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وأدعڀاء التاريخ خلقاء آن يسألوا أنقسهم هنا سوالين 
السنياق : لاذا يخترع الرواة هذه الأخبار عن عبد المطلب 
دون غيره ؟ وثانيهما : لماذا لم يخترعوا أمثالها عن جرب 
بنى آمية ؟ فاذا كانت صورة الرجل فى الأذهان هى علة 
الإختراع > فهناك حقيقة أذن ماثلة وراء هذه المخترعات 
وهناك دلالة فى اتغاق الأذهان على الاختراع آولى بالتصديق 
من اتفاقهم على رؤية الميان » لأن رؤية العيان تحتاج بعدها 
الى البحث عما تدل ۰ 

وقد اتفقت الرواڀيات كلها على صفات عبد المطلب قبل 
الاتغاق على آخباره » واتفقت الصفات والأخبار معا على 
ملامح شخصية قوامها الايمان والحزم والوفاء وضبط 
النفس فى مواجهة القوة والخط بعزريمة لا تتهور فى غي 
جدوی ولا تنکص على عقبیها خوفا من فوات الجدوی ۰ 

وکلها صفات جديرة باباء الأنبياء " 

©6060 


عبد المطلب : 


ولد عبد المطلب فى المدينة وسمی « شيبة » تفاوؤلا له 
يطول العم فى آسرة لم يكن طول الأعمار من خصائصضنها › 
وتربی بعیدا عن آل آبیه فصدق غلپه فی طفولته قول 
القائلين فی عصر نا آن الطفقل أبو الرجل » لأنه كان پلاعب 
'الصبیان من لداته فپذکرون 1 پاءٍهم ويفخڅرون بهم غلیه 
وهو لا یری آباه ينهم » وحن ذلك فی نفسه فجعلت آمه 
تسری عنه وتحدثه عن آل آبیه وماثرهم فی جوار البيث 
الحرام » فطال اشتياقه الى رؤيتهم والاقامة بینهم › بيد آنه 
آحجم عن السف مع عمه « المطلب » حين قدم الى المدينة 
لأخذه الى مكة » وبصر آمه فى الدار حرينة واجمة تبكى 
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فظه فى تلك السن الباكرة شوقه الى آهل آبيه وقد عز عليه 
فى المدينة ان يفاخ بهم لداته بين آ باتهم وذویهم > وقھں 
فى ابان الطفولة ذلك التطلع الى المجهول وذلك الحنين الى 
الفرائب وتلك الرغبة فى كل حركة فى كل انتقال من مكانه 
الذى هو فيه . وقال لعمه بعت آن تهلل لمرآه رحب يالعمودة 
معه الى قومه : لن آترك آمى أو تأذن لى بالسفر معك راضية ٠‏ 

وفى سفرته تلك سمى عند مدخل مكة بعبد المطلب لأن 
آهلها رآوه مع المطلب الأول مرة فحس بوه عبدا أشترأه › 
وجعلوا يدعو نه باسم « عبد المطلب » كلما آرادوا آن بميز وه 
من آبنائه فغلبت عليه ۰ 

وشب الغلام عزوفا آبيا لا يستكين للهضيمة ولا ينزل 
عن حق له آو حق کان لأبیه » فلما آراد عمه توقل آن پستاٹر 
بمنزلة آبيه هاشم وميرائه لديه حتى تحين فرصة السفر الى 
المبينة وعاد الى مكة بعصبة من آقارب له وآخواله » وهم آولو 
عصبة آشداء » يشاد بصوتهم فى مدائح الشعراء : 


ولو آبی وهب آنخت مطیتی 
غدت من نداه رحلها غير خائب 
وتلقاهم عمه نوقل مرحبا ودعاهم الى ضيافته فلم 
یقبلوها آو یرضی فتاهم» فصالحهم على ما یرضیهم ویرضیه ˆ 
وصح التفاؤل فى عبد المطلب فعاش حتى ناهن المائة 
آو جاوزها › ومات والنبی عليه السلام دون العاشرة وعهمىد 
به الى کفالة عمه آبی طالب شقیق آبیه : 


كل ما تفرقت فيه الروايات من آمر قد استقرت على 
صفة لا تتفزق فيها روايتان » وهى صدق التدين والايمان 
بمحارم الدین فی سدانته آو فی غیږ سدانته › وا ولد من 
آو لاده عبت العی الذی اشتھ بعد ذلك باسم آبى لهب لزهرة 
کانت قى لون وجهه » ومن حدیثه انه کان یتعصب للعزی 
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الث شمن اليها پاسمه » وانه زار آحد عبادها المتنسكين لها 
فین- مض موته فوجده پبکی › > فسآله ! ما يبكيك ؟ آمن الموت 
تښکی ولا مف منه.؟ قال الرجل :. كلا » ولکنى آخاف آلا تعد 
العزى جعدئ ! ٠‏ 


فقال آپو لهب: : والله ما عبدت وآنت حى لأجلك ولا تتر ك 
بدك لموتك > فاطمآن الرجل ومات وهو يقول : الآن علمت 
آنل ل e‏ 
يشاهرن به الكثتا ء ؤهئ الت يشا أبى جحصدب المندال 
اذ یقول فی يعض غزله : 
القب “حلت جهدا يمينا غليظا بضع التى تحمى فروع سقام 


لها منحن تذبح فيه الذيائح ويقصد اليه الحاج بعسب 
کی کا ا ی رارت اط هان ب ایر : 
ڀا عامن لو قذرت عليك رماحنا 
والراقصات ال. منى فالغبغب 
ؤشان هذه القصة فى مناقب عبد المطلب أن التدين لم 
يكن و سيلة من. وسائل الرجل الى طلب السيادة والسدانة »› 
وآڼه لم ينتدين لأنه' سادن الكعبة وصاحب المنفعة فى تعظيمهاء 
بل, كان يعظم المزي ولا منفعة له فى هذا التعظيم » وكان 
الدين عندم ايمانا خالصا من الحيلة ومن مآرپب الكهانة 2 


ولا يخفى آن الوراثة فى الطبائع لا فی الشعاش 
روظواهن الوبادة .» فمن كانت عنده عقيدة الايمان بالفيب 
.والعلو بما يمن به. من عوارض الأهواء واللذات» وهان 
عليه سیپان المنافع والتهوات فی .سبیل رضاه ٤‏ وطا پت 
:اتقسة بالقداء وفرائض الطاعة والوفاء » فهذه' الطبيعة الثى 
تورث على .اختلاف الشعائى والعبادات » ومثلها فى ذلك مشل 


کا 


الشجاعة فى القتال ومثل السخاء بالمال » فان الاين الذى 
يرث منه ميدانه ولا تتوقف شجاعته الموروثة على سلاحه فقد 
یحارب الابن بسلاح لم یعرفه آبوه وفی میدان غير میدانه › 
وقد پبدذل امال لاقامة مسجد ولم يبدل أبوه الال الا لتحت 
ضنم آو ذبح قربان على وثن » ولا غضاضة على ما ورثه من 
شجاعة ولا ما وره مڻ سخاء ۰ 

وهذه الطبيعة هى التى ينظر اليها الناظر فى مناقب 
الآسرة الموروثة › فلو كان عبد المطلب ينافق بالتدين ليضع 
په قومه ویتورع به الى الرتاسة عليهم كما كان هو عيدالمطلب 
الذى تورث منه خصال الصدق والايمان » ولكنه تورث منه 
هذه الخصتال حين يصدق فى معتقده بالكعبة وپالعزى › 
وحین یدین الناس بما یدین په نقسه فى رئاسة هولاع 
الناس - 
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وكان آبو طالب _ خليفته فى الوصاية على النبى - 
آشبه آپتائه ٠ N CE E‏ والخلاف ذثر 


فی اسلام آبی طالب › اذا لم ي يتفق الرواة على اسلام أحد من 
اغغاء الت راه الماش واف ل به الاس 
یکبر هما بنحو ثلاث سنوات ۰ 


ولکن لا خلاف على حمایته له وحبه ایاه وصبره عل 
o E‏ آذاهم عنه » وقد 
لی ى 5ا يطيق وما لا يطيق » وعظم عليه الخطب 
:وآشفق ن غبت عليه وعلی این یه قال له ق اة ن 
"اشد ساعات العرج : 


« آپق على نفسك یابنی ولا تحملنی من الألم مالا 
آطیق ۰۰ فحزن النبی وحسب آنه سیخذله وقال له وهو يهم 


۷ 


بمفارقته.: « والله يا عم ! لو وضعوا الشمس فى يمينى 
و:الشمس فی پساری على آن آترك هذا الأمر تی پظھه الله 
آو آهلك فيه ما تر کته » ۹ 


فلم پہرح النبی غیږ قلیل حتی ناداه عمه وقال له وهو 
لا اسلمك لشیء آپدا » “ 


وفى رواية ابن اسحاق « آن رسول اله مړ کان اذا 
جضرت ,الصلاة خرج الى شعاب مكة وخرچ معه على پن آبى 
قومه » فيصليان الصلوات فيها فاذا آمسيا رجعا فمكثا كذلك 
ما شاء الله آن پمکٹا › ثم آن آپا طالب عش علیهما پوما وهما 
يصلڀان » فقال لرسول الله ر : پا ابن آخى ما هذا الدين 
الذى آراك تدین به ؟ قال : آی عم › هذا دين الله ودين رسله 
ودين آہینا اپراهیم ا پعشثی ايله په رسولا الى العباد 
وآنت » آى عم » آحق من بذلت له النصيحة ودعوته الى الهدى 
اوآحق من آجابنی اليه وآعاننی عليه » ۰۰۰ فقال آپو طالب 
« آی اہن آخی ! انی لا آستطیعآن آفارق دینآہائی وما کانوا 
عليه › ولکن _ وال _ لا يخلص اليك بشیء تکر‌هه ما بقیت» ٠‏ 


وقال اہن اسحاق : « وڈکروا آنه قال لعلی : آی بنی ! 
ما هذا الدین الذی آنت عليه ؟ فقال : ڀا آبٹ آمنت بال 
و برسول الله » وصدقت» ما جاء به » وصلیت معه لله اتبعته › 
ښزعموا انه قال له : آما انه لم يدعك الى خیں » فالزمه  »‏ 


و ہں آپو طالب بقسمه وحمل السیف فی سبل نجدته › 
.وروی الشر‌طبی انه ناجن آبا جهل وجلة قريش فى مجموعهم 
یوم اعتدی ابن الز بمری عليه فی صلاته ۰ وکان النبی عليه 
السلام قد دخل الكعبة ليصلى كعادته › فقال آبو جهل : من 
فاخن فنا ودما فلطخ به وچه النبى » وانفشل الثبى من 


Y۸ 


صنلاته وقصد ال عمه : من فعل هذا بك ؟ قال : عبد اله بن 
الزبعری ! فقام آبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشئ 
معه حتى آتى القوم »› فلما رأآوه قد آقبل جعلوا ينهضون »› 
فقال آٻو طالب : وا لن قام رجل لحللته بسیفی > ققعدو ا 
حٿیٰ دنا مثهم » وآخذ آپو طالب فر ثا ودما ولطخ به وجوههم 
ولحاهم وانمرف وهو يغاظ لهم القول ٠‏ 

وقد تكفل آبو طالب بالنبى فى طفولته الباكرة واضحبة 
فی غدواته وروحاته خوفا عليه من اساءة تمسه فی غیاپه'» 
وانتوى السف الى الشام والنبى فى نحو الثانية عشرة شن 
عمره فأشفق عليه أن يجشمه عناء السف البعيد » :ثم تهياً 
للرحيل وتعلق به الغلام الودود وبكى لفراقه › فلم يقو علن 
مقارقته وهو باك » وقال لصجبه « وال لأخرجن به می 
ولا. يغارقنی ولا آفارقه آبدا » ۰ 
ولقد كان الرجل الجليد يذكره آخاه كلما لمخت عيشاة 
الغلام اليتيم فتشرق عيناه بالدموع » ويقول :: ما آشبهه 
بعبد الله »> وقد کان آہو طالب وعبد الل كما تقدم '_ 
آخوين شقيقين › ولم يثبت قط آن هذا العم الكريم تخل 
طرفة غین عن ابن آخیه آؤ آحزنه بكلمة لا تزضيه من 
طفولته الى آن جه بدعوتة » ولم يخالف هتا الاجماع من 
آلخبار آبى طالب والنبى آحد المؤرخين حتى آولئك 'الممُسرين 
الذين حسبوا آن آبا طالب هو المقصود بما جاء فى القزآن 
فى سورة الأنعام : 


و و 5 ل 
ونر اب ا 
ے٣‏ رو ت AU GARE‏ 
ابو کیی ویو ای ککرو ل۵ مدال رالو 


ر و روس صو وردوم صو وار | ردو ر 1ایک ودر و 
9 ھۇن عه ویون عه نباون ل اسه 
ايمر ® 


الأنعام ١٣ے‏ ۲۹ 


۹ 


فقد وهم اولئك المفسرون آن آپا. طالب كان هسو 
المقصود بهذه الآیات لأنه کان ینھی عن آذی النبی ولا يدين 
بدینه» ولم یکن آپو طالب ممن پلقون النبیى ليجادلوه فيصدق 
عليه ذلك التفسيرء وآوضح من خطأً هؤلاء المفسرين هنا ظنهم 
آن [با طالب مقصود بعد وفاته پقوله تعالى فى.سورة 
القمسس : « انك لا تهدی من آحببت » * * فان سبورة 
الأنعام ٠‏ قد نزلث بعد سورة القصص کما جاء فى كتاب 
الاتقان » فلا هداية ولا جدال .ولا نھی عن آذی النبى بعد 
الوفاة ٠,"‏ 
وعلى الجملة. يبدو لنا رعاية آبى طالب لابن آخيه على 
الرغم من آن. قيش خلائق رحمة ونخوة ووفاء واعت داد 
يالجاه والكرامة » وتېدو لنا من سيرته كلها خلائق آخرى من 
قبيل هذه الملائق التى تجمع بين الطيبة والقوة * فاننا نعلم 
انه کان یلقب بسید الاباضع » وانه كان يخرج للتجارة مرة 
پهد آخری» وان آہاه عبذالطلب کان على ثراء عظيم وکان 
ساداٽ ہنی آمية ينافسونه بالغنى والسخاء فلا يدر کونه ی 
هذا ولا ذاك » ثم نعلم على کل هذا آنآ با طالب قد لقی ضنکا 
فی شیخوخته وان‌النبی قد آعانه بکفالةابنه علي وت بیته فی 
داره » ونعلم كذلك آن النبى لم يكن على حال من الوف قبل 
اشتغاله پتجارة السيدة خد یج ومشارکته فی ربح آموالها 
فمصير أبن عبد المطلب وحفيده الى حال من القلة بعد غنى 
الج دود الآوائل قد ينبىء عن نصيب الأسرة النبوية من 
السدانة ومن مناصب الدين فى البيت المعمور » فاكب الظت 
انها كانت مغنما.يآخذ من آمو الهم ولم تکڻ مغنما یں بحون 
منه الكثي آو القليل » ولولا سعة التجارة التى عمل فيه 
هاشم والمطلب حن قيل؛ أن آحدهما سن٬لقر‏ يشن سنة الرحلتن 


الى الشام واليمن ‏ كما وصل اليما ذلك الثراء المشهرر 


ولا استطاعا النهوض باعباء الشرف ومناصت الدين ٠‏ 


ولقد مں پتا من نجدة آبی طالب ما تنم به فضيلة النجدة 
كاملة لهذا الشيخ الكريم > ولكنها كانت فى‌الحق نجدة تتسم 


۹ 


لكل قاصت ومستجي ولو لم تكن حقوق ابن الآخ على عمه٠»‏ 
فقد استجار په آبو سلمة صاحب بنی مخزوم فأجاره وآعلق 
على الملا جواره » فمشى اليه رجال من بنى مخزوم فقالوا : 
یا آبا طالب ما هذا ؟ منعت منا ابن آخيك محمدا فما لك 
ولصاحبنا تمنعه منا ؟ قال : انه استجار یی وهو آبڼرآخټی 
وان آنا لم امنع ابق آختی لم آمنع ابق آخى 


فغضب آبو لهب فى هذه المنة لأخيه الشيخ وڻار بهلم 
قائلا : پا معش قر یش ! وال القد آكثرتم علن هذا الشيخ » 
لا تزالون تتواٹبون عليه فی جواره مق بین قومه. وال 
تنتهن عنه آو لتقومن معه فی کل ما قام فيه حتی يبلغ ما 
آراد “ فخشى زعماء قريش منبة الوفاق بين الأخوين فى 
النجدة والجوار »› وکان آپو لهب معهم على رستول. الله فی 
زعوته » فقالوا NT Te‏ 
وانصرفوا راغمین ` 
وحکی عن هاشم بن السائب الكلبى عن آبيه فى رواية 
E ET‏ 
وجوه قریش فآوصاهم فقال : پا معشر قریش ۲ ** انی 
آوصیکم جمحمد خرا فانه الآمین فی قریش والمبسدیق فی 
المرب وهو الجامع لكل ما أوصيكم به المرب وآهل الوين 
والأطراف المستضعفين من الناس قد آجابوا دعوته وصدقوا 
کلمته وعظموا . آمره فخاض. بم غمراٹ الوت فضن ایت 
رؤساء. قریش وصنادید‌ها آذنابا ودورها خزابا. وضعقاؤ مها 
E OE E‏ 
قل محضته المرب ودارها و آصفٹ ل فادها و آعطته 
ا ٭ یا. معش قریش ! کونوا له ولاة ولحن‌ به بحماة" ۽ 
والله لا يسلك آحد سبیله الا رشد › ولا یأخذ بهدیه :الا سعد؛ 
ولو .كان لنفسى مدة ولأجلى تأخب لكففت, عنة اهنإل 
ولدفعث عنه الدواهى ؛ وهيذه الوصية لا يثبتها: القاريىء 
لها على هذا الأسنلوب إلا آن تكون ليسان حاليلا لان مقالء 
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الا آن یکون ما قيل بعض لفظها و بعضن معناها » ولم يکن كل 
ما جاء فيها “ 
606060 


العباس وحمزة : 


وعمان آخران غب آبى طالب كانت لها شهرة وصلة 
پالدعوة النبؤية عرفناءمنها پعض ما اتصفا په من صفات 
وكفايات » وهما العباس وحمزه » وكلاهما آخ لعبد الله 


فالعباس على صخره تولى السقاية بعد آبيه › وامتاز 
بیڻ سادات قریش بال آی والدهاء وطول الاناه » وکان له 
ملم . پالأنساب وقدرة على تالف الناس ودفع العداوات > ع 
AG TE AS O‏ 
وهو جد بنى العباس ومن خلائقه خلائق آبنائه الكفاة 
الأدهاء مرة کل رئيس مطاع فى هذا البيث الفلريد بين 
بيوتات الهاشميين ٠‏ ۰ 

وحمزة فارس الفرسان فى خلائق الفروسية كلها من 
شجاعة وصدق وايمان ودراپة بالسيف والخيل + فان ابن 
أاسحاق فى قصة اسلامه : « فلم يلبث حمزة بن عبن المطلب 
رضی الله عنه آن آقبل متوشحا قوسه زاجعا من قنص يرمینه 
ویخرج له » وکان اذا رجع من قنصه لم یصل الى آهله حتی 
يطوف بالكعبة » وكات اذا قعل ذلك لم یی على ناد من قريه؟ 
الا وقف وسلم و تحدث معهم › وكان أعن فی فی قر پش 
وآشد شكيمة » فلما مس بالمولاة _ مولاة عبد الله بن جدغان ۔ 
قالت له : یا آبا عماره ۰ لو رآيث ماالقى ابن آخيك محضشد 
آنفا مڻ آہی' الحکم بن هشام ؟» ۋچدە ها هنا چالسا فأذاه 
ا ٤‏ فاحتمل حمل 3 الغضب لا اراد إل په. کړ امته ¢ یخن ج 


۲ 


فيه * فلما دخل المسجد نظراليه جالسا فىالقوم فآقبل آن يوقع 
حى اذا قام على رآسه رفع القوس فضربه بها فشجه شلجة 
منكرة »› ثم قال : آتشتمه ؟ فآنا على دینه آقول ما يشول › 
فرد ذلك على آن استطعت ۰ فشامت رجال من بنى مخزوم 
لینصروا آہا جھل فقال آہو جھل : دعوا آبا عمارة * فانى 
والله قد سبيت محمدا ابن آخیه سبا قبیا ˆ 
٠‏ قال القوم : ما نراك يا حمزة الا قد صبأت ٠‏ 

فقال حمزة : وما یمنعنی وقد استثبان لى منه ذلك 8 
آنا آشهد انه رسول الله ۰ 

ومن آعمام رسول الله غير حمزه والعہاس رجلان لم 
پسلما وهما الل ہیں وعبدك العزى آہو لهب ¢ وکلاهما کان 
يحتفى بالطفل الصغيں ويدلله ويوالیه بالسؤال عنه وکان 
ال ہیں يرقصه بأبيات الشعں یجو له طول العم والنجابة 
ووهبله [ېو لهب جاریته ثويبة ثرضعه وتخدمه فی طفولته › 
ولا نعرف من آخبار الن ہیں ما ڀنبىء عن صفاته وکفاپاته › 
آما آپو لهب فالمعروف عنه ‏ ولا سڀما فی علاقاته بابن 
آخيه بعد الدعوة ‏ غير قليل “ 


آمن منهم به ومن لم ومن ما عدا آبا لهب وبنیه » وفیه نزلت 
الآپات : 


بای کیرک د کک 
سین تارادا ی © مرا ااب ۵نف 
المسك ١‏ س-0 


قائد الامم س ٣٣‏ 


وتعليل هذا الشذوذ أنه من لوازم. الأسر الكبرة الثى 
لا تشد منها آسرة ذات خطر فى التاريخ » فهو هنا المقياس 
المطرد مع طبائع الأمور ¢ ولكن من علله انه یدعی پبدسد 
العزى پتعصب لھا و پخضب آن پحسب أحد :آمامه آن E‏ 
مر هون پحیاته کما تاقندم " 


وکان من علله آننغه الکہ آن قاد الي ولا ننسی انا 
آثفه لا تسااغرب فی عشائں البادية وعشاشس الا منھها عل 
التخصيص » ومن استفر پها فليدكن آن العباس وخمزه ‏ 
عمى الرسول اللذين أسلما - كان من لداته عليه السلام ‏ 
الا سنوات ثلاثا آو آربعا تقدم بها العباس فكان لها آثر ها فى 
تاخ اسلامه لسنوات ۰ 


وكان من علل ذلك الشذوذ انه كان على حلف ومشاركة 
لبيوتات قر يش كلها لكثرة ماله وسعة تجارته وآعماله » وقد 
قال للنبى فى مجمع الأسرة : هؤلاء هم عمومتك وبتو عمك 
فتكلم ودع الصباة » وأعلم آنه ليس لقومك بالمرب قاطبة 
طاقة » وآنا أحق من آخذك »> فحسبك بنو آبيك وان آٿمت 
عليه فهو آيسر علیهم من آن ثب بك بطون قریش وتمدهم 
SS‏ 


درن 2 واا آنا احدهم ۲ کی ان شی لا طادعنی مو 
فراق دين عبد المطلب ٠‏ 


قال آپو لهب : هذه وال السواة * بځذو! على پدیه قبل 
آن ڀاخذ غږ كم ** ١‏ واتفض المجلس ملى خيظ يكظمه 
ابی لھن »وههن پیر مه اا : وال 
لشمنعنه ما بقيتا ۰ 


3او یوی ع وین اک ن و اق 
العكمة و الحيطة ¢ فز عم آنه يدفع الشى عڻ ابن آخيه وعڻ 
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قومه ویڄنبهم مالا پطيقونه من چهاد المرب » وآنه فى 
طو يته لينف آن پنقاد لن هو آصغر منه › ویخشی ما يصیبه 
بي جر اء hs‏ 


ولیس من الملل التي تسى فى هذا امقام آنه کان زوجا 
خث آڼی سفڀان: ؤآن ولدیه انا مثزو جين" لرقية وآم كلثوم 


کر الله ٭» و ٻين الزوجتين والزوجة: من لا تهدآ » 
ول تزال تتسين الفرصة للوقيمة والتفرقة والعداع 

وآًڀا کان ما کان من آہی لهب فهو الشذوذ الذى يستغرب 
آلا پکون زلیس بالغر یب آن پکون ! “ 


فهو ا اة ن هي اقتا اين هه الب 
وا بنه بالش بي على بن ابی الت وران الله علیه» و صفاته 
وکفایاده' فآخذ ول سادا تها ببصیب : شحجاعة 
وطيبة وفهم واقبال على المعرفة وایثاږ لوف 


أسرة لا تخرج النبوة وما خرجتث قط من خير منها ٠‏ 
ونهاة التبى عليه السلام فيها آصدق المقدمات التى 
قلنا آثها مقدمات التمهيد والتحضير ٠‏ 

الا آنها کسا ئش المقدمات التى مهدت من جانب لتقيم 
لماعب کلھا من جانب آخں ` 

أسرة عزيزة الآباء والأجداد » فخرها بالنسب آعظم من 
کک ق وروت آثيت مغ كل سياد 


غا من ضلالة : ¢ و من ااا أن ا مسسلكهم 


ویھیموا على آثار هم > ویقول لھم كما قال ابراهيم : 


ااا ى نىكل ىز 
الآنبياء o‏ 


Ye 


ويهيب من آمن منهم ‏ 


ra 

OSI e 2 

ماک یا خو را وی ےا إا کے رکاج و 
برک سک اوک ن ® 

الشوبة ۲۳ 

تايل ام مارگ 

کک کی اانا کی او وکن ا اوتا 

ان6 


"1۷١ البشرة‎ 


لقد نشا محمد فى الأسرة التى تعطيه خب ما تعطى 


ولکنه چاءها بالنبوة الٿی لا پعطيها غ اله 0 
وکانث الأسرة تمهیدا له فيما ورث منها ˆ 


ولكنها وما ورثت من قومها هى عقبة الأرض التى 
مهدها السماء > 


3 


والدا النبى ( عبد الله وآمنة ) : 

وتلك هى الآسرة العامة التى شملت الأچداد والأعمام 
والنبی صلوات الله عليه ! مع هذه الأسرة العامة ء سر ة 
خاصة من آبويه الشريفين عبد الله وآمنة * 

ولم يعقب لنا التاريخ كثرا من آنباء همذين الأبوين 
الشريفين » ولكنه أعقب لنا ما فيه الكفاية لبيان آثرهما 
النفسى فى وجدان والدهما العظيم : 

ندرٹث فی آپوات العظماء آ وة کا وة عبسسكد ادل بن 
عبد المطلب وتكاد نقول انها مرت بغي تظبر فيما وعيناه 
من تاريخ الأنبياء والهداة من كل قبيل ٠‏ 

فتی لم پکد نڄو من الموت ذپیحا حتی مات بعيدا عن 
زو جه التی فارقها عروسا وعن ولده الذی لم تره عیناه ۰ 

لكآنما وجد هذا الفتى فى الدنيا ليعقب ذرية تريدها 
العناية الالهية ثم يتركها فى كلاءة تلك العناية لقدر 

وفی تاريخ الأنبياء أب عاش حتى شهد بعثة ابنه 
فاآنکر ها وتواطاً مع قومه على خذلانها ¢ فبقیت ذكراه خيبة 
آمل وحبرة لمن يجل الدعوة وپجل ابراهیم 

فآما هذه الاہرة فالرحمة فڀها تملا مكان الخيبة ¢ والیںر 
پالذکرى يملا مكان الحبرة وپتطلع وراءه الى الأنى على 
الفقيد والعزاء للوليد الوحيد ٠‏ 


وحياة لا تشبه سجل الحوادث والخطوب » ولكن النفس 
تشہعھا ہما يعوضها عن حوادٹها وخطو بها حبا سایغا وچمالا 
يفتن فيه الحس والخيال ٠‏ 

وهذا الذى صنعته بديهية الحياة المصسادقة فلم تدع 
سيرة عد الله حتى آودعتها من الخواطر والأمانی ما تزدحم به 


۷ 


أعمار طوال » فما تمناه له المحزونون على صباه وتقواه 
پفیض فی جوانب سیږته حتی تمتلىء به مائة حياة ٠‏ 
ل ی ها کل ن کنو ال ای واا وات 
i‏ اصرف م آ بيه .پوك آن فداه پنحر ماتة مسن الاہل لر ويا 
رآها مر على امس آة كاهنة مثهودة قد قرآت فى الكثب يقال لها 
فاطمة فقالت له حن نظرٽ الى وچهه ‏ و کان احسن ر جل 
فى قريش لك مثل الابل التى نحرت عنك وابدل لك نفس 
لا رات فى وجهه من نور النبوة ورجث آن تحمل بهذا النبى 
اكرون اد ا ويه“ تابا مقرل 
ہا الحىام فالات دونه والحل لا حل فاآستبينه 
فکیف بالأمں الذی تېغینه یحمی الکر‌یم عرضه ودنه 

ثم خرح په عبد المطلب حتی اتی وهب بن عېد ماف 
ابن زهرة وهو یومئذ سید زهرة نسبا وشرفا فزوجه | بندهآمنة 
وهی پومند أفضل امأة من قريش نسبا ووضعا ». فحملت 
بالم اة الثى عرضت عليه ما عرضت فقال لها : مالك 
لا تعرضين على الوم ما عرضت بالأمس » فقالت : فارقك 
النور الذى كان معك فليس لى پذلك اليوم حاجة انما آردت 
آن پکون النور فی فآبی الل آلا آن پجعله حیث شاء» ۰ 

وفی آسانید ابن هاشم آن عبد الله « انما دخل على ام آۃ 
کانت له مع آمنة بنت وهب » وقد عمل فی طين له و به آثار 
من الطين » فدعاها فآبطآت علڀه لا رآت به من آثي الطين › 
فخرج من عندها فثوضأ وغسل ما کان به » ثم خرج عائدا 
الى آمنة › فم بامر‌آته الأول فدعته فلم يجبها » وعمد الى 
آمنة فحملت پمحمد صلى الله عليه وسلم » ثم من پام‌آته 
تلك ٠۰‏ فقالت له : مررث بى وبين عينيك غرة بيضاء 
فدعوتك فآبیٽت » ˆ 

قال اسحاق پن پسار صاحب الخبر : فزعموا آن امس‌آته 
تلك کانت تحدثه آنه م بها و بین عینیه غرة مثل غرةالفرس ۰ 


۸ 


فقبالت : فدعوته رجاء آن تکون لی فآبی على ودخل على آمنة 
فحملت سول الله ٠‏ ( 


ES‏ بهن الحسرة 
لزواج عبد الله من آمنة » وکانت کل فتاة منهن تتمناه زوجا 
لها لجماله وتحدث الناس پفدائه ٠‏ 

وفی كل هذه الأخبار قسط من‌الصحة لا نهمله ولا نسوى 
ٻين رواڀة الس له وپين خلوها منه » فان مجڀئه فى السي 
ڀثبٽ لنا معنى صادق الدلالة وان يكن غير معناه 'المقصود : 
ثبت لنا لونا من شعور الناس بصاحب السرة ولوا من 
تعبارهم عن ذلك الشعور » ومن كان هذا ا و ا 
a‏ 


آما حكم الواقع على حدوث الغ فحسبنا فيه خكم 
القرآن الذى يبطل على الکهان پالغيب كما يذكره على 
آعوا نهم ن لمان رف رر ا عن وا ان بداو 
عليهما السلام : 
انالود ر 
EE EN‏ ااا 
اين ® 
سباً ١٤‏ 
والقآن الكريم RE‏ پالغيیب 
الا الله » ويقول پلسان النبى : ولا آعلم الغيب ٠“‏ 


فلا کاهن یلم من آم الدنيا سرا من آسرار النيب فضلا 
عن آم النبوة والرسالة » والكهانة التى تريد آن تحمل بنبى 
الا خط لها آن تحمل به سفاحا فیقول لها عبد الله : 


آما الحرام فالممات دوته والحل لا حل فأستبينه 


۳۹ 


واما آن تکون زوجه ثم لا تړوی من زوجها تلك الضرة 
قبل ذھابھا ثم تأہی مماشرته بعد ذھابھا - فلپس ما پجوز 
تصديقه من شئون الزواج ` 

فالقصة كلها »> وما شابهها من القصص »› رغوة وزد 
وزبدتها جمال عد الله واسى النفوس لا فاته ذلك الجمال فى 
عنقوان صباه ۰ 


ولا نکران لا کان علڀه عبد الل من الوسامة والوضاءة 
و نضبارة الشباب سواء حفظت لنا السيرة قصة من تلك 
القصص أو جاءتنا غفلا منها » فقد حفظت لنا رؤية الميان 
آنه کان واخوته پطوفون بالكعبة مع آہیهم فڀأخذون الأبصار» 
ولم يصف الواصفون بنى هاشم پدمامة أو معابه فى الخلق 
والصسورة حتى فيما وصفهم به الشائنون وطلاب العيوب ٠‏ 


وفيما وصل الينا من سبرته قصة غب تلك القصصس 
لا قبل للمبالغة وحدها پآن تخلقها › لأنها تحتاج افتنان فى 
وصفها وتحتاج ‏ مع الافتنان _ الى مصلحة مفروضة تدعو 
الى اختلافها » آو علة من العلل المعروفة تفر لنا ذلك 
الاختلاق ˆ 


وتلك هی قفصة النذر التى آوردناها فی الكلام عن 


ولیس یکفی فی معیار النقد التاریخی آن پکون اختراع 
القصة ممكنا ليقال آنها مخترعة ٠‏ فان اتهام كل خير 
الزمن القديم وفی الزمن الحديث > وانما يظن الاختراع 
بالخيى لمسوغ يدعو الى الشك فيه ولصلحة توجب اختراعه 
وتضطر نا اضطرارا الى نفيه على ثقة آو على ترجيح ٠‏ 
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وهذه القصة بعينها ينبغى قبل نفيها أن نعرف مصلحة 
المسلم آو الجاهل فى اختراعها والصاقها بعبد المطلب 
وعبد الله » فقد قيل انها لم تظه فى الجاهلية قبل البمشة 
الاسلامية ٠‏ 


النبى و آن E‏ 


وهل من مصلحة جاهل آن يبدع الافثنان فى القصة 
وفی وسيلة الخلاص من الفداء لينك على سدنة الكمبة 
قدرتهم عل استخبار آر با پھا ویر جع بالفصلل فى الوسيلة 
والاستخبار الى كاهنة خيبسية ت تنتی لهم فی شتو عباداتهم 
SS‏ مفتقرون اليها ؟ 


ولم هذا التخصيص بمبد المطلب وعبد الله ؟ ومن الذى 
کان عنده من قدرة الافتنان فى القصص مثل هذه القدرة ثم 
خفی آمره ولم تأت منه آفنونة مثلها فى زمانها ؟ 

و هناك مسو خر من الظن يبدو الى الذهن اذا كانت 
هذه القصة قد حدثت لأحد قبل عصر عبدالمطلب ثم نقلت‌اليهء 
کما حدث کثرا فى القصص المتشكررة التی تروى عن آناس 
متضرقين » ولكن هذه القصة بذاتها لي ترد بها الرواية فى 
پلاد المرب آو غيرها عن أحد غير عبد الله وليست هى مما 
یوضع فی بلاد لم تعهد السهام وضرب القداح والفداء بالا پل 
والتقرب إلى كعبة تجمع الأصتام من «هبل» الى « تاتله » الى 
« آساف » ۰ فلماذڈا اخشرعت فی پلاد العرب وخص عبد الل 
باخثراعها ؟ ۰ 

ن لم تكن هناك شبهة من هذه الشبهات ومسوع من هذه 
المسوغات فقبول القصة آولى من رفضها » وتألينها على هذا 
الافتنان لغر قصد معلوم أصعب فى وقوعها » وقد تساق فى 
معرض ٹر جیحها وتداولها الى منعصف القرن الأول للهجرة 


١ 


اروایة للطبری یقول فڀها بعد سند متصل : « ان اپن 
عباس سآلته ام آة نذرث ذبح ولدها عند الكعبة فآم‌ها.پذ بح 
مائة فن الال وذكر لها هذه القصة عن عبد المطلب » وسآلت 
عبد الله بن عمس فلم یفتها بشیء بل توقف » فبلغ ذلك مروان 
ثم آم المآ آن تعمل ما استطاعت من خی و نهاها عن ذپح 
ولدها ولم پامں بڈ بح الابل » وآخذ الناس بقول مروان » ۰ 


والحق بين زفض القصة وقبولها آنه لا موجب لرفضها 
ولیس فى قبولها ما يخالف مالوفا من مالوفات زمانها » وقد 
کان دن هبد الللت فا مزير ا من الله دل له فة 
وكان الوفاء من فضائله المأثورة وکان مع الوفاء بالنذر ایمان 
بسوء العقب وحذر من آن يصیب الجزاء آبناءه جميعا فليس 
فى هذا الوفاء خليقة لآنها فوق طاقة الانسان ٠‏ 
ا ومن ارتضى قصة النذر هذه فنصيب عبد الله عنده أعة 
من نصیب آبیه لآنه سلم حياته فدية لاخوته ولم پنکمں عن 
طاعة آب وطاعة رب » ومن يفعل ذلك ینہیء عن ایمان قوی 
بالواجب واقدام على اموت فی ریعان الشباپ » وقد کان له 
.آن پشحمل المعاذیں فلا تعوزه الحپلة › فکأی من رجل لا پنكر 
الدین ولا پمرق منه اذا سامه الدین ما پعن عليه آلم تتعذر 
عليه ..الحجة للتحلل من فرائضه والاجتراء عل آوامره 
ونۈاھپە. ` 


على آن الملاحظة الثى تستوعب النظ من آم هذه الأسرة 
القوية المباركة أن أخبارها المعداثرة التى ترسل ارسالا فى 
المناسبات المعضرقة آدل عليها من الأخبار التى تنتظم فى 
مناسبة واحدة وتحتمل مظنة الوضع والتآليف » ومهما تتناش 
الأخبار عن أحوالها فى الجاهلية تخلص بنا الى خصلة ملحرظة 
:فی جميع هده الأخبار وهی « النظام » الذى تثوخاه. فی 
مغاملاتها وعلاقات فادها على البديهة پغیں تد ہیں مشقصنود ۰ 


¥ 


فمن هنا كلمة ومن هناك خب ومن جوانب شتی آحادیث 
ورواپات وکلھا پنطبع بهذا الطابع بفين شذوذ حتى حين 
پنتظ الشذوذ ولا پستغرب فآپو لهب نفسه _ وهو الخاري 
علی اچماع الأسرة ‏ پآبی فی مجلس قریش آن یسام آخوه 
الكب اپو طالب مالم پتعوده من الطاعة والتوق › پحضر 
ساس س الآسرة فلا يزيد على كلمة يقولها حين يسمع من آخيه 
U E SS TES‏ 
ينصرف من المجلس وهو كظيم ٠‏ 

آما فى ساش مجامع الأسرة فى الطاعة والتلوقن سدة 
لا پخالفها صغار الأسرة فى مجلس كبارها » فاذا چلس 
عمیدها جلسوا وراءه وصمتوا فی حضرته لا یبدءون بالکلام 
الا آن يدعوهم اليه ٠‏ ومن هنا عجبهم آن يقبل الغلام اليتيم 
الى مجلس جده فیقصدالیه و پجلس الى چواره › و هم ما علمهم 
ياشفاق الجد عليه وتدلیله ایاه پستدعونه 
معهم حتى يآمرهم الجد فيسكتوا عنه وهم لا يقلون اشفاقا 
عليه ۰ 


ومن نظام الأسرة آن عبد الله خرج .بعد زواجه مع آول 
قافلة حان موعد‌ها ولم يثخلف عامه ذاك الى عام قا پل »> وهو 
لا پفراغ من عرسه الذدی کان خليقا آن یطیله تلهف آبیه 
وآله على حياته بعد اليآس منه فى قصة النذر المشهور » 
فخرج مع القافلة ولم ينقض على زفافه آسبوعان على آرجح 
الأقوال ٠‏ 


ولا شىء آشبه بالواقع المنظور فى قصة زواج عبد الله 
بعك الوفاء بنذ ره e‏ حیاته »> فان آباه من لاجم قك 
امتلات نفسه زمنا د بشبح الموت پطوف پولڵده الحبيب اليه ء 
فلیس آقرب الى ا من تعويض ذلك الشعور الجاثم على 
صدر ٥‏ بالاطمشنان على بقاء فتاه والغبطة پدو امه ودوام 
ذر یله من بعده › ولا سما الدوام بعدالنذر الذى كان مبعثه 
تعبا الشاتنين بقلة الذرية وابتئاس الأب خوفا من انقطاع 
المقب مع ولد وحيد ٠‏ 
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واختار الآب زوجة عبد الله من بنى زهرة أحلاف بتى 

شم والمطلب فى كل خلاف : زوجه آمنة پنت وهب آعرق 

نى زهرة نسبا وآكرمها محتدا ومدرة العشيبة كلها فى 

منجامع قر‌یش › وینتهی نسبه لابه وآمه الى عبد مناف وقد 
ف وول ا ا ا ا قال : 


« آنا ابن العواتك من سليم » 

روی الامام آپو نعیم فى كتاب دلائل النبوة بعد اسناد 
متصل : «ان عبدالمطلب قدم اليمن فى رحلة الشتاء فنزل على 
جذ من اليهود » قال : فقال لى رجل من آهل الديور ‏ يعنى 
آهل الكتاب ‏ يا عبد المطلب ! آتأذن لى آن آنظر الى بعضك؛؟ 
قال : نعم اذا لم يكن عورة » قال : فقثح احدى منخرى فنظر 
فيه 'ثم ٠‏ نظر فى الآخں فقال : آشھد آن فی احدی پدیك 
علكا وفى:الأخرى نبوة » وانا نجد ذلك فى بنى زهرة فكيف 
٠‏ ت9 ادرت ١‏ قال هل لك اة تلك را 
الشاغة ؟ قال زوجة ! قلت آما اليوم فلا ٠‏ قال : فاذا رجعت 
فتزوج فيهم “ فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب 
بنت مناف فولدت حمزة وصفية »› ثم تزوج عبد الل بن 
عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول اله فقالت قريش 
حين. ٿزوج عبد اله ہآمنة ہنٽت وهب فلح آی فاز _ وغلب 
عبد الله على آبیه » ۰ 


وهذا مثل من الأخبار التى لا تثبت على النظر وتبنى 
على حقيقة ثابتة وهى اتصال النسب بين آل عبد المطلب وآل 
و هب واا البيتين فى الحياة الروجية لما كان من 
الاتصال بینهم فى الحياة العامة »› ولم يآٽ هنا الاتمسال 
القديم بتبوعة من ناسك فى البسن دت كهف من الدظن فى 
مشخرپن " 


ثم انتقل عبد اله ی 
آذن ودن القافلة E‏ 
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ولم پود من رحلته الى داره ۰ فان ها کانت الرحلة 
الأخيرة لکل راحل آو قاعد فی هذه الحياة : رحلة من ظاھں 
الأرض الى جوف الضريح ٠‏ 


وول النبى عليه السلام ٻعد موٿ اآٻيه عل ۔آشھں 
الروايات » فارضعته معها ثويبة جارية عمه آبى لهب ثم 
عهد په الى حليمة بنت ذؤيب تستتم رضاعه فى بادية قومها 
بنى سعد على سنة العلية فى آشراف مكة ما يبتغون الشناه 
السليمة واللغة المصحيحة بعيدا من آخلاط مكة وآهوائها " 
ولم يكن الطغل اليتيم على يسار لآن باه مات في" مقتبل 
الشباب » ولكن أسرة آبيه وآسرة آمه تکفلتا پنشأته: کےا 
ينشاً أبناء السراه من قريش فأخذته المىرضعة بعد تردد › ثم 
آعادته الى مكة قبل آن يبلغ الثالثة » لأنها سمعت من ابنها آن 
آخاه القرشی قد صر ع وهو معه » وآن رجلين آخذاء فاذا هما 
یشقان بطنه ولا پزالان پسوطانه ! ۰ 


فلما ذهبث اليه حیث ترکه ابنها وجدته قائما ممتقع 
الوجه ¢ فبادرث به الى مك مخافة عليه ¢ طلبت اليها آمه' آن 
تعود به الى البادية عخشى على الطغل من هوام البلد ولا تخشى 
عليه من ذلك الخطر الذى خشيته المرضع الرءوم > 'بمدها 
سمعته من ابنها ورآته من امتقاع لون الوليد القرشى وقيامه 
منفردا فى‌الخلاء » فلما عادث به الى البادية آتم رضاعه فيهاً › 
ولبث ممها الى الخامسة آو قبلها بقليل * وتكلم وجرى 
لسانه بالعر بية الفصحى وهو بين بنى سعد فذاك فخه٠‏ بعد 
الثبوة اف يعجب الصحابة. مث فصاحته فلا یری عليه السلام 
مق قریش ` ا 

ولم یکد الصبی یطمئن الى جوار آمه بعد عودته .سن 
البادية حثى فقدها وهما فى زيارة لقب آبيه فى المدينة :+ 
وما کان قد بقی فی الدنيا للفتاة الأيم غین هذا الصبى 
وذكرى آبيه الراحل فى غر بتين : غر بة الموث وغربة اكان ٠‏ 
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- فخرجث به ضيفا تزور الفقيد الراحل فى مثواه 
«وثحسبه مشوقا 3 تحث طباق الأرض الى رؤية الوليد الذى لم 
تبمره عپناه ثحت شمس النهار ۰ 


وكذلك ترید الولید الپتيم آباه ٠‏ 

قلما قضت حق الزيارة ولہثت فى جيرة أخوال عبد الله 
شھںا آو بعض شه » قفلت بولدها راجعة الى مك » فماتت 
ودفنت فى الطريق “ 

ا وه ا رها ها وان اة 
السموم فلم تطل بها الوعكة غير آيام ٠‏ 


الیتیم » يتجدد له. مصابه فی آپپه › فلا پکاد يبرح ضرپیحه 
حتی قف على ضریح آمه مهجورا فی عرض الطریق ٠‏ 


ss el 
٠ مما خلفته فى نفس الصبى الصغير‎ 


1 مصابه فی آبیه ومصابه فی آمه › ولم پزل صبيا صغرا 
حین أطبق علیهما مصابه فی جده الذی ضمه اليه بعد فقد 
آبویه “ 

لو نفس صغيرة تتابعث 'عليها هذه الضر بات فى ا 
لسحقتها واستنزفت کل ما جوته من عطف وآمل › فلا تعيش 
ان عاشٹ بضر باتھا - الا كما يعيش الأشباح فى ظلمات 
العحياة 

فاذا وجبت لنا وقفة عند هذه الضرر بات التى 'تلقاها 
الصبى »› فأآول ما نقف لدیه وآولادہ بالوقوف الطویل انها 
دلالة على القوة فى مکمنها وعلی الروح العظيم الذى تجلى يغد 
ذلك فی تاریخ پني ألائسان ¢ كفوًا لأعظم الأعباء و آفډچ 
الخطوب به ٠‏ 
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وٿل ذلك وقفشنا آمام العطف الذى آفادته تلك النفس 
القویة من ضر بات تسنتحق ما دوتھا وتتزف تھا کل عاطلتة 
وآمل ." 

وقد خرچ الصبى من تلك الضر باث القاصة بالعاطفة 
الراخرة التى a‏ العالين › > عالم الحياة وما عل , الحياة « 
مذ کان آحب الناس اليه فى عالم آخس لا تب ديه له هذه 
الحياة » وجاءث بعثده الى الناس كافة 


منه بعد ذلك قوته الى دان لها هذا العالم المشهود ‏ 


دنپاه بعد ذلك آوسع من دنیا الناس وآعم من .ڊنيا 
الأحياء ٤‏ وحاجل الموث عتله ہر زح تتصل به الدنیا والآخرة 
ویعیش فپا yS‏ 


وقليل مق جنب هذا فائدة العطف الذى و مڻ 
صباه الى ختام حیاته یحیط به کل انسان وکل حی وکل 


" 


شىء 


وانما يشرجم عنه عطفه الذى لم رمه آحد .قط مڻ 
صاحب آو . صدیق . 


ولا کک النبوية وف الخاطر سوال 


لقد مات عبداله وآمنة ولم ا الخامسة والعشیر ین ˆ 
ZE)‏ پکون الموت فی هله السن الا علامة العف والهزال ¢ 
ان لم يکڻ من مرض پستنفد الأجل فى عنفوان الشاب ” , 


5۷ 


هز یلین ؟ 

ان لم تكن غرابة الالتقاء بين الأبوين على هذا الضعف 
كافية لدفع هذا الظن » فلا حاجة الى دافع له غير حياة الوليد 
يما اسثوفته من قوة الروح وقوة الجثمان ˆ 


وقد سال آناس من کشاب الضرب عن هدا السؤال ¢ 
وخيل اليهم أنهم وجدوا چواپه فى قصة المرع المزعوم قبل 
القطام وفيما كان يعروه من برحاء الوحى التى وصغها 
الأقر بون منهء وآپسرها آنه کان عليه السلام پرعد و یضطرب 
ويتقاطر منه فى اليوم الثانى عرق كحب الجمان ٠‏ 

وعچیب آن پصاب الانسان ہصسع لا پوه غي مر 
واحدة فی سن الرضاع › ثم لا پعاوده مر ة آخری الى قرا 
الأر بعين “ 

وآعجب منه آن صاب بعد الأر بعين فى حال واحدة 
حن يتلقى الوحى ثم لا يصاب به مرة فى غي ذلك الحال ٠‏ 


o: 
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ولکنه لپس بالعجیب آن تجپش ٻنية اللحم والدم مڻ 
[عماقها فی غاشية كغاشية الوحى کائنا ما کان قوام البدن 
الذی تغشاه ˆ 

ولا نعلم آن آحدا من الأنبياء وصف لنا كما وصف محمد 
عليه السلام فى كل لمحة وفى كل حركة من حركاته » وفى 
يقظته ورقاده » وفی حدیثه وصمثه › وفی جلوسه ومسيه › 
وفی رکو به وترحله › فلم تکن له صفة قط فى كل آولئك غږ 
صفة البنية السوية والغلق القوي ٠‏ 
المنكبين » غزي الشعر تلمس جمته شحمة آذنيه » شش ‌الكفين 
والقدمين ضخم الکرادیس ۔ آی ملتقی العظام ‏ ولم يكن 


بالمطهم ولا با لمكثم 


EN 


آدعج العينين آحدبپ الأشغار » اذا مشى تقطع كأنما 
ين«ط من صبب ذريع الخطوة سائل الأطراف والنطق آپين 
عن حالات الصرع من سائ الصفات وما وصف منطق النبى 
بشیء ینم على اضطراب فی عصب آو فی عضلٌ › » آو ڀنٻیء عن 
عرض من الأغراض غي سليم أو قويم : كان ضليع الفم › 
يتكلم بکلام بین فصل مفسر ۰ 

اذا آشار آشار بکفه کلھا واذا تعجب قلبها » واذا تحدث 
اتصل بها | (آی صحب کلامه بما پوافقه من حرکاته) _ واذا 
غضب آعرض وآشاح » واذا فرح غض طرفه ».جل ضحکه 
التہسم لیس بصخاب ولا یرتفع له صوت فى غير دعاء ˆ 


لفات کلامه من کٹ من غشرين مدا چمعها 
آبو عيسى الترمذى صاحب الشمائل المحمدية › ولم ڀآٽ ٻين 
ا IR‏ 
القويم : 


` 6e0 


الله آعلم حیث يجعل رسالته 


وقد جعلت رسالة محمد حیثٹ ینبغۍ آن تکون _ خلقا 
وخلقا ۔ من مبراٹ الزمن ومبراث الأجداد والآباء ».فكل خلق 
و صف به فهو الصالح لآداء نرسالته والنهوض بآمانتثه ». ان 
تكن ضريبة من ضرائب العظمة الكيرى = دب ١ا‏ بن 
هذه التزيا الباقية الى يومنا » ويعد يومنا > جامعة واعية 
لکل تاع من تابعیه وکل مولود فى عالم الضمين من بنيه وغير 
ينه “ 


وانه لملی خلق عظیم واه لعل خلق قويم 


قا ثد الام 5۹ 


ثالثا : آطوار حياته صلى الله عليه وسلم 


: الطور الأول ( من ولادته الى النبوة)‎ ١ 
: آ) میلاده‎ ( 


حملت به آمه السيدة آمنة بنت وهب فى آول رجب - 
و بعد شهرین من جمله توفی آپوه عبد الله فى المدينة عند 
أخواله بنى النجار وعمره تمانى عشرة سنة عقب ذهابه الى 
تجارة فى الشام ٠‏ 

ولا تمت مدة الحمل ولد عليه الصلاة والسلام بمكة فى 
دار آبی طالب فی صباح یوم الاثئین الثانی عشر من ر بیع 
الأول » وقيل : صباح اليوم التاسع من هذا الشه الموافق 
۳۰ ابريل سنة ۷١‏ من ميلاد المسيح عليه السلام على 

وهذا اليوم يوافق الستة الأولى من حادثة الفيل 
المشهورة » آى العام الذى حبس اش فيه الفيل عن دخول 
مكة لهدم الكعبة كما كان يقصد ( أبرهة ) قائد جيش 
النجاشى الحبشى فدمرهم الله آشنع تدمير » وجعل كيدهم فى 
تضليل » اكراما لولادته عليه الصلاة والسلام * وقد جاء ذكر 
هته القصة فى القآن الكريم : 


رس ر اود 1s‏ رار و 2 
ار کیت کک راب ایل © اڪ د 
9 ر ی وو ص 
ليل © اتلم طا کید م رھیهہ 
ا س 7 رەه کک ر : 
بج انیل فر کن ڪولي_ 0 
( الفيل ٠١١٠:‏ ) 


13 


وقال فى حمله وولادته ( حسان بن ثابت ) الشاعر 
« تال ما حملت آنثی ولا وضعت 


: وقال المىحوم شوقى بك فى قضيدته الشهيرة بالهمزية‎ ٠ 
ولد الهدی فالکائنات ضياء‎ « 
» وفم الزمان تبسم و ثناء‎ 
وقد دلت الروايات المفحيحة على اتصافه صلى الله عليه‎ 
وسلم حان ولادته بصقات تليق بمقامه السامى > اذا ولد.‎ 
لظا ليس مله من أقدان الر اة قىم فدهو تا مك ول‎ 


پعلوه الثور والبهاء » واضعا يديه على الأرض رافعا رآسه »> 
رامقا بطر فه الى السماء * 


ى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله : 
» ا رآسه وفی ذلك الرفع الى کل سودد ايماء » 
ا طرفه الشتاء ومر مي 
أعين من شآنه العلو العلاز» ' 


آی برز عليه السلا م الى هذا الوجود رافعا رآسه + وفى. 
ذلك ارا م اول فر وت ت ال ا 
واشارة الى كل رفغة وسغادة ١‏ ورامقا ببصره الى جهة العلو 
ايماء الى آنه لا يقصد الا أعلى المراتب » اذ من شأنه العلو 
لا پقصد الا جهاته ۰ 


« وتدلت زهر النجوم اليه فآضاءت پضو ئها الأرجاء ». 
بآنوارها النواصی والدلیل على ذلك آنه روی البيهتى ع 
( فاطمة الثقفية ) انها قالت : 
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)ا حضرت ولادة النبى عليه المسلاة والسلام : ر آپت 
E‏ نورا رات النجوم انوا 
ظننت انها ستقع على ٠‏ 


وروی : آن آمه › یړ » رآت حین وضعته نورا ظهرت 
به قصور الشام فرآتها فى مكة وهذا معنى قول البوصيرى 
ر همه الله ٠‏ 
« وتراءت قصور قيصر الروم پراها من دار البطحاء » 

©6606 

العجائب ب القى ظهرت يوم ولادته : 

وفى ليلة ولادته شاهد الكثږون ما يدل على شرفه وعظيم 
شدره من العچائب والآيات الباهرات فلما شر قت آنواره 
عليه السلام تتابعت بشائ الهاتفين بولادته » وثبت السرور 
ا و ف ف و 
وسقطت شرفاته » وخمدت نار فارس آى انطفآت النار التى 
كانوا يعبدونها ويوقدونها آلف سنة » ولم يطفأً لها لهب › 
لأنهم کا نوا مجوسا » وكان ذلك غما وبلاء عليهم » خمود 
تلك النيبران العظيمة » وقد آدركوا آن ذلك لأمر ا 
فى العالم » وهو ولادة الممطفى عليه الصلاة والسلام ۰ 

ركذا عله فى :دلت الليلة جفاف هيزن :لرن : كان 
الماء الذى كان بها فأض وآطفاً نيران بيوت الفرس ˆ 

وفى ذلك يقول البوصیرى رحمه الله : 

« ليلة المولد الذى كان للدين 

سسرور بيومه وازژزدهاء » 
« وتوالت بشرى الهواتف آن قد 
ولد المسصطفى وحق الهنساء » 


or 


« وتداعی ایوان کسری ولولا 
آية منك ما تداعى الينام » 
« رغدا کل بیت نار وافه 
كربة من خمودها وبلاء» 
« وعيون للفرس غارت فهل كان 
لنسيرانهم بها اطفاء؟ » 
کان هه ق ا ا 
٠٠‏ وبال معليهم ووبام » 
۰ ا وفازت السيدة أمنة بما لم تفن په النساء 
قن النعان تى غواي> .ولذ قال البوضيري وهه ات: 


وا ا الف 


السسذى ‏ شرفد 
ی شرفت به حواء « 


« يسوم نالت پو ضعه ابتة وهب 
مر فخار ما لم تنله النسساء « 


0۴ 


(ب) تسمیته صلی الله عليه وسلم :. 


اولك غه الا والك ارجلت امه الميتة اة 
لجده تبشره فآقبل مسرورا وسماه 


« محم ىا » 


ولم يکن هذا الاسم شائعا من قبل عند المرب » ولكن 
آراد الله ان یحتق ما ذکرہ سلفا فی الکتب التی چاءوت پا 
الأنبياء » كالترراه والانجيل فآلهم جده آن پسميه پذلك 
١‏ نفاذا لأمره : 


رضاعه وفطامه وما حصل فيهما من المعجزات : 
E E EE E SÎ‏ 
یآ ی ف ر ی اند ال ر 
جده عبد المطلب مرضعة له » دهى من قبيلة ( هوازن ) 
المشهورة فى المرب بالمراقة وكمال الشرزف › و اسم زوجها 
( آبو کبشة ) وهو الذی کانت قرهش تنسب له الرسول ب 
حینما یریدون الاستهز‌اء به فیقولون « هذا ابن آبی كبشة » 
يكلم من السماء » فأخذته حليمة السعدية » ورجمت به الى 

قبیلتها » و بقی عند‌ها الى القطام و بعده ہسنتین آيضا ۰ 
وفی ذلك پقول البوصيرى رحمه الله : 
وقد ظهرت فى زمان رضاعه آشياء شبيهة بالمعجزات 
لا يستطال احفاؤ ها وكتمانها عن الأبصار اذا امثنعت عن 
رضاعه المىرضعات »ء وأعرضن عنه ليتمه وقلق : انما تركناه 
LY‏ تبغی المعروف و الخ من آپاء الرضعاء ¢ وما الام 
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والجد فليسا كذلك » وقد آتته حليمة السعدية كانت فقرة › 
ولا پرضی آحد من الأهالى آن يعطيها ابنه لارضاعه ٠»‏ لآن 
الفق يستلزم قلة الآكل » وهو يستلرم قلة اللبن المضر 
بالرضيع عادة » فآرضعت‌النبى عليه السلام لبانها » و پسبب 
هذا الارضاع لهذا المولود السعيد المحمود »› در عليها و بنيها 
الشياه من الغنم البانها » وكانوا قد آشرفوا على الهلاك من 
الجوع » وبعد آن كانت هذه الشياه هريلات لا لبن فيا 
آصلا » فببرکته عليه السلام استحالت حالها فی آقرب وقت 


ولیس بها هنال » دکشی میعی الدواب عند حلينة یمد يپس 
الأرض من الكاڈ والزرع » وذلك بسبب انها تر ضع النبى 
عله السام بلتها, ولان البرکة والرحمة تعلان حت یکرن 
الرسول مل : 
hS RES‏ 
« وبدت فی رضاعه معچزات ` 
ليس فيها عن العيون خقفاء » 
« اذ آپشه ليتمه مرضعات 
قلن ما فی 
« فآتشه من آل سعد فثاة 
كه احا الها الرس جات 2 
« آرضعته لبانها فسقاها 
وبنيها البانهن الماأايء » 
« أصبحت شولا عجافا وآمست 
ما بها شائل ولاعجقاء » 
« آخصب العیش عندها بعد قحل 
ا ندا للتبى متهما عسدام ۽ 
و بعد آن انتهت مدة رضاعته لبلوغه سنتین آتت به جده 
عبد المطلب وقد آصابها مث آجل فطامه التالم الشديد لا 
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شاهدت من توالی الخرات وتتابع الب ر كات ہسبب اقامته 


عندها ۰ 
«٠‏ وآتت جده وق فصلته 
ويها من فصااله الیرچاءم » 
60660 6 


(ج( علامات. مولد 
عا : 


كان عالما متداعيا قد شارف النهاية ٠٠‏ خلاصة ما يقال 
فيه [نه عالم فقد القصيدة كما فقد النظام ٠ ٠‏ 

آى انه فقد آسباب الطمانينة فى الباطن والظاه : 
طمانينة الباطن التى تنشأً من الركون الى قوة الغيب » تبسط 
العدل وتحمى الضعف › وتجزي الظلم وتخشار الأصلح 
الأكمل من جميع الأمور ٠‏ 
وطمانينة الظاهن التى تنشاً من الركون الى دولة تقضى 
بالشريعة » وتفصل بين البغاه والأبرياء » وتحرس الطريق 
وتخیف العابئین پالفساد - 

اة قد خرجچت من الدين الى الجدل العقيم الذى 
آصبح بعد ذلك علما عليها » وتضاءلت سطوتها فى البر 
و البح حتی طمع فیها من کان يحتمی بجوارها ۰ 

وفارس قد سخر فيها المجوس من دين المجوس ٠‏ 
وكمنت حول عرشها كوامن الغيلة » وبواعث الفثن ونوازع 
الشهوات - : | 

والحيشة ضائعة بين الأوثان المستعارة من الحضارة 
تارة ومن الهمجية تارة » وبين التوحيد الذى هو ضرب من 
عبادة الأو ثان ٿم هى بعد هذا التشويه فى الدين › 
ليست بذات رسالة فی الدنيا ولا پذات طور من آطوار 
الشاريخ “٠‏ فليس لها عمل باق فى سجل الأعمال الباقيات - 

عالم يتطلع الى حال غي حاله ٠٠‏ عالم يتهياً للتبديل آو 
للهدم ثم للبثاء 


ه٦‎ 


آمة. : 


و پان هله آلدول المشبداعيات آمة يسنت پذ ات دو لة 
ولكنها تثأهب لاقامة دولة ٠“‏ ا المرب وقد تيقظت. 
لوچودها وشعرت ہمکا تھا > کیا شعرت . پالخطشس علیھےا 
و پمواضع النقص منها ٠‏ 

فى .آيديها تجارة العالمين كلها ٠‏ 

ار غ و و 
فهى تسير فى البادية بين حراس من العرب لا سلطان عليهم 
للدول المتداعية ٠‏ أو هم قد شعروا بذلك السلطان حينا فى 
ايان الصولة الرومانية والصولة الفارسية ثم علحوا آتهم 
مالكون لزمانهم شرن قعل الازاج بن الرن والمغزب 
و بان المغرب والمشرق › يغضبون فتبوز' التجنارة ويتشضب 
المورد وتكسد الأسواق " 

واڈا سارت القوافل من اليمن الى الشام آو من پحسں 
القلنم الى بحى الروم فهى جيدةالاعراب من كلا الطريقين ٠‏ 


آمة تیقظت لوجود‌ها ¢ وعرفت د بان من پحدقون 
بمىحرائها ۰ ۰ 

ثم رآت هو لاء امحيطين بها یرون ملیها » ٤‏ بویږیدون 
اخضاعها وابتلاعها ۰ 


فھرقل الرومى پر سل الى مكة من eS.‏ ۽ وإبرهة 
ها دفار شتی عل فر الاد ومن جترا ‏ 


DOG‏ ا 
النقص المستشرى فى حياتها * * 


مدينة .واحدة تجتمع a CS‏ 
واحدة من سادة ا تڄتمع فى آيديها ثروة المد ينة:“ 


a¥ 


حالة لا اسشقرار فیها ˆ 
فمن هنا الترف »> والطمع » والخم › والقمار › 

والمتعة .»> وتسجي الآقوياعء للضعفاء ** ومن هنا الفاقة › 
والحترة والشك 'الذى. يستجم ويستكين a ٠‏ 

فحیٹما اجتمع آناس من آولى الرآى يذ كرون العقيدة 
وطمآنينة الضمي › »> فهتاك هاتف بينهم بسوء ما هم عليه ۰ 
ا 
لاخوانه : « وال ما قومکم عل شىء وانهم لفى ضلال ۰ 
E A EOE‏ 
الدین الذى آنتم عليه » ۰ ثم تفقوا › فمنهم من تنص › 
ومنهم. من اعتزل الأوثان » ومنهم من اننظ حتى سمع دعوة 
الاسلام فلياها ۰۰ وکان الذى تنص وسمع دعوة الاسلام 
ورقة بن نوفل الذى كتب له آن يتلقى بشارة النبى 
عند ظهوره ويلقى اليه بالبشارة ۰ 

هؤلاء شكوا و بحثوا عن العقيدة وطمآنينة الضمير ٠‏ 

وغيرهم شكوا و پحثوا عن وازع من الضمي » ووازع 
من السلطان » فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم يتعاهدون 
باسم الله المنتقم ليكونن مع المظلوم حتى يؤدى حقه “ وذلك 
حلف الفضول الذى شهده النبى العربى فى شبابه وقال فيه : 

« ما آحب آن پکون لی بحلف حضرته فی دار ابن جدعان 
حم التعم » ٣‏ 


حالة لا تستقر » ولا تزال فى طلب الاستقرار ٠*۰‏ 


- وآمة يقظى ! ٠۰‏ 
وخطن محدق بها مما حولها » ومما هو فی ا 
واحشاتها ۰ 


مال ٿنذار بالزوال » وقلا ترول آمة یقظی فی اوا 
i‏ » فتلك 'اڈن' حالة للثبدیل والتجلایں ۰ ٠.‏ 


Ù 


'دقبيلة TT‏ ا ھک e‏ شی و : 


: 2 ET 


والأخرى من اقات التبقوى واا وات پان : 
مقام القتوى الذى جود ویطغی و پستبقی آداة الجور 
والطغيان › ومقام الفنخف الذآى يتحمل الأۆی' انض على . 
E‏ 
فضلات پذیه " ج 

ولیس له n‏ الجامحة الك اة الجائحة والقسوة! 
NESE‏ 

ذلك هو بيت عبد المطلب من صميم قريش ومن ذؤابتها 
العليا > وان لم يكن معدودا من آثرياء القبيلة القرشية فى 
ذلك الآوان ٠٠‏ 


ورآس هذا البيت ‏ عبد المطلب _ رجل قوى الغلق 
کر لاائ نیا ای کا کن ھے تر با وف ایا 
خليق آن ينجب العقب الذى يبشر بدعوة ويفصح عن دين ٠‏ 

تذر لئن عاش له عشرة بنين لينحرن آحدهم عند 
الكمبة “ ثم آحله قومه وآحلته المرافة من نذره › فآبى آن 
یتحلل حتی يستوثق من رضی الرب ورضی ضميره ٠‏ سالتهم 
العرافة :« كم الدية فيكم ؟ » قالوا : عشر من الابل قالت : 
« فتقر بوا اذا بعشر من الابل وآضربوا على الفتى وعليها 
بالقداح ۰ ۰ فان خرجت على صاحبکم فزیدوا من الابل حتی 
پرضی ر بكم » فمازالوا يزيدون حتى بلغت الابنل مائة 
وخرجت القداح عليها - فهتفت قريش بعبد المطلب : « لق 
رضى ربك ٠“‏ فاطلق فتاك » ۰ وکان خلیقا 'پمن یرید آن 
يتحلل. ويتعلل آن يقبل ولا حرج عليه ولكن عبد المطلب لم 
E a Cb‏ 


۹ 


وچاء القائد الحبشى يهدم الكعبة ويسطو على٠الابل‏ 
والشاه ۰۰ فلما سأته عبد المطلب آن یرد اليه اپله » قال له 
ولا تسآل عن الكعبة » فأچابه عبد المطلب جواب الحسكيم 
المؤمن : « آما الاپل فآنا ربها » وآما البيت فله رب يحميه ! » 

و کان ايمانه ايمانا كفؤوا لدهام السياسة »› ولم يکن 
ايمان العجن والتواكل والاستسلام ۰۰ ومن کان له هنا 
الخلق » وهذا الضمي » وهذا الاپمان › و هذه الرئاسة 8 
فليس من عجب آن ینجب نبیا فی زمان پستدعى الأنبياء . 
ومکان مهيا لهم دون کل مکان ۰۰۰ پل العجب أن يكون 
الأمں غ ما کان ۰ 

واذا كان عبد المطلب جدا صالحا لنبی کریم . فاپنه 
عبد الله نمم الأب لذلك النبى الكريم ٠٠‏ 

كانتا كان بشت من عال اليا ارس اة 
الدنیا لتعقب فیھا نیا وهی لا تراه ۰۰۰ ثم تعود ۰ 


کان انسانا من طينة الشهداء » يتجه اليه القلب 
الاننانى يكل ما فيه من حب وحتو ورحمة ٠‏ فهو الفقى 
الذى اسمه عبد الله والذى اختير للقداء »> فجاشت له شنقة 
قومه حتی تركه لهم القدر الى حين » هو الفتى الذى تحدثت. 
الفتيات فى الخدور پوسامته وحیائه › هو الفتى الذی تحدثت 
نعمن منه بنعمة الزواج ٠‏ وهو الفتى الذى آقام مع عروسه 
ثلاثة آيام » ثم ساف ليتجر فاذا هى السغرة التی لا يئوب 
منها الذاهبون ٠‏ وهو الفتى الذى مات وهو غريب › وولد له 
نسله الکریم وهو دفین ٠‏ وهكذا تتمثل البصائ الخاشعة 
آباء الأنيياء والسلالة التى تصل بین الآخرة والدنیا و بين 
عالم البقاء وعالم الفناء - 

عالم يتطلع الى نبى “٠‏ وآمه تعطلع الى نبى » ومديثة 
تتطلع الى نبى › وقبيلة وبيت وآبوان أصلح ما يكونون 
لانجاب ذلك الثبى 


1۰ 


م ها هو ذا رجل لا یشرکه رجل آخب فی صغات 
ومقدماته ولا يدانه رجل آخر في مناقبه ‏ الفضلى التي 
هيآته لتلك الرسالة ارفا المآمولة في المدينة وفي الجزيرة 
وفی العالم پامره ` 

نبيل عريق النسب ٠“‏ وليس بالؤضيع الخامل › فيصغر 
قدره فی آمة الأنساب والأحساب ٠ ٠‏ 

فق وليس بالغنى المترف فيطفغيه باس النبلاء الأغنياء 
ويغاق فلبه با ناق اتلوب من جشع القوة والهماد : 
ا ا N E a‏ 
المنبوذ الذى تقتسل فيه القسوة زډ الأمل وعزة النفس 
وسليقة الطموح » وفضيلة العطف على الآخرين ٠‏ 

خان يكل ما يختبره المرب من شروب البيهن فى 
البادية والحاضرة 2 E E ENE‏ 
ورعی القطعان واشتغل بالتجارة وشهد الحروب والأحلاف ء 
واقشرب من السراة ولم يبتمد عق الفقراء | 

فهو خلاصة الكفاية الم بية فى خي ما تكون عليه 
الكفاية العربية ٠‏ 

وهو على صلة بالد تیا التی آحاطت بقومه ۰۰ فلا هو 
هلها قيتقل عتها ء ولا هو ينامستها كل الغاسة فيقرق فى 
النجاة î TT‏ 

ذلك محمد بن عبد الل عليه الم.لاة والسلام ٠‏ 


قد ظھں والمدينة مهيآة لظهرره لأنها محتاجة اليه »> 
E NN E‏ 
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لظهوره لأنها محتاجة اليه . وماذا عن علامات الرسالة [صدق 
من هذه العلامة ؟ وماذا عن تدپيزالمقادير أضدق من هذا 
لتد پار وفاذا عن ساط المخثرعين للأساطر .أعجب من هذا 
الواقع ومن هذا التوفيق ؟ علامات الرسالة الصادقة هى 
وهی رجل یضطلمع بآمانتها فى آوانها ۰ 
فاذا تجمعت هذه العلامات فماذا يلجثنا الى علامة غيها؟ 
واذا تعذر عليها آن تجتمع فآى علامة غيرها تنوب عنها آو 
تعوض ما نقص منها ؟. 
خلق محمد بن عبد الل لیکون رسولا مبشرا بدین » 
والا فلآی شیء خلق ؟ ولی عمل من أعمال هذه الحياة ترشحه 
كل هاتيك المقدمات والثوفيقات » وكل هاتيك المناقب 
والمىفاٹ ؟. 2 
لو اشتغل بالتجارة طول حياته كما اشتغل بها فترة 
من الزمن »ء لکان تاجرا آمينا تاجحا موثوقا به فى سوق 
التجار والشراة ولكن التجارة کانت تشغل بعض صفاته › 
ثم تظل صفاته العليا معطلة لا حاجة اليها فى هذا العمل 
مهما پشسع اه المجال 2 
ولو اشتغل زعيما بين قومه لصلح,للزعامة » ولكن 
الزعامة لا تستوفى كل ما فيه من قوة واسشعداد * ” 
فالذی آعده له زمانه وآعمدته له فطرته هو الرسالة 
العالمية ا سواها وما من حل قل أعد هذه الد نيا لرسالة 
دینية ان لم یکن محمد قد آعد لها آكمل اعداد ۰ 
والمۇرخون يچهدون آقلامهم غاية الجهد فى استقصاء 
-بشائ الرسالة المحمدية *“ يسردون ما آكده الرواه منها 
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ومالم يؤکدوه › وما قبله الثقات منها وما لم پقېلوه » وما 
آيدته الحوادث آو ناقضته » وما وافقته العلوم الحديثة آو 
عارضته » ويتفرقون فى الرآى والهوى بين التفسير والايمان 
و تسین العيان و تفسسیں المعسرفة و فسان الجهالة »> فهل 
یستطیعون آن پختلفوا أحظة واحدة فى آثار یلك الپشاشس 
التى سبقت الميلاد أو صاحبت الميلاد حين ظهرت الدعوة 
واستقاضص آم الاسلام ٠‏ 

فما من بشارة قط من تلك البشاد ئی کان لھا اثر 
اثبوت الاسلام متوقفا عليها “ 

لان الذين شهدو ا العلامات المزعومة. يوم الميسلاد ¢ لم 
يعر فوا ڀومئذ مغزاها ومؤداها » ولا عرفوا آنها علامة على 
شیء آو على رسالة ستأتى بعد آربعين سنة " 

ولأن الذين سمعوا پالدعوة وآصاخوا الى الرسالة بعد 
البشائر بآربعين سنة » لم يشهدوا بشارة واحدة منها ولم 
اليه “ 

وقد ولد مع النبى عليه السلام آطفال کثږرون فی 
مشارق الآرضص > فاذا جاز للمصدق آن ينسيها الى 
مولدہ › جاز للمکایں آن ینسبها الى مولد غبره 1 ولم تقصل 
الحوادث بالحق بين المصدقين والمكابرين الا بعد عشرات 
السنين يوم E‏ الدعوة بالآيات والبراهين غنية عن شهادة 
الشاهدين وانكار المنكکين * 
فهى علامة ا n‏ 


AY 


قالت: حوادث الكون : لقد كانت الدنيا فى حاجة الى 
زبالة ٠۰‏ 


وقالت حقأئق التاريخ : لقد کان محمد هو صاحب تلك 
الزسنالةً ٠‏ 


ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ ٠‏ 


( د ) عېقرية الداعی : 
ا 
تفقت آحوال العالم اذن على التظار 0 


واجفعي 'آحوال محمد على ترشیحه بلك الرسالة ٠‏ 

ا من المكن. آن تثفو فو اوا العالم وآحوال محمد ¢ 

تثشفق معها الوسائل الشی تؤدى بها رسالته على آحسن 
ا 


e 


وكان من الممكن آن يظهر الرسول فى البيت الصالح 
وفى البيئة الصالحة ثم لا تتهياً له الصضات التى يتم بها آداء 
الزسالة ٠‏ 
. ولكن الذدى اتفْقّ فى رسالة محمد قد كان إعجب 
[عاجيب الاتفاق وكان المعجزة الثى تفوق المعجزات » لأنها 
مع ضخامتها و تعدد آجز ا ئها وتوافق تلك الأجزاء جميعها ¢ 
مما يقبله العقل قبولا سائغا بغس عنث ولا اسثكراه فكان 
محمد مستكملا للصفات التى لا غنى عنها فى انجاح كل 
رسال عظيمة من رسالاث التاريخ ٠‏ 
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كانت له فصاحة إللسان واللغة. ٠‏ 


وكانت له قوة الايمان بدعوته وغرته البالفة على 

و هله صقفات الرسول غا آحوال الرسول ¢ ولكنها ھی 
الى ليها امار فى تبليغ الرسالة» ولو افشقت فيا غدأها 
جميع الأحوال ٠‏ 
لا تجثمع لوضوعه صفة الفصاحة السارية فى الأسماع 
والقلوب ٠‏ 

فکان' آعرب العرب ٤‏ کہا قال عليه السلام : « نا قرشی 
واسترضغت فی بنی سعد بن پک » ۰ 

فله من اللسان العبى آفصحه بهذه النشآة القرشية 
البدوية الخالصة > وهذه هى فصاحة الكلام : 


E A e O ES 
سعد وپکون نطقه بعد ذلك غيږ سليم » آو پکون صوته غير‎ 
ربا آو یکره در ی اکلف اا غر بارس ا ع اكاد‎ 
اليل 2 يفون الى الح‎ 

اما .محمد فقد کان چمال فصاحته فی. نطقه کجمال 
فصاحته فى كلامه ›» وخ من وصفه بذلك عائشة رضن الله 
e‏ : « ما کان رسول الله صلىالُ عليه وسلم يسرد 
کسردکم هذا : ولکن کان پتکلم کلام پین فصل » يخفظه من 
جلس اليه » ˆ 


افش ث الروایات على تنزيه نطقه من عيوب 
E,‏ وقدرته على ايقاعها فی آحسن مواقعها › 


صاحب کلام سلیم في منطق سلیم ۰ 


قاد الأمم ص 1 


ولکن الرجل قد یکون عر ہیا قرشیا مسثرضعا فی ہنی 
ھوک واا ف کلھة لدا تد ۶ ل بول 
شیا پستحق آن يستمع الڀه السامع فى موضعه ˆ 

فهذا آيضا قد تنزه عنه الرسول في فصاحته السائغة 
من شتی نواحیها ٠۰‏ فما من حديث له حفظه لنا الرواة 
الثقات الا وهو دلیل صادق على آنه قد آوتی حقا « جوامع 
الكلم » ورزق من فصاحة الموضوع كفاء ما رزق من فصاحة 
اللسان وفصاحة الكلام 8 


الوسامة والثقة : 


وكائث له مع الفصاحة صباحة ودماثة تعببانه الى كل 
من رآه » وتجمعان اليه قلوب من عاشروه “ وهی صفة 
يخثلف فيها صديق ولا عدو › ولم ينقل عن أحد من آقطاب 
الدنیا آنه بلغ هذه الصفة مثل ما بلغه محمد بين الضعفاء 
والأقو ياء على السواء ٠‏ 

وحسبك من حب الضعفام ایاه آن فتى مسثعبدا يفقشد 
آباه وآسرته ن کزید بن حارثة _ ثم یظهر له آبوه بعد ملول 
الغيبة › فيو ثر البقاء مع محمد على الذهاب مع آبيه : 

وان خادم خدیجة رضی اله عنھا ‏ ونعلی به ميسرة س 
یقدمه لیبشر سیدته بالر بح والتوفیق فی تجارته › وهو آولی 
آن نفس عليه وآن پدعى لنفسه ما اخثصه به الفضل 
والتقديم 8 

وحسبك من حب الاآقویاء ایاه انه جمع على محېته اناسا 
بينهم من التفاوت فى المراج والخصال ما ہین آبى بكر وعم 
وعٹثمان وخالد وآبی عبيدة » هم جميعا من عظماء الرجال ٠‏ 


له فن ففة الناس اسان آياه نميب كب ٠2‏ لن الرجل 
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المحبوب غير الرجل الموثوق په › اذا اتفقت الخصلتان حينا ء› 
فمن آلجائن أن تفترقا حينا آخر لأنهما فى عنصر الخصال 
لا تبلازمان ۰ 

اه فة کان اا ل ا 
تجثمعان › وکان مشهورا بصدقه وآمانته کاشتهاره پوسامته 
وحنانه * وشهد له بالصدق والأمانة آعداؤه ومخالفوه كما 
شهد بهما آحبابه وموافقوه " وامتلا هو من العلم بمنزلة. من 
ثقة القوم » فأحب آن يستعين بها على هدايتهم وترغيبهم فى 
دعوته › فکان یسألهم : « آرآپتم لو آخبرتکم آن خيلا بسفح 
هنا الجبل أكنتم تضدقوننى ؟ » ويقولون : « نعم ما آنت 


عند نا غین مهم » »ەه 


الا آن الانسان ينف مما يصدمه فى مألوفاته 
وموروثاته » ولو صدقه وقام لد‌یه آلف برهان عليه “ فلم 
یکن عيبا لقوم آنهم لا يصدقون محمدا ولا يعلمون فيه 
الشرف والآمانة ».وانما كان م آنهم ينفرون من الشصديق 
كما ينف المرء من خبر صادق بسوآة فيمن يحب آو فيما 
يحب » وهو مفثوح العينين ناظر الى صدق ما يلقى اليه ٠‏ 
الإيمان والغرة : 1 

ومن المحقق آڻ هذه الموافقات غل کشر تھا > وهه 
الشمائل على ندرتها » لا تزال تتوقف على صفة آخرى يحتاج 
اليها الداعى آشد من احتياجه الى الفصباحة والصباحة ٠٠‏ 
وهی اپمانه ېدعو ته وغيرته على نجاحها » فقد نجح داعون 
کشرون تعوزهم حالاقة اللسان وطلاقة القسمات › ولم ينجح 
قط داع کہیں يعوزه الايمان بمسواب ما يدعو اليه ٠‏ 
والغرة عليه » 

وقد قضی محمد عليه السلام شبابه وهو پؤمن بقساد 
الزمان وضلال الأوثان ۰۰ وجاوره آناس آقل منه ثبلا فی 
.النفس ولطفا في الجس. نفورا من الرجس › آمنوا بمشل 
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ما امن په من فساد عصرزه وضلال آهله > ومن حاجتهم الى 
عبادة غاں الأصنام ٤‏ وآداب غیں آدا بهم فی یلك الأيام > فاذا 
جاوزهم فى صدق وعيه وسداد سعيه » فقد وافق المعهمود 
فيه »› والموروث من جده وآبیه “ 

و لما آمن سالته هو ودعوته ر به ایاه الى القيام بآداء تلك 
ولم پتعجل الام تعجل من پخدع نفسه قبل آن يخدع غيره › 
ولکنه تردد حثی استوثق »› وجزع حتی اطمأان ۰“ وخط له 
فى فثرة من الوحى آن اش قلاه وأعرض عنه > ولم ڀآذن له 
فى دعوة الناس الى دينه ٠‏ ثم تلقى الطمآنينة من وحی ر به 
ومن وحی قلبه ومن وحی صحبه *“ فصدع ہما آمر ›» ورضی 
ضمیره بما آوتى من الهداية على النحو الذى رضيت به 
شائ انام و اغات الففارة لمر ما ب و 
من فارق فى الرتبة والأهبة » وما بين زمانهم وزمانه من 
فارق فى الحاجة الى الاصلاح ٠‏ 

فما مڻ عجب اڏن آن ڀکون محمد صاحب دعوة ^ 


وما مڻ عڄچپ آن تٿجه دعوته حڀث اتجهت » وآن تېلغ 
من وجهتها الغاية التى بلغت ٠‏ وانما العجب ممن يغضفلون 
من هذه الحقيقة آو يتغافلون عنها لهوى فى الأفشدة › 
الکضس به وحجبوا بآیدیهم نوره عامدین ۰ 
(ه) حادثة شق الصدر : 

وحصل له عليه السلام حادثة مهمة وهى شق الصدر 
واخراج حظ الشيطان منه » فاحدث ذلك عند حليمة خوفا 
فردته الى آمه وجده وحدئتهما قائلة : بينما هو عليه المسلاة 
والسلام واخوته آو لادها ( خلف بیو تنا اڻ ای أخوه 
يعدو فقال لى ولآبيه : ذاك أخی القرشی قد أخذه رجلان 
علیها فاب بين اغناد فقا به پرا( پر کان 
بسوط ) فخرجڄټ آنا وآپوه فوجدناه ممشقعا لونه › فالتزمته 
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والتزمه آہوه فقلنا له : مالك یا بنی ؟ فقال : جاءنی رجلاق 
علیهما ثياب بيض فقال آحدهما لصاحبه : آهو هذا ؟ قال : 
> فآقبلا پبتدرانی فاضجعانی فشقا بطنی فالتمسا فيه 
شیا فآخذاه وطر‌حاه ولا آدری ما هو ؟ 
وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله : 
« اڈ آحاطت به ملائكة الل فظنت بآنهم ق ناء ». 
« ورآی وجدها به من‌الوچد لهبٿ تصلى په الأحشاء » 
« فارقته کر ها وکان لدپها اويا لا پمل منه الثواء » 
« شق عن قلبه وآخرج منه مضغة عند غسله سوداء » 
وقد آعاد جبنيل عليه السلام ذلك الشق الى ما كان عليه 
پامرار يده على محله فالتآم » ثم اودع فپه من الايمان والمكمة 
eS‏ 
لنبی قپله ۰ 
وفى ذلك قول البوصیرى رحمه الله : 


« ختمته يمنى الأمين وقد آو دع مالم تذع له آنباء» 

« صان آسراره الختام فلا الخض ملم په ولا الافضاء » 
وقاة والدنه وكقالة جده وعمه له : 

لما بلغ محمد یړ آر بع سنین قامت والدته بحضانته ثم 
آخذته وتوجهت به الى المدينة لزیارة آخوال آبیه بتی عدی بن 
النجار 2 و پینما ھی عائدة آدر کٹها الوفاة فی الطريق 
آيمن ) وهى جارية ورثها عن آبيه تسمى ( بركة الحبشية ) 
وکفله چده عبد المطلب فکان یروق له »› ويعطف عليه آكکش 
من آولاده لما كان يظهر عليه من علامات النجابة الدالة على 
آنه سیکون نه شآن عظيم فى المستقبل › ولذا كان يكرمه غاية 
الاكرام » ولكن لم يلبث عبد المطلب آن توفی بعد ثمانى 
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سنوات من عمس الرسول لر » فکفله عمه آبو طالب شقيق 
آٻيه آحسن كفالة › وکان شھما کر یما سمحا چوادا » لكنه 
کان فقیږ! لا پملك کفاف آهله » فحسنت حاله وصلح رزقه › 
وکانت کفالته لابن آخيه خیرا و بركة عليه وعل آو لاده 2 


ولقد اعتنی بابن آخیه محمد بار عنایة کبری حتی 
قدمه على آولاده فی کل شىء عملا بو صية آبيه عبد المطلب له 
حیث قال فپها  :‏ 


» آو می آبا طالب بعدی پلدی ر حم 
ا( محمد ) وهو فى الناس محمسود » 
« فاحذر عليه شرار الاس كلهم 
والحاسدين فان الخيس محسود » 


ولذا کان په رحیما » وعلیه غپورا » لأنه رآه پعپدا عن 
كل شىء فيه شائبة نشص ولهو مما تميل اليه الأطفال عادة “ 

واد ق کا ل ا و 
عن السفاسف » وصغفار الآمور التى يشتغل بها الأطفضال › 
فكان اذا حضر الآكل آقبل عليه الأولاد يختطفونه وهو قانع 
ا و 0 


نشاته وکسبه من يده وثمرة عمله : 

نشا لر فی قومه یتیما فقیږرا ومات والده فی سن‌الشہاب 
ولم ترك له مالا سوى خمسة جمال وبضع نعصاج › وكان 
صلى الله عليه وسلم قد الف رعى الغنم مع اخوته فى | س ضاع» 
فصار پر عی لآهل مكة غنمهم فيدواف لكافله آبى طالب 
O NS a EL‏ 
وال آفة والرحمة > ولا شب عليه السلام کان پتج مع 
شريك له یدعی ب( السائب ) ویآکل من ثمره عمله وکسبه » 
وقد اشثهر بالصدق والأمانة فی تجارته والاخلاص فی 
عمله ۰ 
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تادیب الله تعالی له صلی الله عليه وسلم وحسن خلقه : 


قد آدبه الله تعالی آدبا لم یفن به غیره من الیتامی الذين 
قل مالهم ومال القوام علیهم › مع کونه بین آتراب من بیت 
الجاهلية » وعشراء من حلفاء الوثنية » ولم يكن له آستاذ 
پهن به ولا مثقف يودبه » وانما هی عناية الله تحفظه وترعاه › 


وقد حدث عن نفسه قائلا : 


و آديني ر یی فآحسن تآدیہی « 
فاستهل لړ وهو على آتم ما تثزکی به روح وآکمل 
وقد قال فی شآنه البوصارى : 


« كشاك بالعلم فى الأمى معجزة 
فى الجاهلية والتاديب فى اليتم » 
¢ 
الآيات الدالة على صدق نبوته » صلى الله عليه وسلم واثبات 
رسالته ودعو نه للناس عامة : 


ان الأدلة القاطعة › والحجج البالنة ؛ > على صدق نبوة 
محمد لتر » واثبات رسالته ودعهوته اا للفامن ٠ه‏ 
واش عل ن ال ا و ا مزا کن 
آن نذ کر منھا بعض الآڀات الآتية مع شرح كل أآية منها : 


اا کّ 
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أحد من رجالكم ولکن رسول ال وخاتم التبيان › الذى ختم 
النبوة په › فلا تفشح لحد بعده الى قيام الساعة > وکان آله 
کل هی ممن آعتالی ذا حلم لإ ینفی عليه شر نها 


زس اا یکن2 


سبا ۲۸ 

پقول الله تعالى ذكره : وما آرسلناك پا محمد الى لاء 

المشركين بالل من قومك ( قريش ) خاصة › ولكنا ارسلناك 

لكان عا م البيت ن وال و الان ايعو 

بشيرا تبشر بالشواب وحسن الجزاء من اطاعك › ونذيرا 

تنذر بالعقاب وسوء العذاب من كذبك » ولكن آكش الناس 
لا يعلمون آن الله أرسلك كذلك الى جميع البشر ٠‏ 


٣ 
اتاک کھکا ویر یدیا ۵ ویو ی اکر وواد‎ 
س ج لل ر‎ 
روه وور دسحو ايگ‎ 
٩۹۸ القت‎ 
پقول أله تعال ڈکںه لنبيه محمد ا :ا آر سلناك‎ 
یا محمد شاهدا على آمتك آجا پوك › فڀما 2 اليه‎ 


آچا بوك الى ما دعوتهم ليه ن الدین الت ء نیرا e‏ 
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ربټ ء وآنتم آیها الناس قد آرسلنا اليكم هذا الرسول الكريم 
لغؤمنوا بایله ورسوله ٤‏ ولتطيموا الله ¢ وتوقروه وتعظموه ¢ 
وتمبلوا له پالغدو .ات والعشیات » آی الصباح والمساع * 
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پقول الله تعالی ذکره لنبیه محمد یر : یا محمد انا 
آرسلناك شاهدا عل آمتك » با پلاغك ایاهم ما آرسلناك په 
من الشريعة والدين » ومبشرا لهم بالجنة ان هم صدقوك 
وعملوا بما جشتهم به من عند ربك وندیرا لهم ٻالنار آن 
پد خلو ھا پتعذ بوا بها ان هھ م كذبوك وخالغوا ما جنتهم په من 
عتك الله › وداعیا الى توحید الله › واقرار الألوهية له »> 
واخلاص الطاعة لوجهه » دون كل من سواه من الآلهة 
والأوثان » كل ذلك بآمره اياك وسراجا منیا » وضیاء لخلقه 
پستضيدون يالدی اتیتهم په من شبد ان 8 


وبشر محمد آهل الاأیمان باش ٻآن لهم من الله ٿوابا 
عظيما › وفضلا کہیږا على طاعتهم اپاه ولا تطع قول کافر 
ولا. منافق > فتسمع منه دعاوؤه اياك الى التقصير فى تبليغ 
ر سالات الله الى من أرسلك بها اليه من خلقه » وآعرض عن 
آذاهم لك » وآصب عليه » ولا يمنعك ذلك عن القيام بآمن 
الله فى عباده » والتعود لا كلفك په » وفوض الى اله آمرك» 
وثق بآنه يكفيك جمیع من دونه» حتى يأتيك آمره وقضاؤه › 
وحسبك بالل وكيلا وقيما بأآمورك وحافظا » لك من آذى 
آعدائك ۰ 
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وار 

ایکا اعا کار ای ریک ماما 

کدوک ادا وروا یکا ف وجوه ورا راچود 

کک کف اور کن چیک ر ی کن 

ا یادا دار امن راتحت مر 
شیاه 

الفتح ۲۹ 


قول ا ثعالی ذکره : هو الذی آرسل رسوله محمدا 
ار بالبيان الواضح > ودين الحق > وهو الاسلام الذى 
رشله داعیا خلقه اليه لیظهره على سائ الآدیان › لیبطل به 
الملل كلها » حتى لا يكون دين سواه » وذلك كان كذلك حتى' 
ينزل عيسى ابن مريم ليقتل المسيخ الدجال » فحينئذ يبطل 
الآديان كلها غير دين ال الذى بعث به محمدا لتر »> ويظهسر 
الاسلام على الأديان كلها » وأشهدك يا محمد على ذلك وحسبك 
ہالله شاهںا + 

ویقول تعالی ذکره : محمد بر وآتباعه من آصحابه 
الذين هم معه على دينه آشداء على الكفار » غليظة عليه م 
قلوبهم » قليلة بهم رحمتهم »› رفيقة قلوبهم بعضهم لبعض › 
لينة آنفسهم » هينة عليهم تراهم رکما آحیانا لله فى صلاتهم» 
سجدا آحیانا » يېتغون فضلا من الله ورضوانا فیدخلهم 
جنته » وعلامتهم ف ی وجوههم مرن آثر السجود فى صلاتهم › 
وهذه الصفة التى وصف بها آتباع محمد بر الذين ممه › 
وهی آیضا صفثهم فی التوراة وفى الانجيل »> صفة زرغ 
اخرج نباته ثم يکش وینمو » فهم کدلك حینما دخلوا فی 
الاسلام کاڼوا فلل العدد » م أخذو ا پشز ایدون ¢ ویدخلون 


V; 


فی دين الث آفواجا » جماعة بعد جماعة » حتى کش عددهم › 
أيغيظ آله بهم الكقار › كما آن الزرع پىتدىء قلیلا ضعيغا 
ثم یقوی ویغلظ ویستقیم فی عوده » فیعجب الزراع ۰ 


و مٿل ضر به الله محمد مړ فيه يقول : 
پٹ الذي ی بات وحده » ثم اجتمع اليه ناس قليلون 


بژمنون به تم يكن القلیل بعد فلك کثپا » یستیلغون 
ليغيظ بهم الكفار ٠‏ 


وقد وعد الله الذين آمنوا » وصدقوا الله ورسوله › 
وعملوا پما آمر‌هم په الله من فرائضه التى آوجبها عليهم › 
عقوا ومغفرة cS‏ 
ووعدهم ثوابا جريلا » وذلك هو الجنة ˆ 


الأمر بتبليغ الرسالة واتباع كتاب الله 

آمر الله تعالی تبیه مما ا با بلاغ 
والنصارى من آهل الكثاب ما أنرل اليه من ربه فاگ له , 
يا محمد بلغ ما آنل اليك من ربك » فان تركت ذلك ولم 
تفعل وكتمت شيا من الىسالة كنت كأنك لم تبلنها ٠‏ 

ثم آمنه وطمآنه على حیاته وقال له : لا تخف على حياتك 
من مواجهة هولاع القوم بما پنکرونه ٤‏ فان اث حافطك 
وعاصمك من ايذائهم » وان ال لا يوفق للرشد من حاد عن 
طریق الحق » وجحد ما جته په من عند اله » ولم ینته الى 


آمں اله وطاعته » وذلك قوله 
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ٹم قال الله تعالی لنبیه محمد بار » واتبع پا محمد ما آنزل 
اليك من كتاب ربك » واستمں على تلاوته » واتہاع مأ فپه 
من آم الله ونهيه » والعمل بحلاله وترك حرامه وآعلم ٻآنه 
لا مغير ولا مبدل لكلماته التى آنرلها عليك › وآنت ڀا محمد 
لن تجد من دون الله ملجاً » لأن قدرة الل محيطة بك » و بجميع 
خلقه › لا پقدر آحد علی الھرب من آم ربه ۰ 

وذلك قوله تعالی : 


یک رد کر یوگول کک یکر وو ا0 


الكهف ۲۷ 

م آمره بالاشوی والطلاعة باداء فر ائه وواجب 

حقوقه » والانتهاء عن محارمه » وعدم مچاوزه حدوده › 

وعدم. اطاعة الكافرين والمنافقين الذين يظهرون الايمان 

باه وهم أشن أعداء الله »> وآعداء رسوله ٤‏ والله عليم ہما 

آمره على جميع خلقه 0 

کما آنه آمںہ باتباع ما آوحاه اليه من القرآن ¢ والعمل 

پا فيه مسن الأوام والنواهى ¢ واه خپیں بآمور عباده 

لا يخفى عليه شىء منها » وهو مجازیهم علیها ہما وعدهم من 
الثواب والعقاب وڈلك قوله تعالی : 

ا ا و ا کی ر 

اا وا واااو م فرت وا یتین اکان 

ص یو ا رک رو i‏ ا ر کسی سے ر و کے 

لاا وانیع ماو كن ان الان امون 


۲ ١ الأجزاب‎ 
© 00%0 


1 


تعبده ضلى الله عليه وسلم : 

لا بلغ عليه السلام ثمانياً وثلاثين سنة کان یړ رى 
الضوء والنور ويسمع صوت النداء ولا پری آحدا » وحبب 
اليه الغلاء للعبادة والتفكر ٠‏ 

فکان یړ عليه وسلم معثادا العبادة » والابتغاد عن 
الناس » وذلك شان الكرام الذين لا يآلفون الا ما پناسب 
کر مهم » فکان یخلو بغار ا( حراء ) جبل قریب من مکة فیتعبد 
فيه الليالى ذوات العدد » فتارة عشر ليال وتارة آكش .. يآخذ 
لذلك زاده فاذا فرغ رجع الى بيته فتزود لمثلها " _ ۰ 

وكأن الل سبحانه وتعالى قد آلهمه ذلك لتصفو نفنته › 
وپشوجه روحه الشرپف الى عالم غير عالم المأادة » ويسشعد 
لا سیکرمه الله به من تلقی وحیه » وانقاذ خلقه مما کان 
,فيه هثل قومه من الشرور والآثام وعبادة الأصنام وفى ذلك 
ريقول البوصيرى رحمه الله .: 
» آلف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء» 
«واذا حلت الهداية قلبا نشطت فى العبادة الأعضاء» 


ec06 
: تشر التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم‎ 

آنزل الله التوراة على موسى محثوية على الشرائع التى 
تناسب آهل ذلك الزمن ونوہ فیها بذك كثير من الأنبيباء 
.الدين علم الله آنه سیرسلهم ٠‏ 

فاا ها مهوا رما فاكو اه ا 
السسلاة والتسليم خطابا لسيدنا موسى عليه السلام :' 
کلامی فی فمه » ویکلمهم بکل شیءآمره به › ومن لم یلع 


۷ 


کلامه الذی يتكلم به ہاسمى فانا الذى آنعقم منه » فآما الثبى 
الذی یجشریء على الکہریاء وپتٹکلم باسمی بما لم آمره به آو 
باسم آلهة آخرى فليقتل واذا أحببت أن تمي بين الثبى 
المسادق والکاڈب * فهله علامتكت » ان ما قاله ذلك الي 
باسم الرب ولم یحدٹ فھو کاذب یرید تعظيم نفسه ولدلك 
لا تخشاه » ۰ 


تشر الانجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم : 

بشر عیسی عليه السلام قومه فی الانجیل ( بمحمد آو 
أحمد ) ومعناه قريب من محمد آو أحمد ويصدقه فى القرآن 
قوله تعالى فى سورة الصف : 


دالا ىم 
ایرو ریک زل ىار ارولو 
ت و ص 7 3سا 2 
تاران ریاس اخم اکا اش رای امیر 
A 0‏ 
المسف ٦‏ 
وسیق ذکرها فی ختام قصة سید نا عیسی ۰ 
وقد و صف المسيح عليه السلام هنا ) الغار قليط ) 
أو صاف ل تنطبق ال عسل نبنا عليه المسلاة والسلام 
فقا uF.» . AN‏ 
ل : انه يو بح العالم على خطیده ¢ ويعلمهم جميع الحق 
لانه ليس ينطق من عنده » بل يتكام بكل ما يسمع ! وهذا 
ما ورد فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
را ىى م 


٤ النجم‎ 


1 


VN 


نزول الوحى وبدء النبوة : | 
لا بلغ عليه السلام سن الكمال وهو ( أربعون سنة ) 
آر سله الله للعالمين بشيرا ونذديا ليخرجهم من ظلمات الجهالة 
الى نور العلم والعرفان > وكان ذلك فی آول فبں این سنة 
محمود باشا الفلکی » ونزل عله الوحی كما سيأتى : 
کیف کان بدء الوحی ؟ ( کما ذکر فی البخاری) ‏ 
سال الحرث بن هشام رضى الله عنه رسول الله بر فقال : 


فقال رسول اله بر : أحيانا يأتينى مشل صلصلة 
الجرس وهو آشدہ على فیقصم عنی › وقد وعیت عنه ما قال : 
وآحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول : 


قالث عائشة رضى اث عنها : ولقد رآیته ينزل عليه 
الوحى فى الوم الشديد البرد فيقصم عنه › وان جبينه 
انفد عرق ٠‏ 
وقالت عائشة آم المؤمنین : آول ما بدیء به رسول اث 
صلل اله عليه وسلم من الوحى الرۇٌيا الصالحة فى النوم » 
كان ؟ يزى ززا ا جارتامتل فلق إالسع 2 کے ب اله 
الخلاء »> وكان يخلو بغار ( حراء ) فيتحنث فيه وهو التعبد 
فی الليالى ذوات العدد قبل آن ینز ع الى آهله وکان . یتزود 
للك ثم يرجع الى خديجة فيترود لثلها حتى جاءه العق وهو 
فی غار ( حراء) ۰ 


فجاءه الملك فقال : اشر * قال : ما أثا بقارئم'“ قال : 
افآخذ نى فغطنى حثى بلغ منى الجهد ثم آرسلنى .فقال : 
اقرا ٭ قلت : ما آثا پہقاریء ۰ فأخذنی. فغطنی الثانية حتى 
بقارىء .» فاخذنى. فغطبى الثالثة ثم قال : 


4, 


و 


AGES ESSE 
ا‎ IS 


۳ ١ :العلق‎ 


فںجع بھا رسول الل بت رجف فاده » فدخل على 
( خدیجة بدت خویلد ) رضی الله عنها فقال : زملونی › 
زملوتی وا ن د و ا > فقال لخديجة 
وآخېر‌ها الجیں : لقد خشیت على نفنى فقالت خديجة : كلا 
اق ما ويك اق لاء انك لفل الرح :وقحل التكل 
وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق ٠‏ 

فانطلقت به خدیجة حثی آتت به ( ورقة بن نوفل بن 
آسد بن عبد العزی ) اہن عم خديجة » وکان امآ تنص فى 
الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانى »› فيكتب من الانجيل 
بالمبرانية ما شاء الله آن یکتب وکان شیخا کبیا قد عمې 
فقالت له خديجة : ڀا ابن عم اسمع من ابن آخيك › فقال له 
ورقة : یا اہن آخی ماذا تری ؟ فآخبںہ رسول ال لړ خیں 
OS GT‏ 
آنرل ال على موسى aR N aN‏ 
با لیتنی آکون حيا اذ يخرجاك قومك > فقال رسول الله ماه : 
آو مخرجی هم ؟ قال ۰ تیم کا کچل قط بل با ات 
به ل مرد وان یدرکتی وماك نمر نموا مژررا ۲ ثم 
لم ينشب ورقة آن توفی ۰ 


فترة السوحى : 


فعرة الوحى مدة لم يثفق عليها المؤرخون » وأرجح 
آقوالهم فيها آر بعون يوما ليشتد شوق الرسول للوحى › وقل 
کان › فان المحال اشتدت به عليه السلام حثی صار كلما آتی 
ډرو چېل ېدا له آن پرمی نفسه منھها حذرا من قطيعة ابه 


N 


بعد آن آراه نعمته الكبرى وهى اخثياره لأن يكون واس طة 
بینه و بین خلقه » فیتبدی له الملك قائلا : آنت رسول الل جقا 
لیطمتن خاطره ¢ ویرجع عما زم عليه حتی آراد الله آن 
يظهر للوجود نور الدين فعاد اليه الوحى ٠‏ 


مودة الوحى : 

عن چاہں بن عبد الل الأنصارى قال فى حديثشه : عن 
الرسول بإ آنه قال : اها آنا اذ مد فا 
جالسا على كرس بين السماء والأرض عبت مضه 
فرجعت فقلت : زملونى » فأنرل الله تعالى : ( يأيها المدث " 
قم فأنذر ) آى حدر اناس من ع ذاب الله ان لم پرجعوا 
عن غیهم وما کان عبد آباؤهم ( وربك فکبں ) آی 
لا تشرك مع ربك فى ذلك غيره ( وثيابك فطهر ) لتكون 
مستعدا للوقوف بین يدی الله اذ لا يليق بالمؤمن آن يكون 
نچسا متدرا ( والرجن فاھجر ) آی اھجں آسباب الںر جز 
و هو المذاب > بآن تطيع الله و تلمد آمرہ (ولا تمنن تستکش) 
آی لا تهب آحدا مبة وآتت تطمغ آن تسشتغيض»من الموهوب 
له آكش مما وهبك » فهذا ليس من شأن الكرام ( ولربك 
فاصبں ) آى اصبر على ما سيلحقك من آذى قومك حینما 
تدعوهم الى توحید الله فحمى الوحى وتتابع ٠‏ 


الرد على منكر الوحى مناما : 
وقد قال المرحوم البوصيرى لمن ينك الوحى : 
« لا تنكر الوحى من رؤياأ ان له 
قلبا اذا نامت العينان لم ينم » 
E E BE‏ 
فليس ینکر فپه حال محتلم » 
وارك ات ما وی بسب 
و ق ا ق 


قاد الأمم AM‏ 


آى لا تدك آيها المعاند وقوع الوحى اليه بر فى منامه 
فانه ذا نامت مناه فلا ینام قلبه ۰ کما ضح فی حدیث 
المنحیحین عنه آنه قال : ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. ۰ 


ورؤياه الوحى وقت وصوله الى النبوة » وذلك على رامن 
آر بعإن سنة من مولده تر “ وهذا الزمان لا بنك فيه رؤيا 
محثلم. الوحى فى قومه * ولیس الوحى مكتسبا لنبى من 
الأنبیاء ولیس نبی بمتهم فیما پخبر به عن غيب › فان جميع 


اثباث الوحى المحمدى : 
مما یوید ویثبت نزول الوحی عل محمد با فی بدء 
نېوثه ما جاء فی القرآن الكريم > وهو القول القصل القطغى 
. الذی لا ينهض لمعارضته آحد » قوله تعالى : 


NENE SIGS CDE 
ا © ن کر 0 كھ‎ 


۷_١ امش‎ 


آی ما کان لانسان آن یکلمه الل کما یکلم پعضكم بعضا 
بكلام مسموع من طريق التموجات الهوائية » بل يكلمبه 
وحیا » آی عن طریق الوحی بان یلقی فی قلبه ما يشاء 
القاءه اليه › آو آن ڀکلمه من وراء حجاب »› آو پرسل له ملکا 
پېلغه مراده » لآنه مثعال عن. صفاٹ المخلوقين › جکیم يقعل 
بمقتضى الحكمة ». فیؤدی مراده على آحکم الأساليب وكذلك 
فعلنا معك يا محمد » فاوحينا اليك قرآنا مق .آمرنا هسو 
با ارو فیا لفرت ہا کے هری ا و 
ما الكتاب » وما الايمان ؟ ولكن جعلناه نورا ٹهدی به من 
نشاء من عبادنا » وانك لتهدی الى طریق قویم٠؛‏ طریق ال 


AY: 


والتعلقات ثم قال فى سورة آخرى : e‏ 
ماکان لیران آله 
پک کر ت وو i‏ 3 7 
دیا ودن ورای جاب اوک سرا وی پد مایا 
ار ا رر ا چ ر رصم لے و ا سرو ر و 
واا ر ى لتر 
. الشورة١٥_‏ ۲ه 
آی ما كدت. ترجو ولا تؤمل يا مخند آن يلقى اليك 
الكتاب فن وحى ربك فتكون نبيا رسولا ولكنه آلقى اليك 
رحمة من ربك وفضلا عليك وعلى عباده » فلا تکونن معینا 
للكافرين › ولا يمنعك الکقار يا محمد من تلاوة آيات الل » 
والعمل بها بعد اذ آنرلت اليك » وادع الى عبادة ربك 
و وا ق ا 
کاک 


1e 9د‎ 
NIS DESTA SES 
72 
۸٦ القمسص‎ 


( بیان آن الوحی لم ڀکن مقصورا على محمد » بل کان 
للأنبياء عامة ) “ 
یقول الله تعالی ڈکره لنبیه محمد : یا محمد › آنا آوحینا 
اليك » آى آنرلنا اليك بالنبوة كما آوحينا الى النبيين الذين 
تقدموڭك › وهم : نوح »› واہراهیم واسماعیل › واسحاق » 
ویعقوب والأسباط › وعیسی » وآپوب › ویونس » وهارون» 
وسليمان » وآتينا داود الكتاب ( المسى زبورا) ٠ ٠‏ 
AY.‏ 


وقد آرسلنا الى الأمم رسلا آخرین غير من ذکر‌نا : منهم 
كلها آے غالب اه ری كلانه طا ا : 
وجميع 'هؤلاء الرسل جاءوا مبشرين للذين منوا بالل 
ورسله. الجنة ومندرین للکافرین بالل 'وزسله بالنار › للا 
يكون للناس على الله حجة فیقولون لو كنت آرسلت اليا 
رسولا لآمنا » وکان الله عزیزا حکیما آى لم .زل ذا عزة فی 
اندقامه ممن خالفه ‏ وعصاه ¢ حکیما فی تد پاں آموره وذلك 
قوله تعالی : 
لإ 
r ys‏ 4 س ارو کو س س 
ایتا یک سکم ایا وچ و برو وأ 
تر سر ارا )2 ا راہ رد ہے ر Mts IT‏ 
هپاي اتکی وب ابال چنب ووت 
ا . : 
ر ۹ر ساو ب و ار س ال کک ھک صد و وک ید و 
ووی یمرو کی کے ایتا دورد دوراات وراد قد کس 


د TILED‏ ا 
ککی دال ویم کے ایت کک ری کے © 
REL 2‏ ر ورف ورت 
اماک یری وم ی اکا یوک لاتا رة پد الرس 
ا 
۰ النساء ٠١١ ۱٦۳‏ 
نجاح الدعوة : 
يكن نجاح الدعوة المحمدية مقهوما بأسبا به الواضحة المستقيمة 
التى لا عوج فى تآويلها » وما من شىء غير الغرض الأعوج 
يذهل صاحبه عن هذه الأسباب الطبيعية البينة » ثم يخيل 
اليه آن الدعوة الاسلامية كانت فضولا غي مطلوب فى هذه 
والحور العين ٠‏ 


Nf. 


آی ارهاب وآی سیف ؟ 

ان الرجل حين يقاتل من حوله انما يقاتلهم بالات 
والآلوف ٠*‏ وقد كان المئات والألوف الدين دخلوا فى الدين 
الجديد پثعرضون لسيوف المشركين ولا پعرضون آح دا 
لسيوفهم › وکانوا ڀلقون عنتا ولا پصڀېون آحدا پبعنٽت › 
وکانوا پخرچون من دارهم لواذا بانفسهم وآبنائهم من کید 
الكائدين ونشمة الناقمان ولا پخرجون آحدا من داره " 
المفرد بين قومه الغاضبين عليه › بل أسلموا على الرغم من 
سپوف المشر كين ووعيد اذى > ولم پحملوه ليبدءوا اح دا 
پعدوان آو پستطيلوا على الناس پالسلطان ˆ 

: فلم تكن حرب من الحروب النيوية كلها حرب هجوم › 

ولم تکن كلها الا حروب دفاع وامتناع " 

آما الاغراء بلذاتث النعيم ومثعة الخمر والحور العين › 
الدعوة المحمدية هم فسقة المشر كين وفجرتهم وآصحاب الترف 
والثزوة فيهم > ولكان طفغاة قریش هم أسبق الناس الى 
اسشدامة الحياة واستيقاء النعمة ٠‏ فان حياة النعيم پبمسد 
اموت محببة الى المنعمين تحبيبها الى المحرومين » بل لملها 
آشھی الى الأولين وآدتى ولعلهم أحرص عليها وآحنى »› لأن 
يدق ولم پتغیر عليه حال ٠‏ 

لم يكن آبو لهب آزهد فى اللذة من عمر و 

ولم يكن ٠السابقون‏ الى محمد آرغب فى النعيم من 


. ولكننا ننظ الى المتخلفين » فنرى فارقا واحدا بينهم 
اظهر من كل فارق ٠‏ ذلك هو الفارق بين الأخيار والآشرار› 
وبين الرحماء المنصفين والظلمة المتصلفين» وبين من يعقلون 


Ao 


ويصغون الى القول الحق » ومن يستكبرون ولا يصغون الى 
الول ٠‏ 

ذلك هو القارق الواضح بين من سبقوا ومن تخلفوا › 
ولیس هو الضارق بین طالب لذة وزاهد فیها › و بين مخدوع 
فی النعیم وغیں مخدوع ٠‏ 
- ولعلنا لا نستبين هذه الحقيقة من مثال واحد كما 
نستبینها من مثال عمس رضی الله عنه فی اسلامه ۰۰ فقصته 
فى فلك نموذج لتلبية الدعوة المحمدية ينفي كل كلام يقال 
عن الوعيد والاغراء وآثر‌هما فى‌اقناعالأقوياء آو الضعفاء ٠‏ 

قال ابن اسحق : « خرج عم پوما متوشحا بسیفه یرید 
رسول الله لړ ورهطا من أصحابه › قد اجتمعوا فی بیت عند 
الصا وهم قريب من آربعين بين رجال ونساء ۰ ومع رسول 
اله لر عمه حمزة بن عبد المطلب › وآپو بك بن آبى قحافة 
السديق » وعلى بن آبى طالب فى رجال من المسلمين رضى 
بمكة ولم يخرج فيمن خرح الى آأرض الحبشة ٠‏ فلقيه نعيم 
ابن عبد الله فقال له : « من ترید پا عم ؟ » قال : « آرید 
محمدا هدا الصا بىء الذى فرق آمں قر پش » وسفه آحلامها 
وعاب دینھا وسب الهتها فاقتله » فقال نعيم : « وال لقد 
غرتك نفسك یا عمس ! آتری بنی عہد مناف تارکیك تمشی 
على الآرض وقد قتلت محمدا ؟ آفلا ترجع الى آهل بيتك 
ي 

فقال « وآى آهل بيتى ؟ » قال « ختنك وابن عمك 
سعيد بن زيد بن عمرو وآختك فاطمة بنث الخطاب › فقد 
وال آسلما وتابعا محمدا على دينه فعليك بهما» ۰ 

قال : « فرجع عم عامدا الى أخته وخثنه » وعندها 
بخباب فی مخدع لهم آو فى بعض البيت » وآخذث فاطمة بنت 
دنا الى البيت قراءة خباب عليهما » فلما دخل قال « ما هلله 


٦ 


الهينمة ؟ التى سمعت ؟ » قالا له : سمعت شيا » قال. : 
SS‏ 
و بطش بختنه سعید بن زید فقامت اليه آخته فاطمة بنت 
الطاا اا زرا رها تد ا ر 
قالت له آخته : « نعم قد آسلمنا وآمنا پال ورسوله فاصنع 
ما بدا لك » فلما رآی عم ما بآخته من الدم ندم على ما صنع 
فارعوى وقال لأخته : « أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتكم 
تقر ٤و‏ نها آ نفا آنظر ما هذا الذی جاء په محمد»* وکان عمر 
كاتبا » فلما قال ذلك قالت له أخته : « انا نخشاك علیها» ˆ 
قال : « لا تخافى » وحلف لها بآلهته لردنها اذا قر آها اليها › 
فلما قال ذلك طمعت فی اسلامه » فقالت له : « پا آخى انك 
نجس على شر كك › وآته. لا پمسه الا الظطاه » فقام عمس 
فاغتسل فاعطته السا ارز ب ت مانا 
N E ES‏ و 
ارج ان کون له سا پدعرة په فاتی ست دهم 
E‏ 
« فدلنی یا خښاب على محمد حتی آتیه فأسلم » فقال له خباب: 
« هو في بيت عند الصفا معه فيه نق من آصحابه  »‏ 
فاخن عم سیفه فتوشحه ثم عمد الى رسول اله م 
وآصحاپه فضرب 2 الاب فلما سمعوا صوته قام 
رجل من آصحاب رسول الله بر فنظ من خلال الباب فرآه 
متوشحا بالسيف ٠‏ فرجع الى رسول الله لر وهو فزع فقال : 
« ڀا رسول الل! هذا عم بن الخطاب مثوشحا بالسيف » ٠‏ 
فقال حمزة بن عبد المطلب : « تأذن له فان جاء یرید خرا 
پذلناه له »وان کان پرید شرا .قدلناه بسیفه » فقال رسول 
ايله به لر « ائذن له ! » فآذن له الرجل. ونهض إليه رسول الله 
لر حتى لقيه بالحجرة فآخنذ يحجزته آو بمجمع ردائه ثم 
a‏ 
فوالله ورسوله و ہما جاء من عند الل » - قال : « فکېں رسول 
AY‏ 


اله بلي تكبرة عرف آهل البيت من أصسحابه آن عم قد. 
آسلم » فتفرق آصحاب رسول اله تر من مکا نهم وقد عزوا 
فى آنفسهم حين آسلم عم مع اسلام حمزة »> وعسفوا آٹھہا 
سیمنعان رسول الله وينتصفون بهما من عدوهم °° » " 

هذه قصة اسلام عمس بن الخطاب » وهذا موضع ما فيها 
من الوعيد والاغراء ٠٠‏ خرج بالسيف ليقشل محمدا ولم 
يخر ج عليه آحد من المسلمين بسيف » وقرآ صدرا من سورة 


طه لیس فيه ذکر للخم والنعپم وهو : 


ELE OREEESON 
RAE 
آشکریی ۵ کر ماوا کور کان الا رض کےا ماراق‎ 

E E O 


eT 


فلا جن اذن ولا طمع فى اسلام عم بن الخطاب › بل 
رحمة وانابة واعشذار "ˆ : 

ولم يكن فى اسلام الفقراء الذين هم آقل من عم حربا 
آو آضعف منه بأسا جبنا ولا طمعا لأنهم تعرضوا باسلامهم 
للسيف ولم يخضهوا للسيف حين اسلموا لله ورسوله › 
وما كف الذين كق روا لزهد ولا شجاعة فيقال آن الذين 
سبقوهم الى الاسلام قد فعلوا ذلك لشغف بلذات الجنة وجبن 
عن مواجهة القوة ٠٠١‏ ولكنهم اختلفوا حيث تطلب طهارة 
السيرة وصلاح الأمور » فمن كان آقرب الى هذه الطلبة من 


A۸ 


غنی آو فقیں ومن سید آو مستمعبد فقد آسلم » ومن کان به 
زيغ عنها فقد آبى * وهذا هو الفيصل القائم بين الفريقين 
قبل آن يتجرد للاسلام سیف یذود عنه » وبعند آن تجرد له 
سيف تهابه السيوف “٠‏ وما يقسم الطائفتين أحد فيضع 
آبا بكر وعمر وعشمان فى جانب اللذة والخوف » ويضع 
الطغاة من قريش فى جانب العصمة والشجاعة الا أن يكون 
په هوی کهوی الكفار من قريش فى الاصرار والانكار ' 


انما جحت دعوة الاسلام 'لأنها دعوة طلبتها الدنيا 
ومهدت لها الحوادث ٠‏ وقام بها داع تهياً لها بعناية ربه 
وموافقة آحواله وصفاته ˆ : 


فلا حاجة بها الى خارقة ينكرها المقل آو الى علة عوجاء 
یلتوی بها ذوو الآهواء »› فھی آوضح شىء فهما لمن آحب آن 
پنهم » وهی آقوم شىء سبیلا لن استقام 1 


A۸۹ 


ساسأ : عبقرية محمد العسكرية : 
خرزوب دفاعية : 


لا الالخعلاف ٻين ا والأديان ا u‏ مسال 
القجال > لعثېت ان للاسلام شأنا فی اچتناب القوة کشآن کل 
دين ٠‏ وآنه ما کان لينتص بالقوة لو لم يكن الى جانب ذلك 
صالحا للانتصار » وأآن الأديان الأخرى ما كانت لتحجم عن 
عمل" آقدم عليه النبی لو کانت دعوتها کدعوته » کانٹت 
آسباپها کآسپابه ˆ 

فالحقيقة الأولى » أن مظن القائلين پان الاسلام دين 
قال انما و د ل و بداءة عهد الاسلام کہا 
آمنلفنا » يهوم دان پھنا الدين. كش من المرب ا 
ولولاهم. لما کان له جنب ولا حمل فی سېیله سلاح ۰ 

لکن الواقع آن الاسلام فى پداءة عهده کان الت 
۴ عليه » ولم يکن من قبله اعتداء على آحد ٠٠‏ وظلل كذلك 
حثى بعد تلبية ألدعوة المحمدية واجتماع القوم حول النبى 
عليه 2 » فانهم کانوا يقاتلون من قاتلهم ولا يزيدون 
على ذلك : 


( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلو نکم ولا تعتدوا ان 
اله لا يحب المعتدين ) . 


وقد صیں الس لمون عسل المشر كين حتی آمروا أن 
يقاتلوهم كافة كما يقاتلون اللسلمين كافة » فلم يكن لهم 
قط عدوان ولا اکراه . 


وحروب النبى عليه السلام كما اسلفنا كانت كلها 
حروب دفاع ولم تکن منها حرب هجوم الا على سبيل المبادرة 
بالدفاع » بعد الایقان من نکٹ العهد ااا الان 


e+ 


وتستوي فى ذلك حرو په مع قريش وحروبه مع الیهود آو 
مع الروم فی غزوة تبوك عاد الجيش الاسلامى آدراجه 
بعد آن ايقن بانصراف الروم عن القتال فى تلك السنة » 
واکان قد سری ال النبى نبأ آنهم يعپئون جيوشهم على حدود 
البلاد العربية ٠‏ فلما عدلوا عدل الجيش الاسلامى عن 
الغزوة على فرط. ما تكلف من الجهد والنفقة فى تجهيزه 
وسقسه * 

والحقيقةالثانية » أن الاسلام انما يعاب عليه آن يحارب 
پالسیف فکرةۃ پمکن آن تحارب پالبر‌هان والاقناع ۰ 

ولکن لا عاب عليه آن يحارب بالسيف « سلطة » تقف 
فی طريقه وتحول بينه وبين آسماعالمستعدين للاصغاء اليه ˆ 

لأن السبلطة .تبزال بالسلطة › ولا غنى فى اخضاعها عن 
القتنوة ٠»:‏ 

ولم يكن سادة قريش آصسحاب فة يغارضون بها 
العقيدة الاسلامية > وانما كانوا آص حاب سيادة موروئة 
وتقاليد لازمة لحقظ تلك السيادة فى الأپناء بعد الآبام › 
وفى الأعقاب بعد الاسلاف ٠٠‏ وكل حجتهم التى يذودون 
ها عن تلك التقاليد آنهم وجدوا آباءهم علیها » وآن زوالها 
يزيل ما لهم من سطوة الحكم والجاه ٠‏ 
1 قصد النبى بالدعوۃة عظماء الأمم وملوكها وآمراء‌ها 
لأنهم [صحاب السلطة التى تابى العقائد الجديدة » وقد تبين 
بالتجر بة بعد التجربة إن السلطة هى التى كانت تحول دون 
الدعوة المحمدية ولیست آفکار مفکر‌ین ولل مذاهب حکكماء 
لأن امتناع المقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كانت تمنع 
العوائق التى تصد الدعوة الاسلامية » فيمتنع القتال ٠‏ 

ومن التجارب التى٠‏ دل عليها التاريخ الحديث كما دل 
عليها التاريخ القديم آن السلطة لا غنى عنها لانجاز وعود 
الم لحين ودعاة الانقلاب ٠*١‏ ومن تلك التجارب تجربة 
فر تا فن القرن الماضى » وتجر بة روسيا فى القرن الحاضر» 


۹ Y 


ونچ پة فصطفی کامل فی ترکیا وتجارب سائ الدعاة من 
آمثاله فی سائ الہلاد ‏ 
فمحاربة السلطة بالقوة غير محاربة الفكى بالقوة 
و لاد من ال لمیيز پان أ لعملين ¢ لآنهما جل 4 ختلفين . 
وألحقيقة الثالثة » آن الاسلام لم يحتكم الى السيف قط 


الا فی الأحوال الٹی آچمعت شرا الانسان على تحکیم 
السيف فيها ٠‏ 


فالدولة التى A a‏ بين ظهرانیهھا › 
ماذا تصنع ان لم تحتكم الى سلاح ؟ 
. وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه : 


ا و د رلا ر ر 1 ی A‏ س ودار 
اواو کون شه ویون الد یله انانپا فاد عدون 


۱ 2 
اھ ) 
الہقرة ۱۹۳ 
اوالدولة التي يحمل اناس من ابنائها السلاح عل اناس 


آ شين من آبناتها » پماذا تفض الغلاف بینهم ان لم ثفضه 
بقوة e‏ 2 


نازان ایت 
افوا ایو ی ا تر 
یی یا یوین EE‏ 
e‏ 


ن 


٩ العحچرات‎ 


۹۳ 


وفى كلها الحالتين يكون السلاح آخر الحيل » وتكون 
نها ية الظلم والاعتداء نهاية الاعتماد على السلاح م 
يآتى الصلح والتوفيق آو ياتى التفاهم بالرضا والاختيار ٠‏ 
والحقيقة الرابعة » آن الأديان الكتابية بينها فروق 
موضوعية لاد من ملاحظتها عند البحث فى هذا الموضوع ” 
فاليهودية آو الاسرائيلية كانت كما يدل عليها اسمها 
أشبه بالعصبة المحصورة فی ناء اسرائیل منها بالدعوة 
العامة لجميع الناس ۰ * فکان آپناؤ ها پکر هون آنْ یشار کهم 
یر هم فپھا كما يكره آصحاب النسب الواحد آن یشار 
رھ فیا ا وکانرا سن لیل مدا لا يركون المد ا 
عن ل امتشاق الحسام س لتعميم الدين اليهودى .و ادخال الأمم 
ت فيه » ولا وجه اڌن قفار نة ٻين اليهودية والاسلام 
ی هذا الاعتبار ۰ 


آما المسيحية فقد عنيت « آولا » بالآداب والآخلاق › 
ولم تعن مثل هذه العناية بالمعاملات ونظام الحكومة " , 


وقد ظهرث « ثانيا » فى بلاد المماملات والنظم الحكومية 
فيها قوانين تحميها كما يحميها الكهان الممززون بالسبلطان › 
فھی قد عدلت. عن فرض المعاملاث والدساتير لهذه‌الفرورة › 
.ل١‏ لأن.المعاملات والدساتير ليست من شأن الدين ٠‏ 

وقد ظهرت « ثالثا » فى وطن تحكمه دولة أجثبية ذات 
حول وطول » وليس للوطن الذى ظهرت فيه طاقة قة بمصادىة 
تلك الدولة فی 2 القعال “ 
وکان ظهور ه ا المعيشة E‏ المعاملات 
الأمن والنظام ٠٠‏ والا فلا معنى لظهوره بين المرب ثم ثم فيما 
وراء الحدود العربية “ˆ E‏ 

فاذا اختلفت نشآته ونشاأة المسيحية صنعت صنعالاسلام 
حین قامت بين آهلها الدول والجیوش › وحن اقلت شيو بها 


۹۲. 


هن اقا اف د اریت روب الا فيا بن 
آہنائها على حروب صدر الاسلام مجتمعاٿ ˆ 


والحقيقة الخامسة » أن الاسلام شرع الجهاد › وآن 
النبى عليه السلام قال : « آمرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا 
لا اله الا الل » فاذا قالوها عصموا مثى دماءهم وآموالهم 
الا بحقها وحساپهم على الله » : 


وجاء فى القران الكريم : 
تیا ن یلار لر ئك 5 زرا 


اص 


کا ادان پک ارا یکت روا ا ا 


۸٤ النساء‎ 


وحدث فلا آن. فتحوا لادا غیں پلاد ا ٤‏ 


ال آن هذه الفتوح N‏ یتم شیء منها 
.قبل | ستقرار الدولة للاسلام › فلا یمکن آن یقال آنھا کانٹ 
وسيلة الاسلام. للظهور وقد ظهر الاسلام قبلها وتكن من 
آرضه واجتمعت له جنود تومن به وتقدم ملى الموت فى 
سبيله “ 


م آن هله الفتوح کانت تفر ضها سلامة الدولة. ان لم 
تفر ضها الدبعوة الى دينها ˆ , 


فلو قدر ثا آن الخليفة المسلم لم يكن صاحب دين ينشره 
ويدعو اليه » لوجب فى ذلك العههد آن يأمن على بلاده من 
الفوضى التى شاعت آرض فارس وفى آرض الروم ٠‏ 
ووجب آن يكف الشر الذى يوشك آن ينقض عليه من 
کلتیهماء وآن پمنع عدوی‌الفبساد آن تسري منهما الى حماه ۰ 


i 


ار الجزية ا للحكومة القائمة › وهو LL‏ ما بطايه 
مین م مغلوب « 


والحقيقة السادسة ۽ آن المقابلة-بين ما كانت .عليه 
شعوب المالم يومشذ قبل اسلامها و بعد اسلامها تدل على آن 
ا :الاسلام هو جانب الاقناع من آراد الي e‏ 


N 9‏ 
وانعظمت بينها العلاقات ولم یکن لها نظام . ٠‏ واطمتان 
الناس. على .آرواحهم وآرزاقهم وآعراضهم > وکاٹت جمیغها 

۰ E E, 


فاذا قیل ان المدعوين ا الاسلام لم: يقتنعوا يفل 
ان ا مالنع لن :يخثار و پحسن الاخثيار الى E‏ قدرته 
علی اکر‌اه من یرکب رآسه ویقف فی طرپق الاصلاح ٠‏ 


u 


ومن لر ال القخاع المتل تساری لبه سن پنیا 
Ty‏ 
فالشاهد الذى تطعمه وتكسوه ليقول قولك فی انی 
القضايا » كالشاهد الذى ينظ الى السوط .فى يديك فيقول 
ذلك التول “ كلاهما لا يخن باقتاع الدليل ولا بنغاذ الجيةء 
E e EC‏ 


و صمفوة ما عدم آن الاسلام لم وجب القتال ال يث 
أوجېته جميع الشترائع وسوغثه جمیع العقول ۰ وان الذي 
خاطبهم العف قد خاطبتهم الأدیان الأخرى EM‏ كلك 


0 


Cw 


3 ا عقيدة les‏ وهو من جيب 8 


a 
عليه‎ 


القائد البصبر : 


قال لته البرب للوي راا را قي ها 
ولكنه مع هذا كان نعم القائد البصير اذا وجبت المرب ودعته 
.اليها المصلحة اللازمة ٠“‏ يعلم من فنونها بالالهام ما لم يعلم 
خاره پالدر س والمرانة ٠‏ ویصیب فی اختیار وقده و تسیار 
جيه ,وريم طط أشابة الترفيق واضابة الحقناب 
واصابه الاستشارة " وقد يكون الأخذ بالمشورة الصالحة 
آية مڻ پاٽ حسن القيادة تقثرن ٻاڀة الاہبتکار والانشاء لأن 
القيادة الحسنة هي التی. تد کل ما بین یدیسا من قوی 
الآراع والقلوب والأچسام ٠.‏ . 


وقد كانت غزوة بدر هی الدج بة ا 
السلام فى ادارة المعارك الكبية » فلم پانف آن. يسشمع فيها 
الى مشورة الحباب بن آلمنذر حان اقرح عليه الانتقال الى غا 
المكان الذى نزل فيه » ثم وعى من تجربة واحدة نما قل آن 
يعيه القادة المنقطغون للحرب من تجارب شتى ٠ ٠.‏ فلو تتيع 
حرو په عليه السلا EN N a‏ 
الممر الحديث ليقتنح ورام خطلطه مقترحا إو ينبه ال خث 
لأعياه التعديل ٠٠‏ 


و نختار آبرع القادة المحدثين وهو نابليون على أسلوب 
بحرب الحركة الذى كان هو الأسلوب الفالب فى العصور 
الماضية » والذى ظه فى الحرب المعالمية الحاضية انه" لا يزال 
الخطوة الأخيية فى جميع الحروب » على الرغم من الحصون 
والسدود ۰ ۰ لأن اختیار ئابليون ہو نا برت يبين لتا السبق 
فى خطط النبى العمسكرية › ٻالمضاهات پپنها و پين خطمل 
نابلیون ۰ 


1 


١١ ٠‏ فنابلیون کان يوجه "همه إلأول الى القضاء على قوة 
اق واک ا ا کا پیل کل کو ن 
ضرب المدن ولا. اقشحام المواقع و وانما کان عنایته .الکبری 
منصرفة الى مبادرة الجيش الذى يعدمد عليه المدو بهجمة 
ڀفاجئه بها آكش الأحيان » وهو على يقين آن الفوز فى هسذه 
الهجمة يغنيه عن المحاولات.الثى يلجا اليها جلة القواد ˆ 

EET‏ آن پختاز 
الموقع الملائم > وآن يختار الفزصة » وآن يعاجل العندو 
قبل تمام ll‏ » 
و ا عليه السك ساہقا الى تلك الخطط ف 
ا .قدمنا 9 يدا آحدا پالعدوان › ولکنه اذا 
علم بینم الأمډام على قتاله لم یمهلهم حتی پهاچسوه چهب 
ما ثواتيه الأحوال > بل ر بنا وصل اله الچہر كما حدث فى 
غزوة تبوك والثاس مجد بون والقيظ ملتهب والشدة بالغة › 
N‏ 
ولا بال با ارجف به الناققون ا توقعوا ااال 
المحندى فام يحدٹ ‏ ما توقعوه * ۴ 

وكان عليه السلام يعمد الى القوة. المسبكرية: حبث 
آصا ھا > فيقضى علي عزائم آعدائه بالقضاء علیها . 
ولا يضيم الوقت فی انظار م يختماره. آولئك. الأعنداوء LE‏ 
واضماف آنصاره پثرکه زمام الحركة فى آیدی المهاجمين › 
الا آن يكون الهجوم وبالا على المقدمين عليه > کما حدث فی 
غزوة الخثدق ٠‏ ۰ 

7 وکان نابليون يقول آن نسبة القوة المعنوية الى 
الكشرة العددية كسبة ثلاثة الى واحد ˆ 

والنبی عليه السلام کان عظیم الاعثماد على هذه القوة 
المعنوية التى هى فى الحقيقة قوة الايمان * وربما بلغت 


قائد الآمم ت “ay‏ 


نسبة هذه القوة الى الكثرة العددية كنسبة خمسة الى واحده 
فی پىعض المعارك ¢ مع رچحان الفئة الكشرة فی السلاج 
والرکاب ال جانب رجحانهم فی عند الجنود 3 ومعچزة 
الاڀمان هنا أعظم جدا من آکہں میزة بلغها ناہلڀون بفضسل 
ما آودع نفوس رجاله من صبر وعزريمة ٠‏ فالنبى عليه 
السلام کان پحارب عربا بعرب › وقریشیین بقریشیین ۔ 
قبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالة ٠‏ 
فلا يقال هنا آن الفقضل لقوم على قوم فى المنايا الجسدية آو 
المزايا النفسية كما پمكن أن يقال هذا فی جوش نا پلپون » 
وكل فضل هنا فهو فضل العقيدة والايمان * 

E‏ وقد کان نا پليون و اهشمامه پالقضباء على القوة 
العسكرية لا يخفل القضاء على القوة المالية آو التجارية التى 
پشناولها اقتداره ۰۰ فکان یحارب الانجلین بمنع تجارتهم 
و سفنهم آن تصل الى القارة الأوربية وتحويل المعاملات عن 
ریق انلا ال رت ردا 

وهكذا كان .النبى عليه السلام يحارب قريشا فى 
ارتا وت الر ابا ف ائ الت ران كلا مم 
بقافلة منها ٠‏ 

وآذكن عض المتعصبين مني كتاب أوربه هذه السرايا 
وسموها « قطما للطريق » وهي هي سنة « المصادرة » يعينها 
الى آقرها « القاتون الدولى » وعمل بها قادة الجيوش فى 
جميع العصور » ورآينا تطبيقها فى الحرب الحاضرة والحرب 
الماضية » رشيدا تارة وغاليا فى الممق والشطط تارةآخرى ٠‏ 

٤‏ ب وقد آسلفنا آن نابلیون کان پوجه همه الى الجيش» 
ولا قتعم ادن آو يشغل باله بمحاصرتها لفيي ضرورة 
عاجلة ٠‏ ونر جع الى غزوات النبى عليه السلام » فلا ثرى آنه 
حاصر محله » الا آن يكون الحصار هو الوسيلة الواحدة 
العاجلة لمبادرة القوة التى عسى آن تخرج منها قبل 
استعدادها “ آو قبل نجاحها فى الغدر والوقيعة ء كما حدث 
فی حصار بنى قريظه وبنى قينقاع فكان الحصار هنا 


۹۸ 


كمبادرة الجيش بالهجوم. فى الميدان المختار بغر كبر 
اختلاف - 

۵ وکان تابلیون معتدا بر‌آپه فى الفنون العسكرية > 
ولا سيما الخطط الحربية ولكنه مع هذا الاعتداد الشديد 
نحن ن ساو اق لن الي ل قن 

ومحمد عليه السلام كان على رجاحة رآيه يستشير 
آضحابه فى خطط القتال وحيل الع ل مشورتهم 
آحسن قېول » ومن ذلك ما صنعه پېدر ۰ 

وقیل فی روایات کشرة اق رة e‏ 
الفارسى فى حضف الخندق عند المنفذ الذى خيف آن يهجم مله 
المشركون على المدينة فحفر الخندق وعمل التبى بيسديه 
فی حفره ۰ 

وقول النبى مشورة سلمان عمل مق أعمال القيادة 
الرشيدة » وسنة من سنن القواد الكبار » غير أننا نعتقد آنه 
عليه السلام كان خليقا آن يشي بحض الخندق لو لم يكر 
الالتفات الى سد الثغور » وحماية الظهور فى جميع وقعاته “ 
وفى وقعة آحد » جعل الجبل الى ظهرء وآقام على الشمب الذي 
يخشی منه النفان والالتقاف خمسین رامڀا مشدد! عليه ذ 
التزام موقفهم قائلا لهم : احمسوا ظهورنا فانا نخاف أن 
پجیئوا من ورائنا والزموا مکانکم لا تېرحوا منه › وان 
رآپتمو نا نهزمهم حثی ندخل عسکر‌هم فلا تفارقوا مکانکم › 
وان رآیتمونا نقتل فلا تعینو نا ولا تدفعوا عناء وانما علیکې 
آن ترشقوا خيلهم بالنبل فان الغيل لا تقدم على النبل » ٠‏ 

والذی يفعل هذا قى شعب جېل »› لا يفوته آن يففل. 
مثله فى ثغرة مدينة » ولكن المشاورة هنا هى المقصودة 
بالمضاهاة بين ما سبق اليه النبى وما تبع فيه نابليون »› فهذه 
خصلة معهودة فی کپار القواد لا تقدم فيما عرفوا به من. 
قدرة على وضع الخطط وابتكار الأساليب “ 


۹۹ 


ولم پعرف عن قائد حدیٹ آنه کان پعنی بالاستطلاع 
والاستدلال عناية نابليون “ 

وكانت فراسة النبى فى ذلك مضرب الأمثال » فلما رای 
آصسحا به يض بون العبدين المستقيين من ماء يدر » لأنهما 
یذکی‌ان قریشا ولا ینک ان آبا سفيان علم پقطنته الصادقة 
آنهما يقولان الحق ولا يقصدان المراء وسآل عن عدد القوم »› 
فلما لم يعرفا العدد سال عن عدد الجزور التى پنحرو نها کل 
يوم » فعرف قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام الذى يحتاج 
اليه * وکان صلوات الله عليه انما پعول فى استطلاع آخبار 
کل کات و وآقرب الناس الى العلم پفجاچه ودرو په »۰ 
ویعقد ما یسمی الیوم مجلس الحرب قبل آن یہدآ بالقشال 
فيسمع. من کل فيما هی.خبیں به من فنون حب آو دلائل 
استطلاع ". 

۷ ہ واشتهں عن ناپلیون آنه کان شدید الحذر من 
ما لیس پخشاه مرن عشر .1 لاف حسام 5 : 

ؤالنپی عليه السنلام - کان عرف الناس پقعل الدعوة 
في س لافار ولي الفامة ان باه ن إن 
أفراد آ آنهم پحقږ ون , الذمة التي عاهدوا علیها ویشهرون .په 
و الاسام > آو ثرون الغشائ لقعاله ویز يدون فی ف 
دهجو دینه » فینفن الیهم مق یحار بهم فی حصوتهم [و پکفل 
له بالخلاص منهم " 

وعاب هذا بعض المغرضين من الكتاب. الأور بيين وشبهوه 
بما عیب على نابليون من اختطاف الدوق دانجان وما قيل عن 
محاولته آن يختطف الشاعں الانجلیزى كولردج الذى كان 
یخوض فی ذمه ویستهوی الأسماع بسح حدیثه ۰ 

الا آن القارق عظيم بين الحالتين : لأن حروب الاسلام 
اٹما هی حروب دع وة آو حروب عقيدة * وانما هی فی 
مصدر ها وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك آو بين الالهية 


(ee 


والوثتية ٠‏ وليس وقوف الجيش آمام الجيش الا سبيلا من 
سبل الصراع فى هذا الميدان٠“‏ 

فليس فى حالة سلم مع النبى اذن .من پحار په فی صميم 
الدعوة الدينية ويقصده بالطعن فى لباب رسالته الاسلامية » 
وان لم ينض الناس لقتاله ولم يحرضهم على النكث بعهده » 
وانما هو مقاتل فى الميدان الأصيل ينتظ من أعدائه 
ما ينتظره المقاتل من المقاتلين ولا سيما اذا كانت الحسرب 
قائمة دائمة لا تنقطع فترة الا ريثما تعود ” 


آما نابلیون فالحرب بینه وبين آعدائه حرب جیوش 
وجهه آو لا يدينه القانون بما پستوجب ازهاق حیاته ۰ 
وما نهض نابلیون لنشر دين آو تفنید دین ۰ ولا کان 
للرسول الاسلامى مق غرض لو جاز له آن يقبل المسالمة ممن 
یحار بونه فی دینه وان لم یشهروا السیف فی وجهه ۰ فان 
الضرب بالسيف لأهون من المقتل الذى يضربون فيه ٠‏ 

تلك مقاپلة مجملة بين الخطط والعادات التى سبق اليها 
محمد وچریى عليها نابليون بعد مئات السنين ٠‏ ومن الواجب 
آن نحكم على قيمة القيادة بقيمة الفكرة آو الخطة قبل آن 
نحكم عليها بضخامة الجيوش وآنواع السلاح ٠‏ 

. ولم يشخذ محمد الحرب صناعة ٠‏ ولا مك الها كتا 
آسلفنا الا لدفع غارة واتقاء عداوة * فاذا كان مع هذا 
ايتقن منها ما يتولاه مدفوعا اليه فله فضل السبق على اجتياز 
الحروب الحديثة التى تعلمها وعاش لها ولم ينقطع عنها 
منذ ترعرع الى آن سکن فی منفاه ولم ڀبلغ من نټائجه عض 
ما بلغ القاتد الآمن بين رمال الصحرام * . . 

ولقد كانت خبزة' النبى ببموث الانستطلاع كخبرته 
ببعوث القعال فكانت طريقته فى' الحديث الذى كثرت فيه 
ذرائع التخبتة والمراوغة 'وذرائع الكشف والدعوة فكثرت 
فيه من ثم حاجة المقاتلين الى.استقصاء آحوال الأعداء ٠‏ 


1٩ 


٠‏ هقى الحروب الحديتة يشردد ذكر الآوام المختومة التى 
قصدر عن قواد السرايا والسفن ليفتاحوها عنب مدينة معلومة 
آو بعد مسيرة ساعات آو فى عرض البح على درجة معينة 
من درجات الطول والعرض“ ٠‏ الى أمثال ذلك.من العلامات 

ویتفق فی آمثال هذه البموث آن يكون القائد وحده 
مطلعا على سی البعث ورجاله جمیعا پجهلو نه ولا پعرفون آهم 
خارجون فى غزوة آم فى مناورة اسعطلاع ٠‏ الى ما قببل 
الحركة المقصودة پساعات معد وداٿت › وهنالك تصدر 
الأؤامي التى لابد من صدوزها للتهيو والتنفيذ » ولا خوف 
من کشفها فی تلك الساعات لصعو بة الاستغداد الذى يشا بلها 
به العدو اذا انكشف له قبل تنفيذها بفشة وجيلة “ ولا سما 

هذه الآوامن المختومة. ليست حديثة ٠‏ 

وقد عرفت فى المآثورات الثبوية على آتم آصولها التى 
تتألاحظ فى آمثالها » ومن ذلك انه عليه السلام ہعث عبداش بن 
جحش ومعه کتاب آمره آلا ينظ فيه حتی پیسی پومین › 
وفذحواه آن « سر حتی تآتی بطق تخلة على اسم الله و پركاته › 
۷ تکرهڻ آحدا من أصحايك على المسير معك وامشض فيمن 
تبعك حتی تآتی بطن نخلة فشرصد بھا عیں قریش وتعلم لنا 
من آخبار هم » وهذا نموذج مق الأوام المختومة جامع 
لکل ما یلاحظ فیھا حدیٹا وقدیہا وعند بداءة الدعوات على 
التغصيص ٠‏ | 
غلا بعد آن يکون منهم من هو فدخول النية عينا عليه وعلى 
آصحاپه من قبل ریش › ولا ییعد آن پکون منهم من یبوح 
بالخبں ولا يريد به السوء آو يدرك ما فى البوح به من الخطر 
المحظور »> ولا يبعد آن يكون منهم الضعفاء والمخالفون .٠‏ 

٠‏ ؤان الاستعائة غلى قضاء الخاجات بالكتمان لسننة 


نحكيمة من سنن النبى عليه السلام فى جمع المطالب»٠وهى‏ فى 
حروب الدعوات على التخضيصن اقمن بأثباع » ولهذا :كان 
اذا أراد غهنزوة ورى بغي هاء عل التحنو الذى پتبعه قادة 
الجروب الى الآن “ 

ES Ram 
وهه » وها هو اهم البلاحظات فی‎ E معه‎ 
هنا المقام‎ 


e 
اذ يض من القتال » ولكنه لا يستثطاع من آر س لوه. پل لعله‎ 
ينقلب الى النقيض فيحرف الآخبان عمدا ¿ آو يتلقاها على‎ 
غین اکتراٹ « أو يطلع الأعداء على آسرار | صا په وهم‎ 
. | غافلون مته‎ 


والمناقضة Ã‏ په الا ۰ ست تلن ال سحت بل 
الاعثماد عليه ˆ 


وفی الحرب الحاضرة تجر بة جسد ید ة لهذا النوع من 
المستطلعبن آو الرواد المحقدمين ˆ 

فقد عرف آن هثل پعشمد على آفراد من چنده یهپطون 
من الطيارات وراء المصىقوف فيشسللون الى مراكن المواصلات 
ويعيثون بين القرى المعزولة › فيشيعون فيها الرعب والحيرة 
فلا جدوى لهم من الاستغاثة آو المشاومة ويحمل معظم هولاء 
الرواد المعقدمين آجهرة للمخاطبة يستعينون بها على 
الاتصسال پر ساٹهم من بعید : 

قيل فى الاعجاب بها آنها آفادت فى قطع المواصلات ˆ 
واشاعة الدعر وتضليل المدافعین » وآنھا شیء جدید فی 
شکله وان لم یکن جدیدا فی غایته ومرماه ۰ 


.ومق أسباب انتقادها أن كل فائدة فيها تتوقف على 
العقيدة وحسن النية › »> فهیٰ تستلزم آن يكون الرائد غيورا 
غل مله فتخمسا لاتجازه رفيبا دعل انهه وهی بعبزل هن 
رقبائه » فليس آيسر له اذا هو انقرد وأآعوزته الرغبة فى 
انچاز عمله من آن پستاسر فی آول مکان يصل اليه من پلاد 
الأمداء طلبا للسلامة ٠‏ ولا عقاب عليه الى نهاية القغال ٠‏ 
ثم یتملل بما شاء من المعاذیں ان وچد مد ذلك من پحاسبه 
وڀعاقيه » وهڀهات ان تتح ادلا علي ني اال هذه 
الفورضشى بان ممسک پڻ آو عد ممسکراٿ : 


قيل فى الاعجاب بهذه الغطة الهتلرية كث » وقيل فى 
انتقادها التنبيه الى خطرها كثر ٠‏ 


فالخطة الهتل ية فاشلة لا محالة ان لم پنفذ‌ها مریدون 
متعصبون غیږ مکر‌هین ولا متشککين فيما هو موکول اليهم › 
وهی لهذا آحری آن تحسب من وحى اخوان الطريق الا 
العقائد لمن النظام الذى یدرب عليه کل جیش ويصلح 
لجميع الجنود » فلولا آن الشازيين قضوا قبل الحرب الحاضرة 
زهاء عشر سنين ينفخون فى نفوس الناشئة جذوة البغضاء 
ويلهبونهم بحماسة العقيدة ویخلقون فیهم اللدد الذی يغنى 
عن الرقا به E EE ES‏ 

ا ف ی ا 
الىغبة والطواعية واجتناب القسر والاكراه ٠‏ 

فهله » آولا « بعثة مشفردة ٣ل‏ سبل الى الاكراه الان 
بین رجالھا اذا آریں ۰ 


وهی « ٹانيا » بعثة اسثطلاع لا يغنى فيها عمل الكاره 
المشسور ٤‏ وآلزم ما يللم العامل فیها ايمانه وصدق نيته 
و حسن e‏ آرسلوه » فان آعوزتة هذه الصفة فشد 
آعوزه کل شىء ۰ 


۰4 


ما غرض البعثة كلها وهو الاستطلاع ء فقد كان النبى 
عليه السلام عليما بمزاياه معنيا به غاية العتاية »“يحسب 
العدو المجهول كالعدو المستتر بآسوار الحصون'» فى اخمى 
ن الجهل به قد يحول دون الاستعداد له بالمدة الضرؤرية 
فى الوقت الضرورى » ويحول من ثم دون الانتصار عليه ٠‏ 


ومحمد عليه السلام لم يتعلم ما تعلمه هتل ونا ليون › 
ولكنه لم يخطىء قط مشل هذا الغطاً فى جميع غرواته 
وکشوفه > ولعلنا نهم - کلما درسنا ژمانه الحافل. پالعپر 
والأمثلة الباقية - لأنها تشتمل على أكشس من جانب واحد من 
جوانب السنة النبوية والتشريع الاسلامى فى هذه الشئون٠‏ 

فهیى سرية استطلاع كما علمنا لم نومس بقتال ولم يؤذن 
لها فيه ۰ 

ولکڻ حدث بعد فض الكتاب آن اثنين من رجال السرية 
ذهبا یطلبان بعرا لهما ضل فأسرتهما قریش › وهما سعد بن 
آہی وقاص > وعتثبة بش غزوان ” 

ثم نل الركب بنخلة فمرت بهم عي قريش تحمل تجارة 
علیها عمرو بن الحضرمی › آخر شھر رجب ۰ وکانت قریش 
قد حجزت أموال آناس من المسلمين منهم بعض من فى 
السرية > فتشاوروا فی قتال آهل العير » وحاروا فیما 
يصنعون » ان تركوا المي تمضى ليلتها امتنعت بالحرم 
وفاتهم تعويض ما حجزته قريش فى هذه الفرصة السانحة » 
وان قاتلوا آھلھا قتلوھم فی شھں حرام ولكنهم اندفعوا الى 
القتال فآصا ہوا من آصابوه-ؤرمی آحدهم عمرو بن الحضرمى 
بسهم فأرداه قتیلا وآسروا رجلین " , ۰ 

وقفل عبد الله بن جحش ومن معه الى المدينة وقد حجزوا 
للنبى عليه السلام » الخمس من غنيمتهم › فأباه علية البلام 
وقال لهم : « ما آمرتكم بقتال فى الشهر الحرام » وعنفهم 
اخوانهم لمخالفة النبى » وساءت لقيامهم بين آهل المدينة ٠‏ 
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وراحت قريشن تثي ثائزة العزب » ؤاندش 'جماعة من 
اليهود يشعلون تار الفثنة » وتنادوا أن محمندا وأصحابه 
قد [پاحوا الدماء والأموال فی الشھ الحرام “ 
وقال المسلمون فى مكة : بل كان ذلك فى شعبان » ثم 
نرلت الآيات : 
سر 2 r‏ الف 2 قا e‏ 
وناوت ك تالش ترم تال فيد فلا فیا ر وص دن 
سیل انایرا ا راشای من رکا 
ا ر و رر کار و شر 44 ر روا ہہ 
کرک اسالد کارا چا سی ورک 
E‏ ۱ ر رد و ھ ص ۰ 
یواک کرک رر ت کے( 
ر 4 2 با کی ار A‏ 2ر ا ‌ 
کیک مکار زا راا ر 
Ir‏ 
اخ 
البقرة ۲٠۷‏ 

فقيض النبى العس والأسيرين » وطلبت قريش فداءهما 
فانا نخشاکم علیهما » فان تقتلوهما نقتل صاحپیكم » 

. هذه قصة السرية » وما وقع فيها خلافا لأمن النبى 
وبا نچم عنها من تشريع فاذا نحن کتبناها باصطلاح العصر 
الحديث » فكيف نكتبها ؟؟ وكيف تفهمها ؟ 

هى لا خلاف حادثة طلائع آو حادثة حدود ٠‏ 

تر سل احدی‌الدول طليعة من جندها الى حدودها للكشف 
آو للحراسة > فيقع الاشتباك بينها وبين طليعة فى بلاد دولة 
أخرى على غي علم مق الحكومتين ٠‏ 

فالذی يحدث فى هذه الحالة آن تنظ الحكومة الأخرى 
الى المسالة كانها مسالة فردية عرضية لا تستوجب القتال 
وتکتفی ہما ينال المسئولین .على آیدی حکومتهم من جزاء آو 


۰ 


هذا 


E‏ والمساومة » « ا متشاق ا 


ڈلل' اذا ثظر 'الفىيقان الى المسالة کانھا مسألة فردية 
عرضية « ولم یشآً آحدهما آو کلاهما آن يضعاها موضنع 
التشريع العام لتقي الحكم الدى تجريان عليه فيها ؤفى 
آمثالھا آو ټقریں ما پعترفان په وما پنکرانه من الشرائط 
e e‏ 


.وقريش لم تكتف النظي الى حادثة السرية كأنها حادثة 
E O‏ 
عد حان ٠‏ ولكنها آثارت مبالة تشريع عام في قتال الشهر 
انرا رجن ل العام عل ا م 
الس يو ا 


ليست المسالة آن عبد الله بن جحش'قد خالف آم النبى» 
فهذا آم مقروغ منه ولا محل للبحث فيه ٠‏ 


انما المسالة هئ : ما الحكم بعت الآن فى قتال الأشه 
الجرام ؟ ماذا يبلغ مق حق المشركين فى الاحتماء بحرمة هذه 
الأشهر اذا كانوا لا يرعون للمسلمين حرمة ولا يزالون 
یقاتلو نھم وی دو نهم ما استطاعوا ! وما الجواب على تشه 
يش تاها بالخر ات ال لا اغا ؟ 


هذا هو الحكم الذى وجب آن يعلنه الاسلام > وقد آعلنه 
على الوجه الذى دانت به الشرائع الحديثة فى علاقتها 
الح بية ولا تزال تدين به حثى اليوم ” فهناك حرمات دولية 
اذا خالفعها احدى الدول بطل احتماۇها بها لغرها أن 
يخالفها كما خالفتها آو يتخذ من القصاص ما يردع الشر 
ويعوض الخسارة ¢ والا كانت الحرمات درعا للمعثكدين ولم 
تکق مانما لھم وسندا فی وجوھھم کما آرید بھا آن کون “۰ 


\-¥ 


واليوم تنقطع العلاقة بين دولتين فى حالة حرب' آو جفاء 
فيجول لكلتيهما أن تحجن ما'عندها من اموال الدولة الأخرى 
وآن تأسس الذین فی بلادها من رعایاها »> ویجوز لها آن 
تجعل تلك الأموال ضمانا لسداد المغارم التى تنزل بها 
وبابنائها ! وآن تتخذ من المغتقلين رهائق تعاملهم بمشل 
ما يعامل به المعتقلون مث آبنائها فى سجون الدولة الأخرى " 


فالذی حدث بعد سرية عبد الله پن جحش هو هذا 
پعڀنه وهو حکم القانون الدولى المحفق عليه : آسيران بآسیرین 
والمتعصبين فى تعقيبهم على هذا الحادث المآلوف آو على حكم 
النبى والاسلام فيه ٠‏ فان آصحاب هذه الضجة يعمون عما 
حولهم و پتنسون آن العاملات الدولية فی زمانهم لم تفصل 
فی آمثال هذه الحوادث » بحكم أنفع ولا أعدل من الحكم الذى 
ارتضاه النبى ونرل به القرآن وهو حکم مساواة يدین به 
E ET‏ 
پستیدل به ما هو خی منه وآدی الى النفاذ والأتباع “ 


وكان هذا القائد الملهم الي بتجنید بوث الحرب 
وبعوث الاستطلاع » خبيرا كذلك بتجنید کل قوة فی يديه 
متى وجب القتال » ان قوة لسان وان قوة نفوذ فما نعرف آن 
آحدا وجه قوة الدعوة توجيها آسد ولا آنفع فى بلوغ الغاية 
من توجيهه عليه السلام ` 


غرضان : 
والدعوة فى الحزب لھا ہ کما لا پخفی ‏ غرضان 
آصيلان پین آغر:اضها العديدة. ۰“ آحدهما اقناع بخصمك 
والناس بحقك :وهنا قل تکفنل به القرآن والحدیث ودعاة 
الاسلام چمیعا ٤‏ فالدین کله 'دعوة مرن هنذا القبيل 3 
وثانيهما : اضمافه عن قتالك پاضعاف عزمه واپقاع 
الشغات پان صضفوقفه ٤‏ ورټما .لىغ النبى پر چل وأحد فی هذا 
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الفرض مالم تبلخفه الدول بالفرق المبظمة › وبالكاتب 
والدواوين وبدر الأموال ” 1 


قال ابن اسحاق ما ننقله پبعض تصرف : ان نعم بن 
مسعود النطفانی آتی رسول اله بے فقال : یا رسو الله انى 
قد آسلمت وان قومی م يعلموا باستلامي 2 فمرنۍ یما 
شئت > فقال رسول الل : انما آنت فڀنا رجل واحد فخزل عنا, 
پخذل بعضهم بىضا فلا يقوموا لنا ولا يستمروا على حر‌پنا: , 


۰« فخرج فعیم .بن مسعوه.حتی آتى بنئ.قريظة وکان لهم 
نديما فى الجاهلية ‏ قال : يابنى قريظة .قد عرفتم. ودى 
ایاکم > وخاصة ما بینۍ و بینکم ۾ * «.قالو! : صدقت e‏ 
لست عندنا متهم » " 


فقال لهم : « ان قریشا وغطفان لیسوا کانتم ۰۰ 
اليلد پلدکم ¢ فپه آموالكم وآپناؤكم ونساؤکم لا تقدذرون 
على آن تتحولوا منه ال غیږه وآن قریشا وغطفان قب چاءوا 
لحرب محمد وآصحابه ۰ وقد ظاهر‌تموهم عليه وبلدهم 
وآموالهم وساو هم پغاره: زفلیسو اکآ نتم ! فان راوه ذهزه 
آصاہر ها 'ء :وان کیان غر ذلك لحقوا..پبلدهم وخلوا: بینکم و بین 
الرنجل ببلدكم ولا طاقة لكم به ان خلا يكم » فلا تقتلوم منع. 
القومحتى تآخذوا منه :ر هنا من آشرافهم یکو نون بایدیکم 
ثقة لكم على آن تقاتلو!ا. محمدا حتی تښاجقوه ˆ 


«ٴفقالوا له 'لقد آشرت' بالنآی » " 

« ثم خرج حتی آتی قریشا فقال لأبی سفیان ہن حورب" 
ومق معه من قریش » قد عرفتم ودی لکم وفراقی محندا » 
لکہ ۰*۰ فاکتمواعنى ! ٠٠‏ 


« قالوا : قعل » ٠‏ 


« قال : تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا 
فیما بینهم وبين محمد »وقد آرسلوا اليه انا قد ندمنا على 
ما فعلنا “ فهل يرضيك آن ناخذ لك من القبيلتين قريش 
وغطفان رچالا من آشرافهم فنعطيكهم فتضرب آعناقهم نکون 
معك على من بقی منهم حتى نستأاصلهم ؟* فأارسل اليهم آن 
نع ۰۰ فان بعثت الیكم يهود يلتمسون رهنا من رجالكم 
فلا تدفعوا الیهم منكم رجلا واحدا ۰ 

د ثم خرچ حتی آتی غطفان فقال : یا معشر غطفان > 
انکم آهلی وعشیرتی وآحب الناس الى ولا آړاکم تتهمونثی 
قالوا : « صدقت ما .آنت عندنا بمتهم » ˆ 


« قال : فاکشموا عٹی » " 

قالوا : نفعل » فيما آمرك؟ ٠‏ 

فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم ٠‏ 

«افلما كائث ليلة الست من شوال سنة خمسة » ارسل 
آبو سفيان بن حب ورءوس غطفان الى بنى قريظة عكرمة. 
لسنا بدار مقام » لقد هلك الخف والحاف » فاقضوا للقتال 
حتی نناجن محمدا ونفرغ مما بیننا وبپنه ۰ فآرسلوا اليهم: 
ان اليوم پوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شينا › ولسنا مع 
ذلك پمقاتلی محمد حتی تعطو نا رهینا من رجالکم يکو نون 
بايدينا ثقة لنا فانا نخشى آن ضرستكم الحرب واشتد عليكم 
القتال * أن تنشمروا الى ہلادکم وتعر کو نا والر جل فی بلدنا 
ولا طاقة لنا بذلك مله * 

« فلما رجعت اليهم الرسل بما قالت بنو قريظة » قالت 
قریش : وال ان الذی حدثک به نعیم ابق مسعود لحق 
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فارسلوا الى بنى قريظة a a‏ 
من رجالنا » ان کنتم تريدون .القتال فاخر جرا فقاتلوا ٠‏ 

وقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل اليهم بهذا ان الذى ذكر 
فان زآوا فرصة انتهزوها » وان كان غي ذلك انشمروا الى 


بلادهم وخلوا بینکم وبين الرجل فی بلدکم ۰ 


٠ “٠ »‏ وخذل اله بينهم وبعث الله عليهم الريح فى ليال 
شاتية باردة شديدة البرد » فجعلت تكفا قدور هم وتطرح 
آبنیتهم ثم رحلت قریش وغطفان الى لادها: واتمارن کیا 
رسول الله من الخندق راجعا الى المدينة » 


هذه دعوة نعيم بن مسعود ˆ 

وما نجحت دعوة قط پرجل واحد نجاح هذا الرجل › 
ولا انتهزت فرصة العناصر الطبيعية والعناصر التى تتالف 
منها جماعة الأعداد » كما انتهزت هذه الفرصة ٠‏ فكل كلمة 
قبلت طائفة من طوائف » فهى الكلمة التى ينبغى آن تقال 
فى الوقت الذى ينبغى آن تفعل فيها فعلها » وهذه هى دعوة 
الاضماف والتمريق كامضى ما تكون » ' ` 

KKK 

قائد بغر نظ : 

عندما تنعقد المقار تة بين المعارك القديمة والمعأرك 
الممصرية ينبغى آن تنظر الى فكرة القائد قبل أن نبظر الى 
ظواهر المعارك آو الى اشكالها وأآحجامها › لأننا اذا نظرنا 
الى Ch ESS el‏ 
اذ من المقطوع به آن عة عشرة ملایین یجتمعون فی میدان واحد 
أضخم من عشرة آلاف » وان حر با تدار بالمذياع والتليفون 
آعجب من حرب تدار بالفم والاشارة ء وآن نشل الجثود 
بالطائشرات والدبابات آبرع من السهم * فلا معنى اذن 
لمقار نة بالظواه تنتهى الى نتيجة واحدة ٠٠‏ وهى استضخام 


1 


(لحرأب الحديثة والنظر الى القيادة الغابرة كأنها شىء صغي 
الى جاثب القيادة التى توجه هذه الضخامة ٠‏ 


لكننا اذا أنظر نا الى فكرة القائد » آمكننا آن نعرف كيف 
آنأ توجيه آلف رجل قد تدل على براعة فى القيادة لا تراها 
فى توجيه مليون ٠“‏ بينهم الراجل والراكب › ومنهم 
aT‏ 


وهلو الفكة ھی التی تبںینا مدا هله :لاا فاا 
حل پیا پين آهل زمانه پغں نظیں فی رآیه وفى الانتافغاع 
بمشورة صحبه » وتبرز لنا قدرته النادرة بين قادة العصور 
المختلفة فی توجیه کل ما یشوجه على یدی قائد من 
قوی الرآى والسلاح والكلام ٠‏ وهه القدرة هى شهادة 
کې للىسول , e‏ الشهادة للقائد الخيي 
بفثون القشال. “ 


. ,مق كانت ا ا الأداة النافدة فاقثصر AY‏ 
u‏ واکتقّی منها. بالضروری الذى لا محيص عنه » فذلك 
هو الرسول الذى تغلب في الرسالة على القيادة الةو 
ولا ڀلجا ال هذه القيادة الأ حين توجیها رسالة الهداية 3 

و ین ید همده الشهادة ظا ان الرجل الذى پتجنب, 
القدال فى غير ضرورة » رجل شجاع غين هياب" , 

0 شيجاج. ولیس کن الهداة المصلحين الذيڻ . تجول ا 
فضيلة الظيبة غلى .فضيلة الشجاعة » فيحجمون عن القشال 
لأنهم .ليسوا: بآهل قتال ‏ 
ان ,عض المستشرقين زعموا آنه عليه الصلاة والسلام 
قد اشثرك فى حرب الفجار بتجهين السهام » لآنه عمل آقرب 
الى خلقه من الخوض فى معمعة القتال ٠“‏ وكأنهم أرادوا 
انه لم يكن قادرا على المشاركة فى المعمعة بغس ذلك * ٠‏ 
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فهذا خطاً فى الاحاطة ہمز ایا هة لسن العظيمة الثى 
عدت جوانبها حتی تجمعت فيها آطيب صفات الحنان 
NU ESE as‏ 
ویهاب شواظها من لا يهاب » وکان على فارس الفرسان 
قول : « کنا اذا اشتد الباس اتقیتا ہرسول الث بتر “ ۰ فما 
پكون آحد آقرب منه الى العدو » ٠‏ 

ولولا ثباته فى وقعة حنين » وقد ولت جمهرة الجيش › 
وآوشك آنڻ پر وا ی ا الرماة والطاعنين » لحقت 
الهزيمة على المسلمين ` 


وخروجه والليل لا يسفر عن صيخة ليطوف .بالمدينة 
مسخطلعا » وقد. هكد ها الأعداء بالغارة والحصار » آم لو 
لم تدعه اليه الشجاعة الكريمة لم. يدعه اليه شىء » لأن المدينة 
کانتٹ يومئذ حافلة بمن يؤدون عنه مهمة الاستطلاع وهو 
قریں فی داره » ولکنه آراد آن یری بنفسه فلم يثنه څوف 
ولم یعهد بهذا الواجب الى غیږه 0 

ومشار کته فی الوقعات الأخنرى هى مشاركة القائد 
الذى لا يعفى نفسه وقد آغفته القيادة من مشاركة الجند 
عامة. فیما. پستهدفون له > فهي شڄاعة لا تو ثر آن تتواری 
وعندها العذر المقبول بل العذر المحمود ٠‏ 

واذا كان القائد خپيرا ہالحرب قدیرا علیھا غیں هیاپ 
لمخاوفها » ثم اكتفى منها بالفرورى الذى لا محيص عنه ٠‏ ` 
ففلك هو ااسرل تآتیه الشهادة بالرسالة مڻ ظریق القيادة 
العسكرية » وتاتى جميع صفاته الحستى تبعا لمسغات 
الرسول ٠“‏ 
a‏ 
معروفة E‏ ا ا ثر 3ة تقی هذا المىتقی ˆ 


قاد الامم - ١١١‏ 


فمن تلك الخصائص آنها قد توصف بالنقيضين فى 


وقت واحد : 


لأنها مشعددة الجوانب » فيراها ناس على صورة › ويراه 
غيرهم على صورة آخرى وربما رآتها العين الواحدة على 
اختلاف فى الوقتين المختافين ٠٠‏ ) 

ولأنها تبعٹ الحب الشديد كما تبعث البغض الشديد > 
و بين الطرفين مجال للاعتدال يستقيم للراشدين › ومجال 
للمغالاة من هنا » وللمغالاة من هناك ˆ 


ولأنها عميقة الأغوار › فلا يسهل استيطانها لكل ناظرء 
ولا يتآتى تفسيرها لكل مفسر “٠‏ وهذا اذا اسلمت النفوس من 
سوم النية » فآما اذا ساءت النيات وران الهوى على البصساشس> 
فلا عجب اذن فى الضلال ٠‏ 


ومن خصائس العظمة النبوية فى محمد عليه السلام » 
آنه وصف بالنقيضين على السنة المتعصبين من آعدام دينه س 
فهو عند آناس منهم صاحب رقة تحرمه القدرة على القتال. 
وهو عند آناس آخرین صاحب قسوة تغر‌یه بالقتل واهدار 
الدماء البشرية فى غير جريرة وثنزه محمد عن هذا وذاك ٠‏ 


فاذا کانت شجاعته عليه السلام تنفى الشبهة فى رقة 
الضعق والخوف المعيب فحياته كلها مث طفولته الباكرة 
تنفى الشبهة فى القسوة والجفاء » اذ كان فى كل صلة من 
صلاته پآهله آو بس‌ضعاته آو پصحبه آو پزوجاته أو بخدمه› 
مثلا للرحمة التى عن نظبرها فى الأنبياء ” 


ولا ثقف كشرا عند الحوادث التى ذكرها المتعصبون. 
س لہسٹدلوا بها عل اهمدار الدماع “ 
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وفی جريرة فآكش‌ها ل يثہت قط ثبوتا يقطع الشك. 
شه ولا ا افر لري المي عله الام من فن 
عصماعء پثت مروان اليهودية ¢ لأنها کانت تهجو الاسلام 
والمسلمين ٠‏ فان النبي عليه السلام قد نهى فى قول صريع 
عن قتل النساء وکرر قوله فی غیر موضع › حتى قال پعض. 
الفقهاء بمنع قتل المرآة وان خرجت للقتال › ا 
لدفع خط لا یدفع بغیں قتلها ‏ 


والعادٹث الأوحيد الذى ي يستحق الالتفات اليه هو مقشل 
كعب پن الأشرف E TT‏ المسلمين › ويقدح فى 
دپنهم › وپولب عليهم الأعداء وپأتمں پقتل النبى وید هفل 
فی کل دسيسة تنقض مالم الاسلام ۰۰ وکان مع قومه ئى 
النشسي معاهدا عل آن بالف المتلن ٠‏ ويار من 
یحار بونهم » ولا يخرج لقثالهم › ولا يقا بلهم الا بما ڀقاپل. 
به الحليف حليفه من المودة والمعونة ˆ 


فنقض العهد وزاد على نقضه تأآليب المرب مع قومه على. 
النبى وصحبه وانه رجع الى المدينة « فشبب بنساء المسلمين 
حتی آذاهم » وافتری علیهن وعلیهم ما لیس یفتریۀ رچل 
شریف ولیس یرضاه فی عرضه عں‌بی غیور ` 


ورد فى حديث مقتله آن الرهط الذين خرجوا لقتله 
انٹھوا الى حصنه › فهتف به آپو نائلة . وکان حدڀث عهد 
بعرس ‏ فوثب فی ملحفته فأآخذت امر‌آته بناحیتها وقالت : 
« أنك امرؤ محارب » وان آصحاب الحرب لا ينزلون فى هذه 
الساعة !» * 


وصدقت امرآته حین وصفته پآنه محارب پعامل معاملة 
المحار بين » وقد حنثوا فی ایمانهم › فلم یکن راعيا أعهده » 
ولم يکن له وازع من نفسه ولا من قومه » ولم یکن مآمونا 
على المسلمين وهو لائذ بحصنه ٠*١‏ فهو آقل الناس حقا فى 
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آمان وجاء فى الخب ان النبى. عليه.السلام خن مقتله » 
غعاب بعض المؤرخين الاوربيين. ذلك › .وحسبوه خروجا. على 
سنن القتال يشبه فعلة ناپلیون البکبیں حين آم باخثطاف 
الدوق دنجان ومحاكمته بغي حق » مع ما بين الحادثين من 
یون بعید بیناه من قبل فلا نعود اليه ۰ الا آننا نوچز هنا 
فلا نرید على آن نشی الى كم .القانون الدولى فى آحدث 
العصور على من يوّخذون بصنيع معيب كصنيع اپن الأشرف 
وان لم يبلغ مبلغه من القدر والكيد والاساءة آلى الأمراض ٠‏ 

وذلك هو خکم الأسي الذى ینطق پعهد الشرف آلا پعؤد 
الى القعال ٠٠١‏ فان القانون الدولى وجب عليه آن پوفی' 
بعهده ویو چب علی حکومته الا ننتب به الى عمل 'ینقض ما عاهد 
الأعداء عليه » ويقضى بخرمانه حق المغاملة كما يعامل آسرى 
الحرب اذا شه السلاح على الذين أطلقوه آو على حلفائهم 
المحار بین فى صفوفهم وپصنح اذن آن يحاکم کمایحاکم 
المذنبون وپقضی عليه بالموٽ ۰ 


فقوانين العصنى الحديث اذا تعاقب؛ بالموت جريمة آهون 
من جريمة كعب بن الأشرف بكثي لأنه تجاوز القدر .الى 
العاليب والائتمار. وثلب الأعراضن ولیس :فی توقیع هذه 
الأحكام قسوة ولا رحمة لأن المىراجع فیها الى الضرورة التى 
اونجيت القصاض ؤفرشته على الناس فى أحوال السلم بين 
آبتاء الأمة الواحدة ء فطلا عن أخوال القتال بین الأعداء : 
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سابعا : عبقرية محمد السياسية والادارية : 


: سياسة الخصوم والأتباع‎ - ١ 
: السياسة على معان كثيرة من العرف الحديث‎ 


فمنها ما يكون بين بعض الدول ويعض من المرامسم 
والعلاقات » ومنها ما ڀکون پين هذه الدول من معماهدات 
وخطط فى آعمالها الخارجية ومنها ما يكون بين الراعى 
ورعيته آو بين الأحزاب والوزارات من برامج ودعوات ولكل 
معتی من. هذه المعانى اصطلاحه فی العرف الحديث » وان 
جمعثها كلمة السياسة فى اللغة الع بية ” 

وقد تولى النبى عليه السلام ا 
عليه لفظ السياسة فى عموم مدلوله ٠٠‏ ولكننا لا نعرف 
بپنها عملا واحدا هو آدخل فی آپواب السياسة وآجمع 
لضرو بها » وآبعد على المشاركة فى صفة القيادة النسكرية آو 
صفة الوعظ العلنى آو سائر الصفات التى اتصف بها عليه 
السلام من عهد الحديبية فى مراحله جميعا » منذ ابتدآ 
الی الحج الى آن انتھی بنقض الیثاق على آیدی قریش 
ا E‏ وفی الاعتماد على السلم والمهد حيث يحستان 
ويصلحان » والاعتماد على الحرب والقوة حيث لا چن 
المسالة ولا ی المهود 2 


ل ا > فلم يقصره فى تلك السنة على 
المسلمين المصدقين .لرسالته ٠“.‏ بل شمل به كل من آراد الحج 
من آيناء القبائل المربية التى تشارك المسلمين فى تعظيم 
البيت والسمى اليه » فجعل :له وللعرب آجنعين قضية واحذة 
فى وجه قريش » ومصلحة واحدة فى وجه مصلحتها * وفمنل 
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.ذلك بان دعواها ودعوى القبائل الأخرى :¿ م آخذ على قر یش 
ما تعمدوه من اثارة نخوة العرب وتوجيهها الى مناوآة محمد 
والرسالة الاسلامية ٠۰‏ فليس محمد وآصحاپه آناسا معزولين 
عن النخوة الع بية يضعون من شانها ويبطلون مفاأخرها) 
ولکنهم‌اذن عرب پنتصر بهم‌العرب ولا پذلون پانتصارهم» آو 
يقطعون ما ٻینهم و بین آٻائهم وآجدادهم فاذا خالفوا قریشا 
فی شىء فذلك شان قریش وحدهم آو شآن المنتفعین من قریش 
بالسيطرة على مكة » وليس هو بشان القبائل أجمعين › ثم 
:آفسد عل قریش من جھة آخری ما تعمدوه من اغضاب العرب 
على الاسلام »> بما ادعوا من قطعه للأر زاق وتهدیدہ للأسراق 
١الثى‏ پعمس‌ها الحاج و پستفید منها الخادونالى e‏ و الرائحون 

منها ٠‏ فها هو ذا محمد نفسه يآخذ معه المسلمين الى مكة كما 
یأخذ معه من شاء مصاحبته وذلك وزره على نفسه وعلی قومه 
.س ولا وزر فما صاب الأرزاق آو آصاب الأسراق عل 
المسلمين ٠‏ 


UNG a ES 
السلبية آو المقاومة التى تجثنب العنف ولا تعتمد على غي‎ 
٠ وجه الحق والحجة‎ 


سمعنا بها عن‌الحركة الهندية التى قام عل ر آسھا غاندی 
تابه فیها بعض مریدیه › حتی کان لھا الأثر فی ازعاج 
الحكومة البريطانينة ما لم يكن للقسايل ولا للمشاخبات 
الدامية ٠‏ 

وقیل پومئذ ان غاندى قد تتلمذ فى هنه الحركة 
اللمصلح الروسى الكبي ليون تولستوى ٠٠‏ وقيل بل هو 
آحری آن يعرفها من آداب البرهميين والبوذيين التى تحسم 
اپذاء المحیوان فضلا عن‌الانسان قبل آن یشرع ليون تولسثوی 
مف الحديكت > والدين:قالوا بهذا الرآي الان ادوا 
آن يتفق المسلمؤن والبرهميون والبوذيون على حركة غاندى 
و تيشيره بلك المقاومة السلبية لاعتعقادهم أن الاسلام قد شرع 
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القتال » فلا يوائم المسلمين ما يوائم البوذيين والبرهميين › 
من اجتناب القوة والتزام السلم وترك المقاومة ٠‏ ولكن 
المثل ألذى قدمه النبى صلوات الله وسلامه عليه فى رحلة 
الحديبية ينقض ما توهموه » ويبين‌لهم ان الاسلام قد اخذ من 
كل وسيلة من وسائل تشر الدعوة بنصیب يجرى فى حينه مع 
مناسباته وآسبابه ۰۰ فلا. هو یکن الى السيف وحده ولا الى 
الس وکت ہرشع اهما خبت وضع ٠‏ وید کا هنا 
حیٹ يوضع » » ویدفع بکلیهما حیٹ ینېغی آن يدقع » وهو 
الحكم المتصرف حيث بختار ما يختار » وليس بالآلة التى 
يسوقها السلم آو“الحرب مساق الاضطراب ة 
وقد خرج ألنبى الى مكة فى رحلة الحديبية حاجا 
لا غازیا يقول ذلك ویکرره ˆ 
ويقيم الشواهد عليه لمن ساله » ويثبت نية | 
ببالتجريد من السلاح › الا ما يؤذن به لغير المقاتلين 
فل اقل ب الجا ا الوب وران وه :ل 
فصل بين قريش ومڻ معهم من الاحابيش » وجعل الزعماء 
وذوی الرآى يختلفون فيما بينهم على ما يسلكون من مسلك 
فی دفعه آو قبوله أو مهادنته » وهو عليه السلام یکرر 
الوصاية لاتباعه بالمسالمة والصبن » منعا للاتفاق بين خصومه 
على قرار واحد » وقل من آتباعه من آدرك قصده ومرماه حثی 
المصفوة المخثارون ˆ٠‏ 
اي الطرفان ت المعليرنق وقر يشن عل التتاعه 
والتهادن » كانت سياسة النبى فى قبول الشروط التى 
طلبتها قريش » غاية فى الحكمة والقدرة الدبلوماسية » كما 
تسمى فى اصطلاح الساسة المحدثين ٠‏ 
دعا بعلی بن آبی طالب فقال له : 
« بسم الله الرحن الرحيم » " 
فقال سهيل بن عمرو مندوب قريش : « آمسك ! 
لا أعرف الرحمن الرحيم › بل آكتب باسمك اللهم » ` 
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فقال النبى « اكتب باسمك اللهم » ٠‏ 
ال اك هاما جالح عليه مد شرن ا 
سهڀل بڻ عمرو ) » ۰ 


فقال سهيل : « آمسك ! لو شهدت آنك رسول أ لم 
آقاتلك ولکن آکتب اسمك واسم آبيك » " ِ 


وزوی آن علیا تردد فمسح النبی ما کتب بيده › وآمرہ 
آن پکتب «محمد بن عبد الله» فی موضع «محمد رسول الله» ۰ 


ثم تعاهدوا على آن من آتی محمدا مق قریش بغیر اذن 
ولیه رده علیهم » ومن جاء قریشا من رجال محمد لم یږدوه 
عليه » وآن من آحب من المرب محالفة محمد فلا جناح عليه 
٠“ <‏ من آحب محالفة قریش فلا جناح عليه › وآن ير جع محمد 
وآصحابه عن مكة عامهم هنا على آن پعودا اليها فى 
السيوف فى أغمادها ولا سلاح غيرها ‏ 

ولو كان عهد الحديبية هذا قد كثب بعد قتال انهزم 
فة الشركرن و انع ف الوت رجت أن بعلن 
غي هذا الأسلوب + * فيمترف الف ر كون كرها إو طوعا بمننة 
التبوة » ولا يردون آحدا من مواليهم آو قاصریهم يذهب الى 
البى عليه السلام ويلحق بالمسامين ٠‏ 

ولكنه عهد مهادنة آو عهد «ايقاف أعمال العداء الى حين» 
کما پسمونه فى اصطلاح العصر الحاضر ۰" فلا يعوزه شىء 
مث الآصول المرعية فى آمثال هذه العهود من اثبات صغفة 
المندو بين التى لا ارغام فيها لأحد الطرفين ولا مخالفة 
لدعوی الفریقین » ومن حفظ کل لحقه فی تحدید دعواہ 
واسشتناف مسعاه ˆ 


فلو آن النبى عليه السلام شرط على قريش آن ترد اليه 
مق يقصدها من رجاله لنقض بذلك دعوى الهداية الاسلامية» 
و نقض الوصف الدى يصف به المسلمين فان المسلم الذى 
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يترك النبى باختياره ليلحق قريشا ليس ينسلم » 'ولكنه 
مشږك یشبه قریشا فی دینها وهی آولی به من تبی الاسلام" 


آہا المسلم الذى يرد الى المشركين مكرها » فانما-الملة 
بینه و بین النبی الاسلام »› وهو شیء لا سلطان عليه للمشر کین 
ولا تنقطع الصلة فيه بالبعد والقرب ٠‏ فان كان الرجل 
ضعیف الدین ففتنوه عن دینه فلا خر فيه » ان کان وثیق 
الدين فبقى على دينه فلا حسارة على المسلمين ٠‏ 

وما انقضت فترة وجيزة حتى علمت قريش آنھا. ھی 
الخاسرة بذلك الشرط الذى حسبته غنما لها وخذلانا لمحمد 
صلوات الله وسلامه عليه ٠ ٠١‏ فان المسلمين الذين تقروا من 
قریش ولم یقبلهم محمد فۍ حوزته رعایة‌لعهده قد خرجواالی 
طريق_القوافل يآخذو نها على تجارة قریش وهی آمان فی مهد 
الهدنة بين الطرفين » فلا استطاع المشركون .آن يشكوهم الى 
النبى لأنهم خارجون عن ولایته بحکم الهدنة » ولا استطاعوا 
آن پحچزو هم E‏ 
e‏ مک لجاز لر کن آن يتنقضره آو يطالبوا التبی 
بالمحافظة عليه “ˆ 


ل 
يعد قلیل ˆ 

الأجنبية a E‏ 
لمن يفدون اليه ممن آنکروا بغی قریش وآمنوا آن تون 
نص رتهم aA‏ ا 
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من.فلك الاتفاق الذى حسبوه محض تسليم ٠*١‏ ولك 
فهموا آی فتح هو بعد سنتین وعلمو! آن من الفتوح ما کون 
بغي السيف » وما يشبه الهزيمة فى ظاهره عند من يتعجلون 
ولا پحسنون النظں الى بعید “ 


القتح المبان : 

کان فی تلك السنة فتح یں أہ التاظر بعين اليب 
ولا يراه الناظ بعينه » ولكنها سنة واحدة ثم رآى الفتح 
المبين من لا يرون بغير العيون 8 رآوه وامتلاآت عي و نهم 
بالنظر اليه »> فسر قوما وساء آخرین : 


ففى السنة التالية نادى الرسول آصحاپه أن پتجهزوا 
للحج ولا يشخلف آحد ممن شهد الحديبية » فخرجوا فى شوق 
المتطلق بعد منع والمنتظ پعد صب » الا من ١‏ ستشهد فی 
خیېس و آدر کته الوفاة خلال العام وخسج معهم چمع کر 
ممن لم پشهدوا الحدپبية يتبعهم النساء والأطفال وساقوا 
آمامهم ستین پدنۀ مقلدات للهمدی وقد حملوا السلاح 
والدروع والرماح على رآسهم مائة فارس يقودهم محمد پن 
مسلمة ٠‏ 


آمامه وعلمت قریش بالنباً ففزعوا و بعثوا بمکوز بن حفص 
فی نض منهم فجاءوا یقولون : « لا والله پا محمد ما عرفت 
صغیرا ولا کبړا بالقدر تدخل بالسلاح فى الحرم على 
قوماكت وقد شرطت علیهم آلا تدخل الا بسلاح المساض : 
السيوف فى الشرب ؟ » فقال عليه السلام : « اتى لا آدخل 
عليهم پسلاح» قال مکرز هو الذی تعرف په «الیں والوفاع ۰ 

وانما حمل النبى السلاح للحيطة كما قال لصحيه : « ان 
هاچنا هائج من القوم كان السلاح قريبا منا» ۰۰ وترکه فى 
الحىاسة على مشرية من مكة حيث يوصل اليه عند الحابجة 
اليه > 


NYY 


ا ل به متوشحون a‏ لۆن ا 


وآخذ عبد الله بن رواحة بزمام القصواء وهو ينشد : 
خلوا بنى الكفار عن سهيله. 

خلو فكل الخين فی ا 
یا رپ انى ا 

آئی رآیت الحسق ي ول 


ا و ر ا س ی فن ت 
الحرب » فنهاه عم رضى الله عنه وآمں النبى آن ينادى 
ولا ینید « لا اله الا الله وحده » نمر عبده » وآعز چنده 
وخذل الآحزاپ وحدہ » فرفع اپن رواحا بها ضوت. الجهين 
وتلاه المسلمون يرددونها وتهتن بها جنبات الوادى القسريب 
فيسمعها من فارقوا مكة لكيلا يسمعوها ولا يروا ركب النبى 
یخطو فی نواحیها ۰ 
كان الفتح الذى بص به عيانا مث لم يره يوم الحديبية 
بنور البصيرة “٠‏ واسلم من الضسمفام والأقوياء من كان 
ميا عن :الالام ! فريق منهم يهزهم وفاء النبى بعهده مع 
استطاعة نقضه » وفريق منهم راعهم سمت الدين 
e OGRE E‏ وپين نبيهم من 
طاعة وتمکين » وفريق منهم علموا آن العاقبة للاسلام »› 
ا از ي السا راا مك اتن الا 
هذه قد جمعٿت فی آثار ها من آسباب الاقناع بالدعو ةالمحمدية 
ما آقنع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص » وهما فى رجاجة 
الخلق والعقل مثلان متكافئان » وان كانا لا يتشابهان ٠‏ 
وهكذا تجلت عبقرية محمد فى سياسة الأمور كما 
تحجلت فى قيادة الجيوش فکان على احسن نجاح فی سیاسته 
اذ نادى بعزيمة الحج وهو لم يقتح مكة بعدده وعدته » واف 
TS TT‏ 
خن کا درش ن لري المسالة اقامة الحجة فى انفاذ 
YY‏ 


منغ عشبرته > واڻ تظر الى عقباه ووصل به الى القصىد الذى 
توخاه - ج 


۲ عبقرية محمد الادارية : 
)١(‏ ملكات شخصبة : 

فی الاسلام آحکكام كثيرة مما یدخل فی تعرف ر جال 
الادارة كما نسميهم اليوم 

وفيه وصايا خثرة عن المعاملات » كالمساقاة والمبايسة 
والاستثقراض والشفعة والتجارة وسا شئون المعيشة 
الاجتماعية يقتدى بها المشرعون فى جميع العصور ٠‏ 

۰ ولکننا لا نرید ہما نكتب عن النبى عليه السلام ان 
نسرد آحكام الفقه و نبسط وصايا الدين » فهى مشروحة في 
مواطنها لمن شاء الرجوع اليها - 

وانما ثرید آن نعمرض لأعماله ووصایاه من حيٹ هی 
ملکات شخصية وسلائق نفسية ¢ تلازمه حيٹ کان موديا 
لرسالة الدين » آو مؤديا لغيں الرسبالة من سائ آعمال 
الانسان ˆ 

كذلك لا يعنينا مشلا آن نتكلم عن « الادارة » کآنھا 
تنصوص المنشورات واللوائج التى تدار پا الدواوين 
وتجرى عليها تفصيلات الحركة فى مكاتب الحكومة » فان 
هڻذه وما اليها هى آعمال منفذين مأمورين وليست اعمال 
مدپر‌ین آمرین - 

وانما نعتی أللكة الادارية من حڀٹ ھی آساس فی 
التقكيس ٠‏ 

ومن اعتمد عليه واستطاع آن يقیم پناع الادارة على 
آسس قويمة ثم بدع لغيه 'تفصتيلات الأضاب والأوراق 
فليس فى وسع رجل مطبوع على الفوضى مستغ بالتبعة . 


\Y 


آن يؤسس ادارة نافعة ولو كان فيما عدا ذلك كبيس المبقل 
کب الهبة - 5 

آما 'السليقة المطبوعة على انشاء الإدارة النافعة »> فهئ 
السليقة التى تعرف النظام » وتعرف التبعة » وتعمرف 
الإختصاص بالعمل › فلا تسنده الى کثیږرین متض‌قین يتولاه 
کل منھم على هواة 7 

وقب كانت هذه السليقة. فى محمد عليه السلام على آتم 
ما یکون ۰ 

کان یوصی بالرياسة.حيثما ويد البمل الاجتماعى آو 
الحمل المجتمع: الذى' يجتاج الى تدبي * ومن حديثه إلمآثور : 
« اذا خرج ثلاثة فى سق › فليؤمروا أحدهم » “ ومش 
أعمالة المأثورة آنه كان يرشل الجيش وعليه آمب وخليفة 
للأمير وخليفة للخليفة اذا أصيب من تقدمه بما يقعده عن 
القيادة ٠‏ وكان قوام الرئاسة-والامامة عنذه شرطين » هما 
جماع الشروط فى كل رئاسة »هما اللكفاءة والح ؛ 
« آيما رجل استعنل رجلا على عشنرة قسن علم آن الفشرة 


أفضل ممن استعمل » فقد غش ال وغش رسوله وغش جماعة 


المسلمين » . 
و « آپما رجل آم قوما وهم له کارهون لم تجز صلاته 
آذنپه » '* : 


وکان الى عنايته باسناد الأم الى المدير القادر عليه 
حيصا على تقريں التبعات فى الشئون »٠ما.‏ كبر منها وما 
صغ » على النهج. الذى آوضبحه صلوات اله عليه. حيث قال.: 
۾ کلکم راع وكلكم مسئول عن رعيته » فالأمير الذى على 
الناس راع وهو مسئول عن ارعيته » والرجل راع عن آهل 
بيته وهو .مسئول عنهم »> المرآة راعية غلى بيت بعلها وهى 
مسئولة عنه, › والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه 
آلا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته » “ˆ 


وقد کانث آوام الاسلام ونواهيه معروفة لطائفة 


+ 


كبيرة من المسلمين آنصارا کانوا آو مهاجرين » ولكنه عليه 
السلام لم پترك آحدا ما يدعى لنفسه حقا فى اقامة الحدود 
واكراه الناس على طاعة الأوامر واچتناب النواهى غس من 
لهم ولاية الأم وسياسة الناس: ٠‏ 


فلما قتل بعض المسلمين غداة فتع مكة رجلا من 
المشركين غضب عليه السلام وقال فيما قال من حديثه المبين. 
« “۰ فمن قال لکم آن رسول ا قد قاتل فیها فقولوا ان اش 
قد آحلھا لرسوله ولم پعللھا لکم پا معش خراعة »۰ ٠‏ 

ولما أراد آن يصادر الخم نهج فى ذلك منهجا يتصد 
به التعليم والاستنان كما جاء فى رواية اين عم حيث قال : 


» آمر نی النبى صلى الله عليه وعلی آله وسلم آن آتیه 
بمدية » فاتیعه بها ۰ فارسل بها فارهفت ثم آعطانیها فقال 
اغد علی بها ففعلت » فخرج بأصحابه الى أسواق المدينة 
وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فأخن المدية منی 
فشقق ما كان من تلك الرقاق بحضرته ثم أعطانیها * وآم 
الذين كانوا معه آن یمضوا معی ویعاونونی »› وآمرنی آن 
آٹی الأسواق کلھا فلا آجد فیها زق خم الا شققته ففعلت + 
فلم آترك فى أسواقها زقا الا شققته » - 

وها تصرف المديں بعد تصرف النبى الذى يبين الحرام 
ويببن الحلال . 


فالخ شر بها و بیمها و نقلها حرام پعلمه جمیعالمسلمین 
من تفقه منهم ومن لم يتفقه فى الدين » ولكن المحمات. 
الاجتماعية پنبغفى آن تكون فى يد ولى المسلمین لا فى يد كل 
فد يعرف الحلال والحرام “ ولیست المسالة هنا مسالة 
تحريم و تحليل ولكنها مساآلة إدارة وتنقيذ فى مجتمع حافل, 
يشتمل على شتى المصالح والأهواء » ولا يصاب لاء هو آضر 
علپه من بلاء الفوضى والاضطراب واختلاف الدواعى 
وانتزاع الطاعة وتجاهل السلطان › فلم كتف النبی عليه 
۱1 


ثم آمں رجلا بعینه وآناسا بآعینهم آن یمضوا فی اثمام عمله» 
ولم يجعل ذلك اذنا لمن شاء آن پفعل ما شاء ٠‏ 

وما آكث ما سمعنا فى آيامنا الأخيرة عن الأمن والنظام 
وتوطید آر کان الشر يعة والقانون » ولكنا لا نعرف فى كل 
ما قيل كلاما هو اجمع لوجوه الصواب فى هذه المسآلة من قول 
النبى : « السمع والطاعة حق ما لم يؤم بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة » " ا ۰ 

ومن قوله فیما رواه ابن الصنامت : د ٠٠‏ الا نتازع 
الأہ ر آهله الا آن تر وا كفرا بواحا عندکم بعض الشر خیار» ۰ 

ومن قوله « الامام الجا خير من الفتنة » وكل لا خير 
فيه * وفیى بعض الشر خيار » . ومن قوله : « ان الأمين اذا 
ابتغى الريبة فى الناس آفسدهم » الى أحاديث فى هذا المعثى 
هى جماع الضوابط التى تقوم عليها الادارة الحكيمة آو 
الشرع والمقل لا شك فيه » وجميع آولئك على سماحة 

هذا الالهام النافد السديد فى تدبي المسالح العامة » 
وعلاج شئون الجماعات هو الذى آوحی الى الرسول الأمى 
قبل كشف الجراثيم » وقبل تأسيس الحجر الصحی بين 
الدول ٠‏ 

وقبل العصر الحديث بعشرات القرون ٠‏ آن يقضى فى 
مسائل الصحة واتقاء نشر الأوبئة بقصل الخطاب الذى لم 
يآت العلم بعده بہمزید » حیث قال « اذا سمعتم بالطاعمون 
بآارض فلا تدخلوھاء واذا وقع برض وآنتم بھا فلا تخرجوا 
منها » “ 

فغلك وصیة مق پنظ فی لد بره الى العالم الانساتى 


YY 


تاس الى طلامة مدينة واحدة آو سلامة فرد واحد. ٠‏ اف 
ليس آضون للغالم من حمر الوپام فى مكانه ء ولیس من حق 
إلمدن كلها إعدو اها ۰ 
(ب) ثبي الشتون العامة : 

عل آن الادارة العليا انما تشجلى فى تد بير الشئون العامة 
حن تصطد م بالأهواء وتنذر بالفثنة والنراع › فليست 
الاوارة لھا تنصوصا وقرواعد پچری الحاكم فى تنفيذها 
مې الآلات والموازين التى تصرف الشئون عل سق وأحد» 
ولكنها فى كثي من الأحيان علاج نفوس وقيادة آخطار 
لا مان فيها من الانحراف .القليل ها آو a‏ القليل 
تاك » . 

ذلك اهو المخال الذى تمت فيه عبقرية محمد فى خلؤل 
التوفيق واتشام الشرور آحسن تمام * فما عرض له تد ہیں 
آمں من معضلاٹ الشقاق بعك الرسالة ولا قبلها ! ال آشنار 
2 پآعدل الأراع وآدتاها الى السلم والارضاء > 

صنع ذلك ج حیثٹ اختلقت القبائل على آيها يستاثر باقامة 
الح الأسوذ فى مكائه وهو' شرف لا تنرل نه قبيلة لقبيلة 
ولا تومن إعقبى .إلفصل فيه بايثار احدی القبائل. على غيرهاء 
ولو جاع آلآیٹار من طریق المصادفة والاقتراع > فآشار محمد 
ا ی آی .الذی لا رآی غه لحاضر الوقت ولمقبل الغيب‌المجهول» 
فجاء پالثوب ووت ضع الحجر الأسود عليه وأشرك كل زعيم فى 
EG TTT‏ 
آن یقیمه بيده حیث. کان › وآن تسلف الدعوة وهی مکنونة 
فی طوایا الزمان : ولو علموا بها يومد لا سلموا ولا سلم 
من عدو ان وشنآن ۰ 

وصتع ذلك يوم ماجن وة ال وة ا 
الوفود تنافس على ضيافته ونزوله » وهو يشفق آن يقدح 
فى نقوسها شرر الغيرة بتمپیز آثاس متهم على آناس آو 


۱۸ 


اختيار محلة دون محلة ٠ ٠‏ فترك لناقته خطامها تسیر ویقسح 
الناس لها طريقها حتى ہركت حيث طاب لها ان تبرك › 
وفصلت فیما لو فصل فیه انسان کبیا آو صغیرا لما مضی فصله 
بغير جريرة لا تؤمن عقباها بعد:نناعتها, ولوأ منت فى تلاك 
الساعة على دخل وسوء طوية . 


Es e‏ کک 
SS Ss‏ 
على ارضائهم بالحجة التى لا تغلب من يدين بها › »> بل تریه 
انه هو الغالب الكاسب » وآنها تصيب منه المشنع والأقناع فى 
وقت واحد : « آوچدتم يا معشر' الأنصار فى لعاعة من الدنيا 
تلفت بها قوما لیسلمو! ووکلتكم الى 'اسلامکم »آلا ترضون 
يا معشثر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعين ورتوا 
برسول أله بز الى رحالكم ؟ فوالدى نفسى بيده لولا الجرة 
لكنث امرءا من الأنصار ” اللهم ارحم 'الأنصار ة'وآيتتناء 
الأنصار وآيناء آبناء الأنصاز » ٠‏ 


کلام مدير فيه الاذارة وال هبة من هبات الخلق 
والتکوین 7 ٭ فھو مدیں حین تکون الادارة تد ہیں آمور و میں 
حاكن ا ا تد بیږ شعور وهو کفیل آلا پل مصاحة. من 
H0‏ بالنظام ٤ E‏ وبالاجتشتاسن ا ٤‏ 
وما. من مجتمع يساس بهذه الخصال ویبقی فيه منفذ بهدما, 
لاخشلال آو انحلال ٠آو‏ لخطل فى ادارة .الأعمال ٠‏ 


قائد الامم ‏ ۱۲۹. 


ثامنا : محمد البليغ .والصديق : 


( س البليغ : 


« اللهم هل بلغت » ! 

هذه هى اللازمة التى رددها النبى فى خطبته. الأخيرة. » 
وهى خطبة الوداع. ٠‏ 

ی ر ا ا ا 
حياة كاملة فى آلفاظ معدودات فما كانت حياة النبى كلها 
يعملها وقولها وحركتها وسكونها الا حياة تبليغ وبلاغ › 
وما كان لها من فاصلة خاتمة [بلغ من قوله عليه السلام وهو 
توه ينمه و خلال اين الرقتم فق يلخت اب 

ولصدق هذه الدلالة ترى آن السمة البالغة على آسلوب 
النبى فى كلامه المحفوظ بين آيدينا هى سمة الابلاغ قبل كل 
سمة آخرى » بل هى السمة الجامعة التى لا سمة غيرها › لأنها 
آصل شامل لا تفرق من سمات هى منها بمثابة الفروع ٠‏ 

وكلام النبى المحضفوظ بین آيدینا ٠‏ 

آما معاهدات. ورسائل کتبت بعد حینها واما خطبه. 
وأدعية ووصايا وآجوبة عن .أسئلة كتبت بعد حينها وروعيت 
الدقة فى المشتاهاة بين رواياتها جهد المستطاع ٠‏ 

والابلاغ هو السمة المشتركة فى آفانين هذا الكلام 
جمیعا » حتی ما جری منه مجری القصص آو مجرى الأوامس 


الى المرءوسين أو مجرى الدعاء الذى يلقنه المسلم لیدعو الله 
على مثاله - 


توسلهم 


(۰ 


ار *“ * ينما ثلاثة ثة نف يتمشون آخذهم المطر فآووا الى 
غار فى جيل فانعطت على فم غارهم صسغرة من الجيسل 
IE NEE‏ » لعل الله يفرجها 
عنکم > فقال آحدهم : اللهم انه کان لی والدان شیخان کہران 
ا ولي 8 آرعی علیهم ۰ * فاذا آزحتثت 
ا ET‏ 
نومهما » وآكره أن أسقى الصبية قبلهما ٠‏ فلم يزل ذلك 
ذلك ابتخاء وجهك فآفرج لنا منها فرجة نرى منها السماء ٠‏ 

« ففرج الله منها فرجة فر آوا متها السماء » ٠‏ 

« وقال الآخر : اللهم انه كانت لى ابنة عم آحببتها 
كاشد ما يحب الرجال النساء » وطلبت اليها نفسها فآبت 
حتی آتیها بمائة دینار › فجئتها بها 

« فلما وقعت بین رجلیها قالت : ڀا عبد ا٥!‏ اتق اله 
ولا تفضى الخاتم الا بحقه * فقمت عنهاء فان كنت تعلم آنى 
فعلت ذلك ايتغام وجهكٍ فافرج لنا منها فرجة ٠‏ ففج لهم“ 

« وقال الآخر : اللهم انى أستعمل أجيرا يعزق آززا ء 
فلما قضی عمله قال : اعطنی حقی › فعزضت عليه فرقه 
Sa Sas‏ 
أ3 تق الله ولا تستهزىء بى ٠‏ خذ ذلك البق ورعاء‌ها ! فآخذه 
E yS‏ 
فافج لنا ما بقى ۰ 
۰ « فرج الله ما بقى » ۰ 
۲ محمد الصديق عطوف وودود : 

aE A SG 
له آداة الصداقة من طرفيها وانما تتم له آداة المداقة‎ 
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قد ارا ررق نن نة التاطفة الاتساحة ومن اة 
الذوق ومتانة الخلق ء"وظبيعة الوفاء ٠‏ 

افاي ي ه لاه قد يحبهم وفی 
ذوقه نقص پنقر‌هم منه ویزهدهم فی حبه 


ولا يكفى آن يكون محبا سليم الذوق ليبلغ من الصداقة 
ا فقد e‏ محبو با حسن الذوق » ثم ڀکون': 
عليه صداقة » ولا تقر تقر عليه. علاقة , 

اثما تتم آداة اة قة بالغاطفة الحية ء والدذوق 
السليم ¢ والغلقى المتين ء وقك کان معحمد فی هذه الخال ' 
جمیعا مثلا عاليا بين صفوة خلق ا - 

کان عطوفا پر آم من حوله ويودهم ويدوم لهم. على المودة 
طول حياته » وان دفاوت با بينه وبينهم من سبن وعرق 
ومقام ۰ 

EOE E 
۰ حتی آ شفق العم آن یترکه وحده فاصطحبه فی سضه‎ 

. :کان . شیخا قارب الستين :يسوم یکی على قیں مه پکاء . 
من لا پنسی ` 

ا ل الانشانية E‏ 
اه هل مرخ ية وین فار ته بها وقد جاوز 
الآر مين » فيلقاها هاتنا ھا : آمی ! آم ٣!‏ ویفرش لها 
رداءه ویمس ٹذیها بيده “ کآنه پذكر ما لذلك الشدى عليه 
من جميل » ويعطيها من ألآيل والشاه ما يغتيها فى السنة. 
الجدپاعء ٠‏ 

ولقد وفدت عليه هوازن وهی مهزومة فى وقعة حنين 
وفيها عم له من الرضاعة لأجل هذا العم من الزضاعة تشقع 
النبى ای المسامين آن يردوا السبى: من تنساء وآبتناء ٤‏ 
وآششری السبى ممن آبوا رده الا پمال - 


\YY 


وجضتته في طفولته جارية عجماء فلم يتس لها. مودتها 
بقية حياته وشغله أن تنعم بالحياة الزوجية ما هشغل ألأب مِن 
آم يناته ورجمة منه » فقال لأصحابه : « من سره آن يتوج 
امرأة من آهل الجنة فلیتزوج آم أيمق » ۰ ومازال ینأدیها 
یا آمی یا آمی › كلما رآها وتحدث الیھا * ور پما رآها فی 
وقعنة قتا تدعنو الله وهی لا تدری كيف تدعو بلكنتها 
الأعجمية فلا تنسيه الوقعة العحازمة آن يصغى اليها ويعطف 
عليها ۰ 

وکان هذا عطفه على کل ضعیف ولو لم یذکره پحنان 
الطقولة ورحم الرضاع ٭ فما نھر خادما ولا ضرب آحدا ما 
وقال آنس : « خدمت النبی بل عشر سنين » فما قال لى أف 
قط e‏ : لم صنعته ؟ ولا لشیء ترکته : 
لم ترکته ؟) 

وكان من آضحك الناس وآطيبهم نفسا »> صافى القلب 
اذا کرہ شیئا رؤی ذلك فی وجهه » واذا رضی عرف من حوله 
زا 

وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياء كافة ولم يقصره 
على ذوى الحم »> فكان يضح الاناء للهرة ل شرب » وکان 
N SSE IA E EL‏ 
« اذا ركبتم هذه الدواب فاعطوها حظها من‌المنازل ولا تكونوا 
عليها للشياطين » وكرر الوصايا بها آن « اتقوا الله فى البهائم 
المجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة » ٠‏ 

وقال : د ان الل عض لامسآة مومسة مرت يكلب على راس 
رکن: یلهٹ قد یکاد يقتله النطش »> فنزعتاخفها قآؤثققه 
بخمارها » فنزحت له من الماء فعفُ لها بذلك » ٠‏ 
TT‏ کک 
الأرض» ٠‏ 

ل بل شد طف الام الاه كات من اها 


¥ 


ذا الففار وکانت له درع وها امن ص دات 
الفضضول:» وكان له منج يسمي الداج وبساط يسمى الكل 
ور کچ تسمى الصادرء ومر آة تسمی المدله ¿ ومقراض يسمی 
الجامغ “وشيب يسمى الممشوق ^ ٠‏ 

وفی اة تلف الأشياء بالأسماء فيه معي الألفة التى 
تڄبلها ,آشبه بالاحڀاء المع وفين ممن هم السمات والعناوڀنء؛ 
کان لھا ا با ت هاامن ن لاا با 
همین الأحباب بالوجوه ا وبالکنی والألقاب 


هله الناملفة' الانسانية آلتی رحبت حتی شملت کل 
ما آخاطتټ به وآحاط بها لم تکن هئ کل آداة الصداقة في 
تلك 'النفس العلوية ہل كان معها ذوق سليم يضارعها رفعة 
و نبلا ویتمٹل ‏ فیما ترجع الى علاقات التبی بالناس ‏ فى 
رعاية شعورهم آتم رعاية وآدلها على الكرم والجود ٠‏ 
ينصرف حثى يكون الرجل هو الذى ينصرف عنه ٠‏ واذا 
لقیه آحد من آصحا په فتناول يده ایاها فلم ينع يده منه 
حتی پکون الرجل هو الذی پنزع يده منه "”" » . 

» وکان آرحم الناس پالمىبيان والعيال = ”۰ واا قدم 
من سس :3 بصبپان آهل بیته » 

« وكان آشد حياء من العذراء فى خدرها * واصیں 
E‏ الئاس » * 
من الع ی کار اجه بني امه هالا لب فی ار« 
سمت اجميل. و نظافة بالفة: و حرص لان يراه التماس فى 
آجمل مرآة ومع هذا كله آمانة يثق بها العمدو. فما بال 
الصديق ؟ وحسببلف من ثقة اقات په. ما آودعوه من آماناٹ 
وهم يتباصېو نه العبام f.‏ فلم خر ج للهجنة. وهو مهدد, فی 


Ef 


سي په حتی رد الأمانات الى أصحابها > وقد پکون فی ردها 
ای آل ووو و ل او ال 
اششتهاره بالأمانة فى صباه حتى سمى بالأمين قبل آن يتجرد 
لدعوة ينبغى لداعيها آمثال هذه المبقات “ 


كل مہنذه المزايا النفسية - پل بعض هنه المراڀا 
النفسية ‏ خليق آن يتم لصباحبه أداة الصداقة أوفى تمام »› 
وآن يجعله محبا لمن حوله جدیر | منهم پآحسن حب وولاء › 
فلم یعرف فی تاريخ العظمة لإ بين الأنبياء ولا غير الأنبياء _ 
انسان, ظف بنخبة من الصداقات على اختلاف الآقدار 
والبیشات والآمزجة والأجناس كالتى ظضر بها محمبد › 
عرف عن انسان انه آحیط من قلوب الشتار واوق تام سا ر 
يشبه الحب الذى آحيط به هذا القلب الكبر . 
إلذى خطف ا وهو صغیں ثم ا اليه ا واهتدی 

TESA E DE 
» يختار بين الرجعة الى اهله وبين البقاء مع سيده « محمد‎ 
اختار البقاء مع السيد على الرجعة مع الوالد ءوشق عليه آن‎ 
يجب عن ذلك القلب الد مره به ويواساته + وهو‎ 


ضعیف شرید لا یدری من هم ذووه ` 


وكان لا يغنى من لازموه أن يلزموه فى الحياة 
حتی يثقوا من ملازمتهم ایاه بهد الممات : فضعف مولاه 
ثوبان ونحل جسمه وآلح عليه الحزن فى ليله ونهاره » فلما فلما 
ا الت الطرف م خلا سوا كرا قال ف 
طهارة الأبرار : « آنى اذا لم آرك اشتقتك واستوحشنك 
وحشة عظيمة فك لار ة جت لا اراك ات انى ان 
دخلت الجنة فآئت تكون فى درجات النبيين فلا آراك» ورویت 
هده القصة فى أسباب 0 الآية الكريمة : 
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و 
وان لله 
امو کا 2 ماو 2 کیال لق 
lk‏ 
) النساء 1٩۹‏ ( 


وقد عنينا مما جقدم بحب .الصداقة بين الانسان والانسان 
لأتنا لم نقصد حب المؤمن لنبيه فى هذا الپاب ٠‏ فقت بلغ 
من امتلاء قلوب المسلمين والمسلمانت بهتا الحب ان الم آة 
كانت تسمع آنباء المعركة فينعى اليها خاصة آهله وهی 
تستز جع وتعرض غن هذا لتسآل جن النبى وتهتم بسلامته 
قبل اهشمامها بسلامنة الإخوة وينى الأعمام * الا آننا عنينا 
محبة الصداقة فى هذا الباب لأنها هى المحبة التى جعلت 
کشر من الئاس يومثون بمحمد لمحبتهم ایاه واطمئنانهم 
الي ٤‏ قكاثت سابقة فی. . قلو. بهم وآرواحهم لحب العقيدة 
والاپماڻ ˆ 
عظمة الفظماث : 


mT‏ ستحق منه هذا المب 


ولکن قد پقال آن استحقاق ق العظيم آن پحسه العظماء 
لأشرف .من ذلك رتبة .وآدل عل حظه. الجليل .من فضائل 
التفوق والرجخان *.*“ وهنا و 2 

وها آیضا قد تمت تمت محمد معجزته التى لم يعارضه قيها 
آحد من ذوی الصداقات النادرة 

.فآنحدقث به نخبة.من ذوى الأقدار تجمع بين عظمة السب 
وعظمة الثروة وزغظمةالرآى:وعظمة الهمة وكل متهم ذو شان 
فى عظمته تقوم غلهدؤلة وتتهضل؛ به آم كما.آشبت :القار يخ 


اا 


وطاحة وسائ الصبحابة الأولين ٠‏ 


ؤربما عظم الرجلل في ميزة من, المزاياٍ LE‏ 
الأصدقاء والمىريدون من النابغين في تلك الميزة ¢ کا آخاط 
الشكناء بسقراط والقادة بنابليون “ˆ 

ہل ر پما آحاط. المسالحون بالنبى 'العظيم' كما حال 
الحواريون بالمسيح عليه السلام وكلهم من معدن واحد وبيثة 
وأحدة 

آما عظمة العظمات فھی تلك الت تجذب الها" الآضحاب 
التاپغين من کل معدن وکل طراز. : وهی الت يتقابل فى 
حبھا رجال بینهم من التفاوت مثل ما بین آبی بک وعلی › 
وپین عمر وعثمان .» وبين خالد ومعاذ.» و بین اا 
لسواه “ 

. تلك هى العظمة التى اتسعت آفاقها وتعبدت نواحيها › 
حتی خی اع اا اج تاب کل ان وای ا ا 
جاذب لكل :ميدن »> واشبخت صبحت تجمع اليها الاس والحلم ۽ 
والحيلة والصراحة والألعية والاجتهاد ».وحنكة السن وة 
الشباپ * 

تلك ھی e‏ العظمات ۽ ميجزة الامجاز.قى 
باب المبداقات 


وما اس ا الا تفش غنيت بالخب اوؤخضت-له 
احتى 'آعطت كل محب لها كنام ما يعطيها : مودة بمودة ؤطفاء 
بضقاء » وعليها الو يتفن فصل التفاوت فى الأقں ار“ 

کان ساعت انكل ل اي ان ا اما ھن ناجم 
اليه من نور العقل ونور البصيرة > وهما:آش فمن بول e‏ 
لانه نعمة يشترك فيها. الانسان والعجماةات. زرف نون إلمقِل 
ونور النقارة نعمثان پختصس بھنا الانسان ٤‏ ومع هنا کان 


¥ 


یکی فضلهم ویشید بذکرهم کما قال عن آبی پک « ما آحب 
آعظم عندی پدا من آبی پک : واساتى پنفسه وماله 
وآنکحنی ابنته » » وکما قال عن آبی پکں وعمس : « آپو پکں 
وعم مثې پمنزلة السمع والبص » »> وكمبا قال من على : 
« على آخى فى الدنيا والآخرة » › وكما قال عن پعض 
[صحابه : « ان اله تعالی آمرنیى بحب أربعة وآخبر‌نیٰ آنه 
يحبهم : على منهم › آپو .ذر » والمقداد » وسلمان » » وكما قال 
عن الأنصار جميعا وهو فى مرض الموت : « اسستوصوا 
بالأنصار خرا ˆ انهم عيبت التى آويت اليهم › فأحسنوا ال 
محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » “٠٠‏ وغير ذلك کڻي عن 
المسحابة كافة واعن بعضهم مذکورین باسمائهم . 
Kk‏ 

على آننا نلمس دلائل هذا القؤاد الرحب وهذا العطف 
الانسانى الشامل فى مماملته .لآعدائه وشانئيه فضلا عن 
معاملته للآصفياء » ومن ليس بينهم و بینه عداء ولا صقا ۰ 

فما تأر من آحد آساء اليه فى شخصه »ء وقد عقا عن 
رجل هم بقتله وهو تائم ورفع السیف لیهوی به فسقط من 
يده على کره منه > وما جارب قط .آحدا کان فی وسعه أن 
يسالمه ویحاسنه ویتقی شره ˆ 

ومعاملته لعید الله بن آبی الذى كان المسلمون يسمونه 
راس النفاق مثل من أمثلة الاغضاء والمصسفح الجميل فقشد 
عاهد وغدر ثم عاهد ودر وعاش › پکید للنبی فی 
سر ۵ و پماليء عليه [عداءہ ء وشاع آن النبى عليه السلام 
قضی بقتله فتقدم اپنه فقال له : « يا رسول الله » انه پلغنی 
انك ترید قثل عبد الل پن آبې فيما بلغك عنته »› فان کنت 
فاعلا فمرنى به فأنا أحمل اليك رآسه »› فوا لقد علمت 
الخررج ما کان پھا من رجل آہں پوالده منی › وانی لأخشی 
آن- تام په غیری فیقتله فلا تدعنی نفسی آنظر الی قاټل آبی 
یمشی فی الناس فآقتله فآقتل رجلا مؤمنا « پکافں فآدخل 
الشار؛ م *ه 


NA 


انال فكافاً ا جار اۋا LL‏ ننه a‏ 
الہ بديثه على البن. ك < فاعیطاه قميصه آلطاهن كفن به 
آباه وصلی عليه میتا ووقف على قبره حتی فرغ من دفنهۀ 4 
وقد حاول عمر آن يثنيه عن المسلاة على ذلك المدو الذى 
آذاہه جهد الايذاء فذكر الآية : 
« استغضر لهم آو لا تستغفر لهم ان تتفي 
لهم سېعان مرة فلن يغقر الله لهم 48 
فقبال : 
«لو أعلم ان زدت على ١‏ لسبعان غفر له زذت» ۰ 
هذا النفس المطبوعة على الصداقة والرحمة 'والسماحة 
آعجب اتهامها بالقسوة ة على آلسنة پعضن المؤرخين 
الأور بين ! 

ما أعجب اتهامها بالقسوة لأنها دانت آناساً بالمسوت 
کما یدین للقاضی مجر ما پل نيه وهو آرحم الرحماء ! 

ا آعجبهم اف پذ كرون العقربا يشم الذتب الذى 
اسثوجب العقوبة كما پستوجب السبب النتيجة وآی ڈنب ؟ 
ذنپ لو قوپل به غير مخمه لأراق فيه [نهازا ن الدماء 
وله حجة من سلطان الدنيا والآخرة * 

فلا نکر اسٹهن أء المشركين به واعناتهم ایاه والقاءهم 
عليه القذر والحجارة وائتمارهم پحپاته وحیاة آصحابه 
و اخراجهم المسلمين من ديار هم الى آقمی الدیار › ولا دک 
العناد والاغاظة والاستثارة لغ جر يرة الا آنهم دعوا الى عبادة 
إ لله والتحلى پمکارم الأخلاق وترك عبادة الأصنام . وترك 
الرذيلة ‏ 


e E RT الكتاب » ولكتناً‎ 
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فزق" فى. كث .غيره'» وذلك حادث الرسل الأر بعين ا”وقيل 
السبعين د الذين:قتلوا فى بش معونة ولا ذتب لھم الا آنهم 
ذهبوا تلبية لدعوة الداعين ليعلموا من ينشد علم القبسآن 
والدین » غير مغضوب عليه ˆ 


فماذا كانت دول الحضارة صانعة بالقاتلين الغادرزين 
لى كان هؤلاء الأرپعون آو السبعون مبشرين بالدين المسيحى 
قتلوا فى قبيلة من الهمج الذين يأكلون الآدمين ومن حقهم آن 
يغدروا كما تغدر الوحوش “٠۰‏ ان بقی من آ پناء القبيلة ٤‏ 
وى آنباء القبيلة » قد يقال آن القوم لرحماء فى العقاب ! 


ولم يكن حادث بش معونة بالحادث الوحيد من حوادث 
الغدر پالرسل الأبياء ۰ فعلنا نختم هنا الفصل عن الصداقة 
بخیر ما پختم به حین نشي الى غدر قبيلة هذيل بالرسل الستة 
الذين ذهبوا اليهم ليعلموا من شاء آن يتعلم آحكام الدين 
وهو امن فی داره » لا اکراه له ولا بغی .عليه ٣‏ فټتلوا جمیعا 
وچیء پاحد هم زید بن الدئنة آسیر ا ليبا فاشتراه صفوان 
ابن آمیه لیقتله بآپیه ونصب للقتل فساله سفیان مستهز نا ؟ 
« آنشد الله يا زيد ٠‏ آتحب أن محمدا الآن عندنا فى مُكانك 
تضرب عنقه وآئت فى آهلك ؟ » فأجابه زید : « والله ما آحب 
آن محمدا الآن فى مكانك الذى هو فيه تصيبه شوكة توڌپة 


وآنا جالس فى إهلى ٠٠‏ » . 


فصاح آپو سفیان دهشا, : « فا و آیت ,اناس آجدا حه 
آصحا په ما پحب آصحاپ' مجمب محمد| ۰ - 


الأصدقاء ومدى ما استحقه أعداوؤّه من چزاء ما فقد. .انملا 


اسدقاءه وإحبره لإنه ملبع عل الصداقة آما أعدازه ,فق 
لقو! جذآوم لأنهنم هم طيعوا على اعدم والاتيتاء . 


Ve 


ملعمد الرئيس ومفاملته لزوجاته : 


الرثيس الصديق : 
من 'الحشسن آن “نكثب عن مخمد :الن ئيس بعد کتاہتنا عن 

محمد الصديق * لأنه هو قد جمل للنئاسة معنى.المصدأقة: 
المختارة ˆ 

فمحمد الزن ق الضديق- ۔الآکیں لمرءوشية ٠‏ ي 
اتنظاعتة آن بعتن بکل ذرعة من ذرائع السلطان 8 

فهناك الحكم نناان الدنيا ٠‏ 

وهناك الحكم.. بسلطان.الآخرة ٠‏ 

واهناك الحكم بسلطان الكقاءة والمهابة ٠‏ 

وکل آولئك كان لمحمد الحق الأول فيه : کان له من 
سلطان الدنیا كل ما للأمب المطلق اليدين فې رغاپاه :"وکان. 

می" سلظان الخرء كل ما للتبى الدى يملمةمن إلغيب ما لسن 
e e‏ + وکان له من سلطان الكضاءة والمهابة: 
ما يْْثُرْق بۀ [تباغه کیا کا و:آوقر مهي "٠‏ 


اا ll e‏ الب والرشا والاختيار“ 


فکان ,اک u‏ ا لجال « وگ جب الاب 
شرطا عنده من شروط امانا شی الحم بل ف الما 
فالامام الکروه لا ترضی له صلاة . 
وکان ید ین هسه ہما یدین به 2 آتباعه'" فروي 
آنه کان فی سف وآف آصحابه ښاضلاح شاه. O.‏ 
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یا رسول اش ! على ذپحها وقال آخر : على سلخها ٠‏ وقال 
أخ : على طبخها ٠ ٠‏ فقال عليه السلام : وعلى جمع الحطب ٠‏ 
ولوا 2 اول الله نكقيك العمل : قال علمت آنكم 
تکفوننی » ولکنى آکره آن آتمین علیکم › ان الله سبحانه 
وتعالی یکره من عبده آن پراه متمیزا بین آصحابه » :2 
وآبى » والمسلمون يعملون فى حفن الخندق حول 
الدينة ٠‏ الا أن معتل مهم بيده لرل انها شنة دة متها 
للرؤساء فى حمل التكاليف لأعفى نفسه من ذلك العمسل 
وآعفاه المسلمون مله شاكرين - 
وچعل قضاء حوا شج الناس آمانا من عناب الله و کہا 
قال : « أن لله تعالى عبأدا الختصهم بقضاء حوائج الناس یضز ع 
اليهم الناس فى حوائجهم آولئك « الآمنون من غذاب ال » ٠‏ 


وقد كان آعلم التاس أن الأعمال بالنيات “ ولكنة 
كذلك « آن الأمي اذا ابتغى الريبة فى الناس آفسدهم » 
فوکل الضمائن الى آصحاپها والی الله »> وحاسب الناس پيا 
پجدى فيه الحساب ۰ 


آنا بش ۰ وانه یآتپنی الخصم فلعل بعضكم أن یون آبلغ من 
بحق مسلم فانما هى قطعة من النار فليأخذها أو فليتركهاءء" 


واليوم يكش اللاغطون بحرية الفك ويحسبونها كشنا 
من كشوف الثورة الفرنسية وما بعمدها ؛ ويحرمون عل 
الحاکم آن يواخد الناس قيما فكروا به مالم يتكلموا آو 
يعسلوا ويكئون فى كلانهم. وعملهم ما يخالف الشريمة - 

فهذا الذی يحسبونه کشفا من کشروف العص الأخير قد 
جری عليه حكم النبى قبل آربعة عشر قرنا » وشرعة لأمشه 
فی آحادیثه حیث قال عليه إالسلام : « ان الله تجاوز لآمثى 
عما حدثت په نفسها » ما لم تتکلم به آو تعمل په » + 
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الشريعة دعوة من دعوات المصلحجين المحدثين لم يسبقوا إليهاء. 
وهى هى دعوة النبى العربى التى كررها ولم يدع قط الى 
غیر‌ها فقال : « ان الله تعالی خلق الخلق وکتب بيده على نفسه 
ان رحمتی تغلب خغضبی » وقال : « ان الل تعالٰی رفیق يحب 
الرفق ويعطى عليه مالا يعطى على العنف » وقال E‏ 
تعالٰی لم یبعٹنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعٹنى معلما ميسرا » 
وروی عته غير صاحب من آصخا به آنه ما خی بین حکمین الا 
اختار آیسرهما » مالم یکن فيه خرق للدین ۰ 

وکان پوصی بالضعفاء ويقول لصحيه : «.آبغفونى 
الضعمفاء فانما ترزقرن وتنصرون پضعفائكم ¢ ٬‏ ؤپذم 
الترفع على الخدم والفقراعء : « ما اسٹکیں من آکل مع خادمه 
ور کب الجمال بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها » . 


لكنه مع الرحبة پالصغیر لا ينسى حق الكبيں : « من لم 
یرحم صغیږ نا ویعرف حق کبیږنا فليس منا» ٠‏ 


اذ ليس الانصاف حراما على الكبراء حلالا لمن صغر دون" 
من کیں > فلكل حق ولكل انصاف ٠‏ وانزال الناس منازلهم 
کما آمس قومه هو خير شعار تستقيم عليه الحكومة » وتنغكش ` 
آمور الأمم بانعكاسه : 


وكان النبى الرئيس يغلم أن الرئاسة لجميع المىءوسين ' 
وليست للموافقين منهم دون المخالفين › فيأمن قومه آن 
« اتقوا دعوة المظلوم وان کان کافرا فانھا ليست دو نهنا ' 
حجاب » ۰ 

واذا قال هذا رئيس ونبى فانها لأولن السنن التى ' 

يتبعها الرؤساء كافة ٤‏ لأنهم يبعثون لنشر الدين ومحو الكفر 
كما بعث الاآنبياء . 
لقد كانت سنة الرئاسة عند محمد هى سنة الصداقة فلو 


1£ 


: a 


kkk 
: مجاملته لزوجاته‎ ۴ 


اكلام عن. زوج . يستدعى الكلام عن مکانه ام آة عند 
رجل » وعن مكانة النساعء عامة عند الرجال عامة ء 


وانما تعرف مكانة المنآة التى وصلت اليها بفضل محمد 
ود ينه ٤ء‏ حتى عوفت مكانة المرآة التى استقرت ت علیها فی 
الجاهلية ء ومكانة المرآة التى | سبتقرت علیها فی عصره 
oS E‏ آم آخرى غي الأمة العربية “ 


وفنامان انان کافیان نيان الفازق البعيد ہین ماکا نت 
عليه 'المنآة فئ,الجاملية وما ضارت اليه بعد رسالة محمد ۰ 


کانت متاعا پورث ويقسم تة تقسيسم السوائم بين الوارثينء 
فامبیحت پفقضل, الإسلام و بيه 8 حق مشرو > اترٹ 
وتورب. ولا پمنبهبا ا آڼ تتصرف یمالها وهی فی 
عصمټه کما تشاء 


وکانٹ وصمة تدفن فى مهدها فر‌ارا من عار ؤجوذها › 
أو عبثا ln O‏ فرار | بن نفقة طعامها ۰ فأصبحت 
انسانا' مع الحياة ينال" العقاب من ڀٽالها کو ٤‏ ولم 
تک في. البلاآد 'الآخرن. باسعد حظا متها فی البلاد ألم بية 
فلا نلک شرائع الرومان واستعبادها النساء * ولا ثد کر 
المتنطعين فى i‏ المسيحية وتسجيلهم عليها النجانسة 
وتجر‌یدهم ایاها من ا : 


وکفی اک ا ٠‏ الفنوسية الذی قیل فيه انه 
عصر المرأة الذهبى پان الآور بية »> وان الفقرسان کانوا 
پفدون التساع بالدم و اال 


NE 
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وقد آجملت « جون لا نجدون دافيز » صاحب « التازيخ 
اموجن للنساء » فقال : أن عصر الفروسية کان معروفا پما 
لحظ فيه من فقدان الشباب على الجملة الاهتمام بالجنس 
الآخر ولعلنا نقل من الدهشة لذلك لو آننا وعينا كلمة 
القروسية “ 


وذکینا آنھا لم تکن ذات شأن بالسیدات کما کانت ذات 
ان بالخیل شل حلا ما يرون الکترین أن بذ كرو فلا 
يلغ الاهتمام بالمرآة مبلىغ الامتمام بالحصان فی عصر 
الفروسية الا على اعتبار آنها عنوان ضيعة »'. 

الى الشارىء محادثة من كتاب آغلى الآداب والتحيات 
Chanson de geste‏ یری فیها آن اپنه آوسیس ا٥یس‏ 
جلست فی نافذتها ذات پوم › > فعبر پھا فتیان - هما چاران 
وچ برت ٠‏ وقال آحدهما : « انظ » انظ یا جر برت : [حق 
O‏ 
« ڀا لهذا الجواد من مخلوق جميْل ! “ دون 'آن يلتفت” پوجهة 
». وعاد صاحيه پقول مرة آخری : « ما آحسبنی رآيت قظط 
فناة بهنذه الملاحة ء. ما آچمل هاتین العينين السوداوين " 
و انطلقا .وچس رٹ يقول : « ما أحسب آن جوادا قصل يمال 
هذا الجواد » وهى حادثة صغيرة ولكنها واضحة الدلالة ٠‏ 
اذ قلة الاهتمام تورث الازدراء ٠"‏ < ,والجق ا 
الفوسية يرتا بسن الشواحك الر اغ عل هذا الازدراء ˆ 
واليك مثلا حادثة فى الكتاب”المتقدم تزْوىآن الملكة بلانشقلور 
ذهبت الى قريتها الملك بيبن ١«ذطه٣‏ تسآله معمونة آهل 
اللورين ٠‏ فآصغى اليها املك ثم استشاط غضيا ولطمها على 
آنفها د بجمع يده » فسقطت منها آر ب بع قطر‌ات من الدم وصاحتث 
اا ك ا 
آغری حان تشاء » : 


٠٤١  ممألا قائد‎ 


ولم تكن هذه حادئة مفردة لان الكلمات على هذا التحو 
کشا ما تتكرر كآنها صيغة محفوظة وکأّنما کانت E‏ 
اله جاو کل انو ا وت ف مھت اروا کن ان 
تواچه زوچها بمشورة ۰ 


٠ ٠* «‏ ومتى كانت المرآة تزف الى زوجها عفو 'السساعة 
وکثیرا ما ترف الى رجل لم تره قبل ذاك › اما لتسهيل 
المحالفات الحر بية والمدد المسكرى » أو لتشسهيل صفقة من 
صفقات الضياع ۰ ومتی كانت بعد زفافها الى فارس مجنون 
بالحرب معطل آلذکاء قد يكون فى معظم الأحوال من الاميين 
عرضة للضرب كلما واجهته بمخالفة ‏ أترى سيدة القمصر 
اذن واحدة لها رحمة آو ملاذ من حياة الشقاء آو من صحبة 


قرین لیس لها بآهل ؟ » - 
oe o0‏ © 


مصور e‏ ا بعد ها ا العصر الحديث › 
و لما تيرح آلمىآة فى مشؤله IS‏ 
فى الجاهلية العربية وقد تفضلها منزلة المسآة فی تلك 
اام 

ففی سنة ۱۷۹۰ .بيعت.امرآة فى آسواق انجلتنا پشلنين 
لأنها ثقلت بتكاليف مميشتها على الكنيسة التى كانت تاويها 
و بقيت المرآة الى سنة ۱۸۸١‏ محرومة حقها الكامل فى ملك 
العمقار وحرية المقاضاة ˆ 


وكان تعلم المىاة سبة تشمئن منها النسام قبل الرجال ء 
فلا كانت اليصابات بلإكويل تتعلم فى جامعة جنيف سنة 
۹ ۔ وهی آول طبيبة فى العالم - كان النسوة المقيمات. 
معها يقاطعنها ويآبين آن پکلمنها ۽ ويدڎوين ذيولهن من 
طريقها احتقارا لها كانهن متحرزات من نجاسة يتقين 
ا ۰ 
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بمدينة فلادلفيا الآمريكية » أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة 

آنها ا بذلك المعهد وتصادر كل 
ا تقدم الغرب ال آوائل عصر نا الحديٹ « ولم 

تتقدم ا فيه ا - من را الاستعباد التى 
فماڈا و و 


حکم واحد من آحکام القرآن الكريم آعطی المىآة من 
الحقوق كفاء ما فرض عليها : 


IS‏ ھ ا ساد کژدر 
لادی ھا ا 5ي 
البشرة ) Y۸‏ ( 


معماشرتها غي ذات حظوة عنسك و 


وما روه و م ERIE‏ 


با کر © 
النساء ( ۱۹ ) 
وآباح لھا الدپن فی الجھاد آن تکسب کہا یکسب 
الرجال : 
رال نیب 
E‏ و ولاو تیب اتر آلرا لبان 
وما وا ا ان 
النساء ( ۷ ) 


YEN: 


ولن يفضل النجل عليها الا بما كلفه من واجب. كفالتها 
واقامة أودها والسهر عليها ٠‏ 


اا مخت ذد جعل خيار المسلمين خيارهم لنبا: 
« أكمل الموّمنين امانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم 
لمنساتهم » و 


وآمر بمداراة ضعفها و نقصسها لأن « المىآة خلقت من 
ضلع لن تستقيم لك على طريقة » فان استمعت لها استمعت 
بھا و بها عوج » وان ذهبت تشپمها کسرتها » وکسرها 
طلاقها » - 


وآوجب على الرجل أن یتجمل لام‌آته ویبدو لها فی 
المعنى وهو كشي « اغسلوا ثیاپکم وخذوا من شعور کم 
واستاکوا وتزینوا وتنظفوا » فان بنی اسرائیل لم یکو نوا 
يغعلون. ذلك فز نټ نساؤهم » - 


... وآوجب على الرجل اذا خطب امآة آن يظهرها على عيبة 


یخضب بالسواد فلیعلمها انه یخضب » - 


ويلغ مث رعاية شعورها ومداراة خجلها الذى فطرت 
عليه آته آوجب على الرجل أن يبتمها كما تمتبه لأنها 
لا تطلب لنفسها ما يطلبه الر جل منها : « فاذا جام إحدكم 
آهله فلیصدقها » ثم اذا آقضی حاجته قبل آن تقضی حاجتها'" 
فلا پمجلها حثی تقضی حاجتها » ۰ 

وكان تآديبه المسلمين فى هذة الصلة غاية فى الكياسة 
والترفق .فقال مما قال فى هذا المغنى : « اذا دخلت ليلا 
فلا تدخل على آهلك حتى تستحد المغيبة وتمشط الشعثة .٠‏ 
الكيس » الكيس !» - 


EA 


وائما. نلخمن ما آوجيه. على المسلمين عامة فى 
معاملاتهم a‏ 
معاملة زوجاته پکٹں ˆ 

فکان يشفق آن 0 
ضخاكا. باسما » كما قالت عائشة رضى اله عنها ٠‏ 

ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادعا بينه وبين نسائه - 
بل آنسهن برفقة وایناسه آنهن يخاطبن رسول الله فی بعض 
الآحايين “ فكانت منهن من تقول له آمام أبيها : « تكلم 
ولا تقل الا حقا *“ » ومن تراجعه آو تغاضيه سحابة 
نهار ها ٠‏ ومن تبلغ من الاجتراء عليه ما يسمع به رجل 
کیک ب ااب فن کن ت وین ا ن 
با بنته حفقصة لأنها 3 تجشریء کہا يجترىء الز وجات الآخریات ˆ 
واذا رآی النبی غضبا هذا من جرآة كتلك > كف من غضب 
الأب وقال له : « ما لهذا دعوناك !» ٠‏ ۰ 
« خدمتك زوجتك صدقة » . 

وكان يستغفر الله فيما لا يملك من التسوية بين احداهن 
وسائرهن وهو ميل قلبه : « اللهم هذا قسمى فيما آملك فلا 
تلمنى فيما لا آملك » ۰ 

و لما آقعده مرض الوفاة آن پزورهن کل یوم کما عودهن 
بعث اليهن فتلطف فى سؤالهن : « آين آنا غدا ؟ آين آنا 
غدا ؟ ؟ ليقلن عند عائشة ويآذن له فى الاقامة ببيتها ولو 
آنه aS e LS‏ 
ذلك من حرج ۰ 


والمعاملة الطيبة فی الزمن الطويل.خلق نادر بين .اناس 
ولكنه فى 'حالة الرضى خلق غلى. يشق .فهمه على الكثيين. ٠‏ 
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الا أن .الخلق., الذي ية يشق فهمه على الأكشثرپن › هو. طيب 
المعاملة عندما تتعر‌ضص. الحياة الروجية لأخر ما پمسها س 
خطر وهو المساس ال 


فی هذه الخمبلة ټتسامې الحضارة الحديتة E‏ 
RG RT‏ احظي 
نساته لدپه » ونلخصها مما روته پلسانها اذ تقو ل 
رضى الله عتها : 


a 
ب ناته فاا خرج مها شرج پھا رول اق نهنا‎ 
نوآقیع بیننا فی غزؤة غزاها فخرج فیها سهمی »> ثم قفلنا‎ 
من الغفزوة الى آن دنوتا من المديننة » فقمت حين آذنوا‎ 
جاوزت الجيش فقضيت‎ eT 
وآقیلت الى الرحل فلمست صدری فاذا عقدى قد انت‎ 
شر چعٹ التمسسه فحبسنی اپتغاؤه و آقبل ال الزهط‎ 
e کانوا پر حلون لی > فحملوا هودجی و هم‎ 
SS E O DE 
e الهودج حين رحلوه ورفىوء‎ 
" السن‎ 
ووجدت عقدی فجئت منازل الجيش ولیس بها داع‎ « 
ولا مجیب » فتیممت منزلی الذى كنت فيه وظننت آن القوم‎ 
سيمفقدو نى فيرجعون الى › فبينما آنا جالسة فى منزلى‎ 
غلبتنى عينى فنمت » وكان صفوان بن المعطل السلمى قد‎ 
عرس من وراء الجیش فآدلج فأصبع عند منزلی فرآی سواد‎ 
نسان ناتم > فعرفتی حین رآنی واسترجع › فاستیقظت‎ 
وخمرت وجهی بجلبابی » ووالل ما یکلمنی کلمة ولا سعت‎ 
منه كلمة غير اسشجاعة حتی آناځ وآجلسته ور کبتها وا نطلق‎ 
کردا کی افا الییشق ما زارا ف کے ااطیی::‎ 


oi 


.«.فهلك من هلك فی لجان ¢ وکان الذي تولی کیره 
عبد الله! بن آبی 'بن سول 2 ` 

« 'واشتکیت حن قدمنا المنينة شهرا. والناس يفيضون 
فی قول آهل الافك ولا آشغر بشىء من ذلك ˆ 

) وییپنی .آثی لا اعرف من زسدول الل اللطف 
الذى كتت إرى "منة حبن 'آشتکی ۰ انما یدخل رسول: الله 
فیسلم ثم يقول : كيف. يتكلم !'فذاك يريبن ولا آشعن 
بالشر حتی خرجت بمدما نقمصت وخرجت مف آم مطح 
قبل المناصع “٠‏ 

« ثم عدنا فعثرت آم مسطح. فی مرطها › فقالت : تعمس 
مسطح ! » 

قلت بئس ما قلت ! آتسبین رجلا قد. شهد بدرا ؟ 

قالت : آی هنتاه ! آولم تسمغی ما قال ؟ 

قلت وماذا قال ؟ 

فآ خب تنی پقشول آهل إلافك * فازددت مرضا الى مرضی› 
فلما رجعت الى بيتى فدخل على رسول الله فسلم ثم قال : 
کیف یتکلم ؟ استآذنت آن آتی آہوی ۰ آرید آن آتیقن الخبر 
من قبلهما › فآذن لى ۰ 

« قالت آمى : يا بنية هونى عليك ۰ فواث لقلما كانت 
امرآة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها خدائ الا كشن 

« قلت : سبحان اللہ ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ فیکیت 

و ودغا رسول اش على بن آبی طالب واا بن زید › 
پستشر هما فی فراق آهله فأما أسامة بن زید فاشتاز على 
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رسول :الله الذى يعلم من براءة آهله والذی یعلم فی تفسه 
لهم من الود ٠‏ وقال لرسول الله : هم آهلك ولا نعلم الا خيرا- 

« وآما على بن آبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك 
والنساء سواها كث > وان تسآل الجارية تصدقك 

فدعا رسول الله بريرة يسالها : هل رأيت من شىء 
يريبك من عائشة؟ قالت : والذى بعثك بالمق ان رآيت عليها 
أمرا قد اعمصه عليها كش من آنها جارية حديثة السن تنام 
عن عچين آهلها ٠‏ فتآتى الداجن فتأكله . 

٠١ «‏ وبکیت یومی ذلك لا یںقا لی دمع ولا آکتحل بنومء 
وآبوای یظنان آن البکاء فالق کبدی - 


«فيينما نحن على ذلك دخل رسول ا یا فسلم ثم جلس 
وتشهد ثم قال : آم بعد يا عائشة فانی قد پل عنك 
کذا وکذا » فان کتت بريئة فسيبر ئك ا » وان کلت الىت 
بذ نب فاسدغففری الله وتو بی اليه ٠‏ قان العيد اذا اعترف 
بذنب ثم تاب تاب الله عليه - 
منه قطرة » فقلت لأبى أجب عنى رسول الل ! فقال واش , 
ما آدری مادا آقول لر سول ال ۰ 

« فقلت لأمى : آأجيبى عنى » فقالت كذلك : وال > 
ما آدری ماذ| آقول لر سول اہ ٭ 

« قلت وآنا جارية حديثشة السن لا آقآ كثرا من 
القرآن ‏ انی وال لقد عرفت آنکم سمعتم بهذا حتی استقر 
فی نفوسکم وصدقتم به : قان قلت لکم انی بريشة > وال 
یعلم آنی بريئة لا تصدقون ولئن اعترقت لكم بآم وال 
يعلم آنى بريئة » لتصدقوانتى > وانی واش ما آجد لی ولکم 
مثلا الا کما قال آبو پوسف ٠‏ « فصي جميل والله المستعان على 
ما تصقون » - ۰ 
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+ ۰ فواله ما رآم رسول الله مجلسه ولا خر ج من ۔آھلی 
البیت آحد.حتی آتزل الله عن وجل على نبیه فآخدذه ما اکان 
پأخذه من البرحاء عند الوحی جتی آنه لیتحدر عنه مشل 


فلما سری عن رسول الله وهو يضحك کان آول كلمسة 
تکلم بها آن قال : آبشرى يا عائشة !ما اله فقد برآك ٠‏ 


« قلت وال لا آقوم اليه » ولا أحمد الا الله > هو الذى 
آنزل ہراءتی » “ 


فأآنزل الله عرز وجل : 


E‏ و کر 


اوا خف 
0 
النور 7۲ 
فقال آپو پک : « وال انى لأحب أن يغفل الله لى » 
وآرجع الى مسطح النفقة التى كان ينفقها عليه ٠‏ 
تلك هى القصة التى عرفت بقصة الافك كما روتها لنا 
السيدة عائشة رضى اله عنها ۰ 


۰ وهی مسپار صادق پسیں لنا آغوار المروءة 'والرفق فی 
ا TT‏ 
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تسلس الحمية وتثي العبة نشم النشمة ٠‏ وتش فى النفس 
البشسية ر كلل سناكنة. تدعو إلى .طيب المعاملة »> فلي يكن فى هذه 
الشتالة آلا كرما خالمبا ما سلك فی آم نفسه وفی آم اهل 
وافۍامش دینه .ولي يدع لحالم من حالي الحضبارة الجديثة 
مرتتی پتطلع اليه فی جمین هده إلقایات. 


سمغ:النيق حدیٹا ,پلاك بین المنافقین و المسلمين 
SS‏ 
آبی طالب فی ہہ وکسم نحیزته » فلا یری پعده حرجا من 
الطلاق والتساء كثرات : 


٠‏ سمع التبى ذلك الحديث المىريب قلم' يقبله بغي بينة 
ولم یرفضه بغیں بينة وکان عليه آن یمود ال زوچه: : المىريضة 
آو یجفو ها الى حین فعادها وبه من الرفق والانصاف ما یآبی 
عليه آن پفاتحها فى مرضها بما يخاسنلفسه الكزيمة ˆ وبه 
من الموجدة والترقب ما أبى عليه أن يقابلها بما كان يقابلها 
په . و النفس aS E‏ پسال عذھے سوال 
متعتپ ینتظر آن. ثۀ تشفی وآن تأتیه TS‏ 
u OTT 3‏ 


وسال من یدبغی آن پسال : عليا وأسامة وهما پمقام 
ولدیه › EE‏ الجارية التى كانت تعرف عائشة وتخلصس 
لسیدتھا کہا تخلص لسيدها وضرة لعائشة تنافسها وتكاد 
SG a‏ 
آسر ع من ڀقول. او علمت شیئًا يقال فاستعاذت بال وقلت : 
« آحمی سمعی وبصیی » وال ما علمت الا خبرا» ٠‏ 


واتصل الحديث. بعا تشة فاسغأذ نته فی زیارة آهلها › 
وآن له آن يفاتخها وقد وصل التبا الى سمعها' “ولم ين له 
قبل ذلك وهو بجاظم اي فوآده ٤‏ قاد على کثمانه مخإفة 
آن يؤذيها بغیږں حق وهی تشکو سقامها ۰ ` 
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) فاتحها لتریء نفسها آو تستغض اله 
وغضبت غضب البرىء إمشكوك فيه. ».و انها :لبريئة 
فى نظر كل منصف ينهم أن امرآة كعائشة لا تمرض لفسها 


لهه الريبة امام جيش ».وقي وضح النهأر › لقي ضرورة ؛ 


ومع رجل من امسلمين يعقى ما يعقيه المسلم فى هدا العام 
من فضب النبى أوغضب المسلمين وغضب الله ٠‏ تلات حل 
جرفم نها من هى اقل من 'عائشة"منبعاتومنزلة' وحلقا 
وآثته ٠‏ نكيف بها شي انها لعلو ل ا 
إل إن اليب راد لها البراءة آبام الغلق عامة ومام 
انفسه المخبة > حذرا آن تكون تبوآته إياها عن محبة وضببف 
,عن تبن واستیثاق ؛'فلما قضی کل جق وانتهی به 
الاستيثاق الى الثقة کان قد وفی الكرم والحمية والانصار 
والرحمة آچمعان ˆ 
٠‏ نے » وفى الرجمة حتي ياللاغطين .المحمجلين الذين 
آیدوا آو آعادوا فی ذلك الحديث المريب وما آحد آرحم 
ممن يرحم المفترين على سمعة [هله وهناءة بیته وآمان سر په » 
ولا پعذر الناس آحدا کما پعذرون نبیا مطاعا پنال فی 
عرضه ؛ فینال بالعقاب.الىدل من اسثحقوه ` 
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وقد علمنا من رواية السيدة عائشة كماعلمنامن 
روایات شتی › آن عبد الله بن آبی بن سلول کان آکیر 
اللاغطين بحديث الافك عن سوء نية وكيد مبيت للنبى ودينه 
وکان هذا الرجل كما تقدم فى بعض فصول هذا الكتاب ٠‏ 
بغيضا الى المسلمين متهما عندهم يتوجسون منه ويسمونه 
راس المنافقين » ولا يكفون عن طلب دمه وإاستئذان النبى فى 
قتله ٠‏ فما ضر النبى لو جلى بين المسطلمين وبينه يحاسبونه 


on. 


على فر‌یته ویحاسبونه على کیده » وینقمون لعرض النبی منه 
و و 

واذا قیل ان عېد الله پن آبی كان من آضحاب العصبية 
التی یحسب حسابها وتتقی بوادرها » فماذا يقال فی سنطع 
وهو مکفول آبی پک وضیعته الذى يأآكل من ماله ؟ 

ما الى أنجاه من السخط والعقاب وكفل له دوام الب 
والمعوتة لولا سماحة النبى وسماحة ای پکر وسماحة‌القرآن؟ 
على آن العصبية التی کان عبد الله بن آبى يلوذ بها لم تكن 
لتحمیه عقاب النبی لو آراده بعقاب ولو کان أصرم عقاب - 
فما من عصبية هى آقرب الى رحم الرجل وأولى بالذود عنه 
من ولده المشهرر پېره ۰ وقد آسلفتا ہہ ان ولد عبد الل قد 
تطوع لقتله پوم قیل له ان النبی یهدر دمه ویقضی بموته - 

انما هى سماحة الكريم ٠‏ انما هى السماحة التى 
شملت مسطحا كما شملت كبي المنافقين » وخرجت من حديث 
الافك بالعضشو عن جميع المسيئين مخلصين فى الرآى 
وغیږ مخلصین » وهی التی سہرت غورا فی قصة هذا الحديث 
فتكشفت عن آطيْب معاملة للزوجات فى آحرج الحالات > 
وتلك هى المعاملة الطيبة فى مثلها الأعلى » معاملة لا تتبدل 
بعد آيأم وشهور بل تطول مدى السنين » وتطول مدى السنين 
مع نساء مختلفات له مع ام آة وأحكة » وتطول فی جمیمع 
الحالات ومنها حالة الآلم الال ولا تنحصر فى حالة الرضى 
والطمآنينة » وآقل من ذلك أمنية يثمناها الحالمون بالوثام 
بين الآزواج فی العصر الذى و صفوه بعصر المرآة قرط 
ما آطنب فيه المطتبون من اکہار شآنها والدعوة الى انصافها- 


KKK 
: تمسدد الزوجات‎ 


هتا پعزض لتا الكلام عن. تعد زوجات النبى وهو الهدف 
الثانى الى يرميه المشهرون بالاسلام فیکتوون من رمه 


TA 


کلیا اتكلموا عن آخلاق محمد عليه السسلام وذکروا مها 
ما يزعمونه منافيا لشبمائل, النبوة » مخالفا لما ينبغى آن 
پتصف به هداة الآرواح ٠‏ 


۱ لسيف والمآة ! ٠‏ 
للخضب oe‏ ا a ٤‏ بعیند من قات 
الآأنبياء ˆ 

آما السيف فقذ أسلقنا الكلام فيه 

آما الم آة فالظنة فيها أضعف من الظنة فى السيف. على 
ما ٹراہ ٤‏ لان الاستسلام للشهرة خر شىء يخطل على بال 
عدد زوجات النبنٰ › وقیما يدل عليه فلاف التند. > وفيما 
اقثضاه  *‏ 


قال لنا بعض المستشرقين .ان تسع زوجات لدليل جلى 
ا iS i‏ 
ا باثه مقط الجنسية أنه جمع نين سع تسام ٠‏ 


ونعن قبل کل ثئء لا رى غبزا على الجل النظيم آن 
يحب المرآة ويْشعُ بمتغدها “هذا سوااء' الفطزة لا عيب فيه 
وما من فطرة هى اتن فى طبائع الأحيناء عامة: شن قطرة 
eT‏ > هى الغريزة. 'التى تلهم 
ال کل من طبقات الغحياة ألا تلهمة غنريزة 
آخری ˆ 

آرآیٹ ای السمك وهو يعي الماء المالخ فى موسمه 
المعلوم فيطونى آلوفا من القراسخ ليصل الى فرجة ' نهر عذب 
O O‏ 
یبثې. عشه ويعود من هچرته الى وطنه ؟ آرآیٹ الى الزهں 
وهو يتفتح ليغذى الطين والنمل ينقل لقاحه ؟ آرآيت الى سن 


\4% 


الخياة ذ یکل طف > e‏ 
E‏ 
فحب المنآة لا معابة فيه 

هذا هو سواء الفطراة لا اء ٠‏ 

N‏ آن يطغی هذا الحب حتی يخرح عن سواڼه 
وحتی يشغل المرء عن غرضه » وحتی یکلفه شططا فى طلابه 
فهو عند ذلك مسخ للفطرة المستقيمة عاب كما يعاب الجور 
فى جميع الطباع ٠:‏ 

فمن الذدى يعلم ما E‏ 
E‏ آو عن عمل صغين ؟ من 
من پناة التاریخ قد بنیٰ فی خیاته و بعد مماته تارپخا آعظم 
من تار يخ الدعوة المحمدية والدول الاسلامية ؟ ومن ذا الذى 
يقول إن هذا عمل رجل مشغول ؟ 

غم شفلته ألمىآة ؟ ومن ذا تفرغ لعظيم من المسعى فبلغ 
ی 
فان كانت عظمة الل » قد آتاحت له آن يعطى الدعوة 
حقها ويعطى المآ حقها فالعظمة رجحان وليست بنقص 4 
وهنا الاستيفاء السليم کال ولیس بمیب ورسالة مخمله 
اذن هى الىسالة. التي يتلقاها آناسن خلقوا للحياة ولم يخلقوا 


ثاأيدين لها ولا منبوذين منها فليست شريمة هؤلاء بالشريعة 
ا العصور ٠‏ ' 


الحسية وقد ر ان یطاق تسام" إن برهن تی اللا 
a a‏ 
نمسيبهن من النفقة والزينة » واجتمعت كلمتهن على الشكوى 
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واشتددن فیها حتی وجم النبی ر پتسريحهن آو تخيرهن 
بن الب على معيشتهن والسريح ٠‏ 

وذهب اليه آپو بک یوما « يستآذن عليه فوجد الاس 
جلوسا لا یوذن لآحد متهم ۰ ثم دخل آپو پک وعمس من پعده 
فز الف حالما رل تازه واا اكا اران 
آبو بک آن يقول شيئًا پسرۍ.عنه »› فټال : يا رسول اله لو 
رآيت بنت خارجة سالتنى النفقة !! فقام آپو بكر الى عابِشة 
يجآ عنقها » وقام عم الى حقصة يجا عنقها ويقولان ` 

« تسآلن رسول الله ما ليس عنده ؟ فقلن : «والله لا نسآل 
رسول الله شیا آبدا لیس عندهہ » ۰ 


e‏ اعتزلهن الرسول شهرا وتسعة وعشرين يوما فنزلت 
الآية التى فيها التخيير وهى : 


کنا ایل لا ر ولیک لکن راو 

ا اسر ریک ھک 

HESI رو‎ EL 2 
0 ر‎ 


فيد الرسول بعائشة فقال لها : يا عائشة ! انی آريد 
آن عرض عليك آمرا آحسب آلا تمجلی فیه حتی تټستشیری 
آ ہو يك ۰۰ » قالت : « وما هو يا رسول الله ؟ » فتلا عليها 
الآية قالت : 

فيك پا رسول الله أستشار آپوی ؟ بل آختار ایل والدار 
الآنخرة *" » “ 
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ثم خي نشآءه كلهن فآجبن كما آجايت عائشة » وقنعن 
ہیا هن فيه من معيشة كان كث من زوجات المسلمين يظفرن 
بنا هو آنعم متها“ 

نسناء محمد يشكون قلة النفقة والزينة » ولو شاء لأغدق 


عليهن التعمة وآغرقهن فى الحریں والذهب وآطايب 
الملذات - 


آهذا فعل ر جل يستسلم للات حسه ؟ 

آما کان يسيرا عليه آن يفرض لتفسه ولآهله من الآثقال 
والجشائم. ما پر ضیهن ولا پغخضب المسلمين وهم موقنون ان 
ارادة الرسول من أرادة اده ç‏ 


١رواذا‏ كلغه الاحتفاظ 'بالدساء حتى 0 
ه. الى النساء ؟ هل کلقه آن پخالف ما پحمد من سننه 
اد يالف ا پحمد من سیږته آو یتر خص فی ما پیرضاه آتباعه 
ولا 'ینکرون عليه ؟ لم يکلغه شتا من ذلك » ولم يشغله عن 
جلیل آعماله وصغیرها » ولم نى هنا رجلا تغلبه لذات الحس 
كما يزعم المشهرون » پل ر آینا رجلا يغلب تلك الملذات فى 
طمامه ومعیشته وڼی میله الى نسائه فیحفظها بما پملك منها 
ولا يأذن لها آن تسومه ضريبة مضروضة عليه » ولو كانت 
هذه الضبريبة بښسطة. فى العيش قد ينالها. أصغى المسلمين › 
ولا شك فی قدرة ة النبى,عليها لو آراد - ۰ 


جل الكت وار شاة - 


وهكدا نيحث عن الرجل الذى توهمه المشهرون من 
مؤرخی آورو یا » فلا ثری الا صورة من آعجب الور اتی 
EE‏ 


۱1° 


ری رجلا کان یستطیع آن یعیش كما یعیش لبوك 
ويقنع مع هذا بمعيشة الفقراء ثم يقال انه رجنل غلبته 
لذات حسه ! * 


ونری رجلا تالبت عليه نساؤه لأنه لإ يعطيهن الزرينة 
التی پتحلین بها لعینیه ثم يقال انه رجل غلپته لذات حسه ۰ 

و ری رچلا آثر معيشة الكفاف والقناعة على ارضاء 
تساه بالتوتسة آل کات فى وس يقال انه رجل 
غلپته لذاٿث حسه ۰ 

ذلك كلام لو. شاء المشهرون آن پرسلوه كلاما مض كا 
مستغر با لآفلحوا فيما قالوه أحسن فلاح ٠‏ أو لعله آقبح 
فلا ! 

وینید فى غرابته ان الى جل الدى توهموء ذلك التوهم 

م 2 I OG‏ 
ذلك الخبظ الذريع ٠‏ 

فمحمد کان معروف الشباب قبل قپامه بالدعوة الدينية 
کاشھں ما يعرف فتى من قريش وآهل مكة " 

E aes‏ »> فلم يعرف عنه آنه 

yT 

ا بالطهل الاما نة واشتھں او :قام 
بالد رة مدفا 
والمنقبين وراءء عن هون rE E‏ 
الل الا ر و ارا ا 
[حد هذا قط من شانئیه وهم عدید لا یحصی » ولو کان لقوله 

فلا نی باون رجاف ن خد بخ الم كن لذات ال 
هی التی سیطرت على هذا الزواج لأآنه بنی بها وهی فى 


٠١١  ممألا قائد‎ 


نحو الأز بعين وهو فى نحو الخامبسة والعشرين ونيف على 
الخمسين وآوتى الفتع المبين وليس له من زوجة غيرها ولا من 
رغبة فى الزواج بآخرى ٠‏ ن 

ولم يكن وفاؤه لها بقية حياته وفاء المء لذات حس 
آو ذکری متاع جميل لأنه فضلها جلى عائشة فى صباها وهى 
آحب نسائه اليه » وكانت عائشة تفار منها فى قبرها فلم 
يكشمها قط آنه يفضلها عليها ۰ 

قالت له مىة : هل كانت الا عجوزا بدلك اله خيرا منها + 
فقال لها غاضبا : « لا والله ما بدلنى الله خا منها ٠‏ منت 
ہی اذ فر الناس » وصدقتنی اذ كذ پنى الناس » وواستنى 
بمالھا اڈ حرمنی التاس » ورزقنى الله متها الولد دون غبرها 
من النسىاأع » - 


قلهذا آحب خديجة ووفى لها وفضلها ولم يمح ذكراها 
من نفسه قط من آعقبتها من الروجات القتيات : وفاء قلبه 
ولیست لذات حس ولا ذکری مثاع جمیل : 
آسباب تعدد زوجاته : 

ولو كانت لذات العحسن ھی الٹی سیطرت عسل زواج 
النبى يعد وفاة خد يجة »لكان الأحجى ارضاء هذه الملذات 
آن يجمع النبى اليه تسعا من الفتيات اللاتى اشتهرن بفتنة 
الجمال فى مكة والمدينة والجزيرة الم بية ›» فيسرعن اليبه 
راضیات فخورات »› وآولیاء آمورهن آرضی منهن و آفخ بهده 
الممباهرة التى لا تعلوها مصاهرة . 

لكنه لم يتوج بكرا قط غي عائشة رضى الله عنها > 
ولم یکن زواجه بھا معقودا فی بداءۃ الأمں حتی رغبته فيه 
خولة بنت حكيم التى عرضت عليه الزواج بعد وفاة نخديجة ٠‏ 

قالت عائشة رضی اش عتها : « لما توفيت خديجة قالت 
خولة بنت حکيم امن آة عثمان أبن مظعون للنبی « آن ر سول 


¥ 


الل ! « آلا يتزوج ؟ » قال : « من؟ » « قالت :۰« ان شئت بكرا 
وان شئت يبا ؟ » قال : « فمن البك ؟ » قالت : « بنت احبه 
الناس اليك » عائشة بنت أبى بكر » قال : « فمن الثيب ؟ » 
قالت : « سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك » ˆ 


ثم كانت سودة هی آولی النساء اللاتی بنى بهن بعمسد 
وفاة خديجة » وكان زوجها الأول ابن عمها _ قد توفى بعد 
رجوعه من الهجرة الى الحبشة ٠‏ وكانت هى من أسبق النساعء 
الى الاسلام > فامنت وهجرت آهلها وغاب زوجها الى الحبشة 
فرارا من العنات المشركين له ولها ٠‏ فلما ماث لم يبق لها 
الا آن تعود الى آهلها فتصباً وتؤذۍ › آو تتزوج بغير كفء 
آو بكفء » لا يريدها ٠‏ فضمها النبى اليه حماية لها وتالينا 
لآعدائه من آهلها ٠‏ وكان غير هذا الزواج آولى به لو نظر الى 
لأذات حس ومال الى متاع . 

وكانت للنبى زوجة آخرى سمت بالوضاءة والنقاء وهى 
زینب بنت جحش اٻنة عمته عليه ا زوجها زیدا 
اہن حارثة بآمره وعلى غير رضى منها » لأنها آنفت ‏ وهي › 
ذات الحسب والقرابة- من رسول اله آن يتز و جها غلا 


علرف * 


هذه آيضا لم يكن « للذات الحس » المزعومة سلطان فى 
بناء النبی بها بعد تطليق زيد اياها وتعذر التوفيق بينهما › 
ولو کان للذات انحسن سلطان فی هذا النواج لکان آیس شىم 
ف انی" آن يزو جها استباء ولا يروضها على قبول زید وهی 
اناف فد کاک اة ع و اها جن طف اا ولا قا 
من حسنها شیء کان یجهله یوم عرض علیها زیدا وشدد علیھا 
فی قبوله ۰ فلما تجافی الزوجان وتکررت شکوی زید من 
اعراضها عنه وترفعها عليه واغلاظها القول له کان زواج 
النبى بها « حلا لمشكلة » بيتيه بين ربيب فى منزلة الابن 

وابنة عمه آطاعته فی زواج لم يقرن بالتوفيق ۰ 
آما سائ زوجاته عليه السلام فما من واحدة منهن 
CNL CE ONC rasê‏ 
1Y‏ 


العامة آو من المروءة. والنخوة دون ما يهزىء به المرجئون من 
لذدات الحس المزعومة ٠‏ 

فاما سلمة كانت كهلة مسنة پوم خطبها » كما قالت له 
معتذرة اليه لاعقائه من تکالیف نقسه ان ڀتزوجها » چبرا 
لخاطر‌ها بعد موت زوجها عبد الله المخزومى ا 
فی غزوة آبحل + 

ولا برح بها الحزن لوفاته واسناها رسول الله قائلا : 
«سلی الله آن يؤچرك فی مصيبتك » وآن يخلقك خرا» فقالت: 
فقن یکرت دا ھن ای ملا ا فاو چت کل نه طا 
لأنها تعلم آنه خیں من آبی سلمة › ولأنه پعلم آن آپا بک 
وغ طباه فتر فقت ا > وهما آعظم المسلمين قدرا 


وچویریة ہنت الحارٹ سید قومه كانت احدى السبايا 

فى غزوة بنى المصطلق فتزوجها E‏ 
على عق آسراهم وسباياهم تفريجا عنهم وتاليفا لقلوبهم 
فاسلىموا چمیعا و حسن اسلامهم « وخیرها آہو ها بین ا 
اليه والبقاء فى حرم رسول الله فاختارت البقاء فى حم 
رسول الله ٠‏ 

وحفصة بنت عم بن الخطاب مات زوجها فعرضها 
E E OS E a‏ 
و اا ا ی > 
تز وج حفصة من هو خیں من آہبی بكر وعثمان ۰ 

ورملة بنت آبی سفیان ترکت آباها لتسلم وترکت 
وطنها لتهاج مع زوجها الى الحبشة »> ثم تنصر زوجها 
وفارقها وهى غريبة هناك بغي عائل ٠‏ فأرسل التبى الى 
الغالى ك للا فما ين ا باي وا ل 
وضياع القرين ٠‏ فكانت النجدة الانسانية باعث هذا 
الزواج ولم يكن له باعث من المتعة والاستزادة من التساء » 
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وکان. للنبی مقضد جلیل من .هذا الرواج"الدئ لم یفک قیه 
حثی آلجاته النجدة الى التفكر فيه »وهو آن يصل بينة و بين 
آپی سفیان بآصرة النسب عسى آن يهديه ذلك الى الدين ء. 
بما یعطف من قلبه وپرضی من کبریائه ‏ 


وکان اعزاز من ذلوا بعد عزة. سنة النبى عليه السلام 
فى معاملة جميع الناس ولا سيما النسناء اللاتى تنكشر 
قلوبهن فى الذل بعد فقد الحماة والآقرباء » ولهذا خير 
ية الهووة ية بي قرط ين أن يلها اهلها وان 
يعتقها ویتزدج بها * فاختارت الزواج منه عليه . السلام٠‏ 
وآية الآيات فى رعاية الشبعور الانسانى انه عليه ا 
انتنشب صفية بلالا لأآنه. م بها وبابنة عمها على قتلى اليهود. “ 
SS SRS ea‏ 
بام آتین على قتلاهما ؟ » واحتقرتها زینب فلقبتهنا یوما 
E E E ETT‏ 
ويدفع عنها الضيم 
تتكشف لنا مراجعة الحياة الزوجية لمحمد عليه السلام 
عن هذه الأسياب وشبیهاتها من دواعی اختیاره لنسنائه 
واستجماعه لهذا العدد من الزوجات فى حين واحد ٠‏ 


ولا حرج كما آسلفنا.- على رجل قويم الفطرة أن 
يلشمس المثمة في زواجه ة ولکن الذى حبث فعلا آن. اة 
لم تكن قط فى مقدمة الاغتار عند نظن النبى فى اختيار 
واخدة مڼ زوچاته قېل الدعوة آو بعد ها وفی ابان الشباب 
آو پعد تجاوز الكهولة. 1 


وآخر صورة يتصورها المنصف هنا هى صورة رجل 
فرغ للذاته وجلس ينتقى واحدة بعد واحدة من الحسان على 
TT‏ ا 
واساطین ا آصدقائه u‏ ر e‏ 1 
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الخصلة لزوجة وأحدة بین جمیع زوجاته حتی التی بنی بها 
فتأۃ پکرا موسومة بالجمال ٤‏ وهی السيدة عائشة بنت آبی 
پکر. الصدیق رضی الله عنه : 

الا آن المشهرين المتقولين نسوا كل حقيقة من حقائق 
هذه الحياة الزوجية التى. سجلت لنا بأحدث تفصيلاتها » ولم 
پذکروا الا شنا واحدا جرفوه عن معناه ودلالته › لیغتروا 
على النبى ما طاب لهم أن يفتروه وذاك آنه اجمع فى وقت 
وإحد ٻين تسع زوچات 

وسوا آڼه اٹسم :پالطھں والعفة فی شباپه فلم پستبج 
قط لنفسه ما كان شباب الجاهلية يستبيخو نه لأنقسهم من 
اللهو المطروت لكل طارق “ فى غين مشقة عثدهم ولا معابة ٠‏ 

ونسوا انه بقى الى نحو الخامسة والعشرين .لم يتمسف 
فی طلب الزواج الحلال.وهو. مپس له نیس رہ لکل فتي و سیم 

E‏ أنه لما تزوج فى تلك السن » كان زواجه بسيدة 

نحو الآر بعين اکتفى بها الى آن توفيت وهو يجاوز الخمسين ٠‏ 

ونسوا آنه اختار أحسابا فى حاجة الى التالف آو 
الرعاية ولم يختى جمالا مطلوبا للمتاع ٠‏ 

و نسوا آن الرجل الذى و صفوه ہما وصقوا من تغلیب 
ولم يجاوز حياة القتاعة قط لارضائه تساءه وارضاء 
تفسه > ولو شاع لا کلغه أرضاأع نفسه . وارضاوؤّهن غ 
القلیل بالتیاس الى ما فى يديه ٠‏ 

نسوا کل هذا وهو ثابت فى التاريخ ثبوت عدد النساء 
اللاتى جمع بينهن عليه السلام فلماذا سوه ؟ 

تسوه لأتهم آرادوا آن يعيٻوا و:آن پټقولوا وآن 
يتحرفو! عن الحقيقة .. وقن كاتت رؤية. الحقيقة ايس لهم 


E 


من الانقياد .عنها . لو آنهم أرادوها. و تعمندوا ذک‌ها ولم 
کو ا 


عاشرا : الآب ( الآبوة الروحية والابوة النوعية ) : 


,حقظ النوع سر من آسرار الحياة الكبري التى. دقت عن 
الفهم وحارت فى تعليلها عقول الأساطين من العلم والمكة ٠‏ 


وهو لا ریب پجری على قانون مطرد فی جمیع طبقات 
الآحیاء وان کنا نحن لا نعلم کنهه ولا نسیں عمقه › ولا نزید 
على استقصاء بعض اللاحظات التى تقارب الحقيقة »› آو هى 
آقرب. ما سج نسټطیع الوصول اليه ˆ 

وآهم هذه الملاحظات التقريبية أنه يجرى على سانة 
المكافاة والتعويض فى معظم حالاته » فيقابل النقص' فى 
جانب بالزيادة فى جانب خر ويقابل القصور فى مزية من 
مايا بالاتقان فى مزية آخرى ٠‏ 

الأخام الستل رة اللمطت الكت فى لور اة 
وإلحضانة » فيقابل هذا آن الأحياء السفلى ترسل ذرياتها 
بالألوف وآلوف الألوف فيبقن منها القليل الكافى لدوام 
النوع بعد فناء الكثير ٠‏ 

والآحياء العليا يقل عدد المولود منها فىالبطن الواحد 
فيقابل هذا آن تطول حضانتها والعناية بها »› وتجد من 
وسال الفداة ما عرشي الكنة ىااخيام المد 

ويغلب آن يزيد النسل حين تكون زيادة النسل هى 
الوسيلة الثى يستطيعها الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه ٠‏ 
فاذا تيسرت للفرد وسائل مختثلفة لخدمة نوعه › فقد يجوز 
ذلك على نسله وینتقص من قسمته فى آبنائه » كآنما خدمة 
النوع ضريبة مقروضة على كل فرد بصورة من الصور » فاذا 
آداها فى صورة آعفى منها فى الصور الأخرى › آو كأنما 
هی مواهب وآرزاق لا یستوفیها الفرد الواحد الا بثمن غال 
یحسب عليه ویؤدی حسابه للنوع على نحو من الأنحاءِ ˆ 
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والافسان هو اقدر المخلوقات الحية على. خدمة نوعه 
پوسائل كشرة لا تنحصر فى تجديد النسل وزيادة عدده + 


فهل يجوز لتا آن نقول ان العظماء الذين حرسوا النسل 
قد آدوا ضریبتهم باصلاح شئون الناس فلم يبق من اللازم 
المضروض مليهم ان يؤدوا هذه الضريبة عن طريق الذرية 4 


ان قلنا ذلك فانما نقوله على سبيل الملاحظة القريبية 
التى آشرنا اليها » ولا نبلغ بلك الملاحظة فوق مبلغها من 
اليقين الذى تستحقه »› فغاية مبلغها عندنا انها تستوقف 
النظر للتآمل والمراجعمة ولا تقضى بنا الى الجزم آو ال 
العغليب : 

و بعش العظماء الذين تزوجوا لم یں زقوا الذرية ٤‏ آو 
پرزقوا ذرية كلها اناث » آو رزقوا ذرية كلها اناث وذكور 
لم پعپشوا » آو عاشوا ولم یعمروا ولا کانوا على حالة مستحبة 
من الصحة والنجابة ٠‏ 


وتواريخ العظماء فى جميع تواحى العظمة > وفى لجميع 
الآمم٠»‏ وفى جميع العصور » حافلة بالشواهد التى تعزز 
تلك الملاحظة وتجعملها خليقة بالتامل والمراجعة » يدخل فيهم 
القديسون كما يدخل فيهم الحكماء ويدخل فيهم الملماء كما 
يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون » ويدخل فيهم القادة 
العسك يون .والشكليون ولا صعب عل آحد آن یدین بصره 
الى فترة من الزمن فى بلد قريب يعرفه حق المعرفة ليشاهد 
مصسداق ذلك من نف من عظمائه ومشهوریه » وحسبنا 
کیا آسماء جمال الدين الأقغانى > ومحمسك عیسدة. » 
وسعد زغلول ؛ وعد اله. ندیم » ومصطفی کال » ومصطفی 
فهمی ».محمود مبامی البارودی.» وخافظ ابراهیم + 
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فاذا جاز لتا آن نقف عند تلك الملاحظة وآن نتآمل 
منراها » وجاز لنا آن تقهم آن اصلاح شئون النوع الاتساني 
ضريبة تغنى عن ضريبة الذارية فى يعض الآحوال - فآين 
رانا نچد تلك الضريبة فى آرفع حالة وآغلى قيمة. ان لم 
نجدها فى رسالة نبوية تتناول الأجيأل بعد الأجيالء وتتناول 
الملايين فى كل جيل > وآى آبوة انسانية تغنى عن أبوة. اللحم 
والدم کما تغنی آبوة النبى الذى یتکفل ہت بیة الأرواح فی 
آمته > وفی آمم لا یلقاها فی زمانه › وآمم لا تزال ٹستجد 
بعد زمانه الى آقصى الزمان ؟ نذكر هذا حين دک خظ 
محمد من الابوة الروحية ومن الابوة النوعية » ونرى تكافوا 
فى الجانبين جديرا باللاحظة والاعتبار ٠‏ ى 
آلا ما آثقل تمن الاصلاح ! 


الا ما أجق المصلعين بالتمجيد وحسن الجزام ٠‏ 

فمحمد الأب كان أصلح الآباء > ثم فجع فى بنيه فجيعة 
لا یداری فیها آلم الانسان الا صب الأنبياء ومن النبتأاس 
من لا يکون صديقا صالحا ولا سیدا صالحا ولا زوجا ضالحا 
ولکنه آب صالح ہں بېنیه لأن الرحم بان الآباء والأبناء آدنی 
الأرحام الى المودة وأحراها بتجريك الشفقة فيمن لا يشغق 
على آحد فكيف تكون الأبوة فى نفس صلحتللصداقة .و صلحت 
للسيادة وصليت للزوجية لأنها تملح للعطف الذى يعم 
ابقر يب والغرپب “٠‏ ويشمل القوى والضعيف ؟ 


ذلك آب تعلم کیف يفرح بابنائه ۰ 

وتعلم كيف يحزن حين يفجع فى آولئك الأبناء ٠‏ 
ومن الراجج آن العطف الأبوى لم يتمثل قط فى بمولد 
اة باسم جدهہ الآكبر آملا فی آن پص يسح بعده خلیفتهالآكبر ˆ 
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ولعل العطف آلاپوى' قد تمثل فى تشييع هذا الطضل 
الضغير آشد من تمله فى استقباله يوم ميلاده ٠‏ 


کانت آسباپ کہیرة توحی :الى قلب محمد العظيم شوقه 
الطويل الى استقبال ذلك الوليد - 


کان منها أن محمد عر بی پخر ص عل النقب من بعسدة 
كحرصض كل رجل من ابناء القبائل واصحاب العصبية ٠‏ 
فخورون بالشسب فخوروڻ بالعقب + يحفظون سية السلف 
ويتوقون الى اسشبقاء الغلف عل نحو لا پعهده 'الحضريون « 
وان كان حب الذرية فطزة مركبة فى جميع الطيساع ومحس 
کان يحب التكاث لنفسه ويحبه لأمته ويوصى المسلمين إن 
يستكثروا من النسل ما استطاعوا ليقاخى بهن الآمم وفرة 
وعزة ٠٠‏ فاشنتياقه الى العقب من الذكور خليقة عربية 
تقترن بالخليقة الانسانية والخليقة النبوية » فتزداد قوة 
على قوتها الت ركبت فى جميع الطباع ٠ ٠‏ 

وكان من آسباب هذا الشوق القوى طول العهد بالأبتاء 
و بعد آن ولدتهم له السيدة خديجة رضى الل عنها » وشماتة 
ناس من اة سنا بعضهم پا لا پد لانقطاع معظسم 
نسله » وفى ذلك نزول الآية الكريمة ٠:‏ 


I e r 
ا‎ 
الكوئر‎ 
فقد مضى نيف وعشرون سنة لم تلد له فى خلالها زوجة‎ 
من زوجاته ۰ ومات فی هذه الفترة کل آولاده ما عدا فاطمة‎ 
رضى الله عتها التى ماتت بعمده بقليل : مات القاسم‎ 
وماتت زينب ورقية وآم كلثوم بعد آن‎ » نيلفط٠نهاطلاو‎ 
٠ تزوجن ولم يتعوض من فقدهن ما يمزيه بعض المزاء‎ 


YY 


فجيعة تضاعف الشوق الى الوليد المآمول ٠‏ 


وطول انتظار پضاعف الحب له كما پإضاعف الشوق 
اليّه“» ولستا ندری لم طالت الفترة التي مضت على آزواج 
النبى عليه السلام جميما فيي عقب ٠‏ ولكننا لا نستبعد 
تعليلها e‏ الضادفات التى لا يندر آن تجتمع فى آمثال 
هذه الآحوال ٠‏ فعائشة البكى التى لم يتزدح' النبي پکرا 
رها قد مات غنها ية اللام وى ذون الملرين دهي شن 
قد تبلغها المرآة ولا تلد + وان كانت ولودا فما بعدها ˆ 


آما آزواجه الأخریات اللائی تزوجن قبله فلا نعلم من 
آخبارهن آنهن آعقبن لأزواجهن الأولين خلفا غير رملة f‏ 
ا وهند بنت آمية لحز ومية ¢ وهذه كانت مسنة a‏ 
ہنی بها النبی عليه السلام » وفى عمس لا پسښتغرب فيه 
امتناع الولادة ٠‏ 


فکلهن ما عدا هاتین لم یلدن للنبی ولا لزوج قبله ˆ 
واجشماع هله الملصادفة ليس بالعجيبة المعضلة التى يصعب 
تعلیلها اذا تذکر‌نا آن النبی قد توخی فی اختیارهن تناف 
الأفر اشن النامة الشى أجفملناها قى التصل السابق ول بض 
منها النسل خاصة وهى الايواء الشريف والمصاهرة ` 
و بعضهن ‏ بل بعظمهن _ قد لقينا من الشدائد والمخاوف 
وعناء الهجرة البعيدة » ما يعقم المولود ` 


فاذا آضفنا الى ذلك معيشة الكفاف وضريبة العظمة 
النبوية التى آشرنا اليها على سبيل الاحتمال » واشتغال النبى 
فڀما بین الخمسين والستين بتعزين الدين وقمع الفتن ودرء 
الأخظار .لم يكن منهم تلك الظاهىة الحيوية بالأمر العصى 
على التعليل ٠‏ 
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حزن الأبوة + 


طال اشتياق النبى الى الوليد.المامول > وتجدد أشتياقه 
قي آشس كل زواج خثى جاءته مارية القبطية من قط بعيد 
ومن N a‏ یختاز لايواء الحو نات وتقريب 
فی هلله البشارة اشتیاق تیف وعشرين سنة . روجام 
لا ينتهى بانتهاء. الزمان “ 


وولد اہرآهیم " 


ولد الطفل الذي نظ أبوه اليه یوم مولده فامتد به الآنل 
مات الستين أو [آلوفٴ السنين و تخ آله الاسم الذى وراعه 
آعقاب کاعقاب چده الاعلی لیکون آبا ویکون اله احفقاد »> 
ویکون لآحفاده من E‏ أحقاد ' ٠‏ ثم مات ذلك الطفلالصسخن 
ومات ذلك الأمل الکہیں ٠‏ 


مات كلاهما. والأب فى الستين +.٠آى‏ صدمة فى ختام 
العسن ؟ إآى آمل فى الحياة ؟'الدين قد تم » وهذه الاصرة قد 


أنقطمعت ء ء فليس فى الحياة ما يستقبل وينعظر : كل ما فيها 
للاشاحة والادبار * 


ماٹ الطفل ولا يدرك السنتین * مصاپ صغیر ان كانت 
ا و االمفقودين ولکن المصائب فی الأعزايء 
نالوا امسعقل پشانه. ۰ 


وانما تقاس پمباغ یلوم علیتا دیل المبغي على 
والآمل رل ق بداو N‏ وقد يُقطر فی متتصشث 
الطريق “ 

انما تقاس الام المفقشودين بآعمار الفاقدين ٠‏ وآى 
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مصاب آفدح من مصابپ الستين وما پعدها فی الآمل الوحيب 
الواصل بينها و بين الزمان : ماضيه واتیه ۹ 


ما تخیلت محمدا فی موقف . آدني الى القلوب الانسانية 
من موقفه على قبن الوليد الصنغير ذارف العينين مكظوم الوچه 
ضنارعا الى الل ٠‏ 
نفس قد نفثت الرجاء فى نفوس الألوف بعد الآلوف »› 
e‏ 
يحييه كل ما ينفثه المصلح فى الدنيا من رجاه ٠‏ 


وکآنی بمحمد کان يومد آقرب الى قلوب المخالفين من 
بعده مما كان مع الجالسين حوله » ومع آقرب الناس اليه ٠‏ 


وكان اقرب الناس اليه زوجاته آمهات المشلمين »> وكن 
پحببنه غاية ما پاخب النساء الأزأواج»› ولکن حبهن ایاه لم يکن 
فی هذا الموقف من المقتر بات العاطفات ء٠‏ لأنه حب آثار 
غير تهن من آم الوليد الNآبول‏ فاختجب من عطفهن بمقدار تلك 
الغيرة و بمقدار ذلك. .الحب. .ولا لوم عليهن, فيما طبع عليه 
الانسان وفیما لا يعقدنه ولا یقدرن عليه ۰ 


وکان آقرب التأاس اليه اشا الخاشعون بین پدیه ۰ 
وکان اکبارهم لسید الأنبیاء پنسیهم آنه آپ من الأبام ٤‏ ټل 
آنه آبة آرحم من شاي الآباء ٠‏ 


ظنو ا :آن التبى لا يحزن * كما ظنوا أن الشجا ج لا يخاف 
ولا يحب .الحياة وآن الكريم. لا يعزف قيمة امال لكن: القلب 
الذى لا يعرف قيمة الال لا فضل له فى"الكزم أ وألقلب: الى 
¥ بخاف ا فال له فى اللسجاة:ء والب الذي 9 ية 
لا فضل له فى الصب ٠‏ انما الفضل فى الجزن والغلبة عليهء 
وفی الخوف والسمو عليه » وفى معرفة امال والايثار عليه 


وفضل النبى فى نبوته وفى آپوته آنه حزن وپکی › 
وتلك هى الصلة بينه وبين قلب الانسان › وبينه وبين 
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التاس » وآى نبى تنقطع بينه وبين القلب الاتنسانى٠صلة‏ 
كهذه الملة التى تجمع شتات القلوب ؟ : 


روئ آسامة پن زيد آن ز یلب بنت التبى آرسلت اليه 
( ان ب ما آخذ وما آعطی » وکل شیء عنده مسمی فلتتحشب 
ولتصپ » فارسلت تقسم عليه ˆ فقام النبى بلا وقمنا 
فرفع الصبى فى حجر النبى ونفسه تقعقع » ففاضت عينا 
النبی قر “ فقال له سعد : ما هذا یا رسول ال ؟ قال : هذه 
رحمة وضعها الله فی قلوب من شاء من عباده ولا پر حم الله من 
اة الك لتا 

RSIS EL‏ کر 
وغير هذا لن پکون ومحمد قد انق رؤية طفل يموت 
لاپنته وهو کهل غیږ پائس من العقپ فکیف پکون حز نه عل 
فة کبده اپراهیم وهو بعده ذاهب الرجاء فى الأبناء 


لقد کان حينه لموته پمقدار فرحته پمولده ۰ وکان 
فرحه بمؤلده بنقدار آمله فيه واشتياقه اليه وان العطفه 
الانساني كله ليتجه الى تلك النفس الزركية واهى تتوسع 
فرحا بالوليد المامول ٠٠‏ حلق' الأب المتهلل' شع وليسده 
وتصدق پر ښته فضة على المساكين › وذلك هو التوسع الذى 
وسمه رجل كان آقدر الرجال على وجه اليسيطةء غر مستشنى 
فیها برؤساء ولا ملوك < . ` 

بچاء باقمى ما عتده من الفرح وآقصى ما عشده من 
التو سعة ۰ ولو شاء لقد کان وزن الولید کله درا وجوهرا 
بعش ما يستطع ذلك اليوم الأغر الميمون “ وبمقدار هذا 
الفح الطغوى يوم الاستقبال ؛ كان الحزن الفظيع يوم 
الوداع “ : 
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اتل اتی اش اما ا یا من فیا ور 
لا يضطلع بحمل قدمیه »> خرج یتوکاً على صدیق عطوف الى 
حیٹ‌یحمل الولید آخر مرة فی حجره الآبوی قبل آن پودعه 
حجر التراب “ وكان يستقبل الجبّل بوجهه ٠‏ فقال : يا چبل 
لو كان بك مشل ما بى لهمدك “٠‏ ولكن اإنا ثل وانا اليسه 


راچغون " 


آى وال انها لاحدى النواقر التى يحملها اللحم والدم 
ولا تحملها صخور الجبال ˆ 

وصترخ آسامة حینما بکی رسول الله _ فبهاه رسول الله 
وقال « البكاء من الرحمن والضراخ من الشيطان » » حزن 
کما ینبغی له آن پحزن ۰ آما الحزن الذی لا ينبغی له فهو 
المصعراخح الذى نهى عنه وهو أن تتكسف الشمس يوم موت 
ابراهيم » فيحسب المسلمون آنها انكسفت لموته » 3يقول 
الأب الذى انكسفت الشمس حقا فى عينيه « كلا“ ان الشمسش 
والقمس آيتان من آيات اش لا تخسفان لموت آحد ولا لحياته ! 
آو تخسفان ولكن فى آكباد المحزونين » وليس فى كيد 
السمام ˆ 
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آكرم الآياء : 

آو كان من المحتم آن کون محمد مٹثال الآباء كما كان 
مٹال الأتبياء ؟ كذلك شاء القدر القادر > وكذلك رآينا 
عله ابر‌اهیم 2 

ما پتمتی طفل - لو جاز آن يتمنى الأطفال _ آبوة 
آرحم ولا ارک من هذه الاپوة فی الحالتين بل کان محمد 
مثال الأب حیشما کان له نسل قریب آو بعید ء وذکر آو آنئی 


¥ 


وصغیں آو کہیں آر آي يت الى الحسن بن فاطمة وقد دخل عليه 
فرکب هره وهو ساجد فی صلاته ؟ 


أ آل ف تة هو الي فى جام الآستى وان 
التيى فى قا االأينى افق ان ريل العبى هن لف 
فيطيل السجدة SS‏ 
ابنی ار تحلتی. فک هت ان أعجله ۰ آرآيت را e‏ 
البيت » آشبه الناس مشية بمشية محمد ؟ أرآيت الى حنان 
یفیض على القلب کحنانه حیث یری فتاة تشبه آبا فی مشیته 
وسمته ؟ تلك فاطمة بقية الباقيات من الأبناء والبتناٿث › 
يختصها النبى بمناجاته فى عشية وفاته ٠‏ 
فی هذا الشاك وفى ذلك اليكام على يرز الفاق بين الدتيا 
والآخرة آخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء ٠‏ 

سر ها بنبوته » وسرها بآبوته » فضحكت ساعة الفراق 


لآنها ساعة الوعد باللقاء وكذلك فارق الدنيا أكرم الآنبياء 
وآکںم الآباء 


kx 
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السابيك 


الطباتع الأربع : 


طبيعة العبادة » وطبيعة التفكير » وطبيعة“ التعيار 
الجميل ‏ وطبيعة العمل والحركة ٠‏ 


هذه طبائع آربع تتفرق فى الناس .» وقلما تجتمع فى 
انسان واحد على قوة واحدة ٠‏ فاذا اجتمعث معا فواحدة 
منهن تغلب سائرهن لا محالة.» وتلحق الأخريات بها فى القوة 
والدرجة على كل شىء من التفاوت ٠‏ 


طبيعة العبادة تدعزنا الى الاتصال بأسرار الكون 
اللمعاطفة والتآلف بيننا وبينها * تدعونا الى الحلول من 
الكون فى آسرة كبيرة * وطبيعة التفكين تدعونا الى الاتطنبال 
پاسرار الكون للفهم والكشف والاستقصاء تدعونا الى الحلول 
من الكو فى ممل كبا« وطبيعة السيي الجميل عشب 
النار المقدسة فى سرائر نا فتصهر معادن الجبال من هته 
الدثيا وتقرغها فى قوالب حسناء من صنع قر ائخنا وآلسنتنا 
آو صنع قرائحتا وآیدینا ا وآوصالنا »› 
عونا الى الجلول من الكون فى متحف كبير ٠‏ 


وعلبيعة العمل والخركة ٠‏ تعلمنا كيف تناش يدؤافع 
الكون وؤكيف نوؤش فيها » وتجت بنا اليها فنستمد منها القدرة 
التى تجن بها الينا : تدعونا الى الحلؤل مث الكون فى میْدان 
oS E GS Es‏ 
ومعملا لباحث »> ومثحف فن » ومضمار سباق فی وقت واحد 
اتما هی حالة من هذه الحالات تجب سائ الحالات › وقد 
تلحقها بها الحاق‌التابع بالمتبوع والمساعد بالعامل الأصيل * 


قاد الأمم 2 \V‏ 


محمد بن عبد الله كانت فيه هذه الطپائع جمیعا عسل 
نحو ظاهں فى كل طبيعة : کان عاپدا ومفکرا وقائلا پلیغا 
وعاملا يغ الدنيا بعمله ٠‏ ولكنه عليه السلام كان .عابد! 
قبل کل شیء ومن آچل العبادة قبل کل شیء کان تفکیږه وقوله 
وعمله » وكل سجية فيه “ 


.تهياآً للعبادة. بمیرا ثه ونشاته وتکوینه افولد في بیت 
الشدانة والتقوى : وتقشدمه آباء يۇمنون ويوفون بایمانهم 
ويعتقدون و يخلصون فيما أعشتقدوه “۰ 

, ونشآً یتیما. من طلفولته ۰ فانطوې على انفسه:وتعود 
التامل. والجد والمزوف. عن عبث الصغار > والنظل الى.ما 
حولة :بخن التاقك المخرقع من الدتايا * الجائع, إلى الطهن 
واستقامة الضمين 

ورن فى نة عا بدا نن ياه > فل اه الاه ار 
ألثالثة من عمره » قد أدزكته حالة يختلف شزاح التازيخ فى 
ٹفسیرها ۰ وپرویھا من سمعوا بها على روايات مختلفات 
لا ندرى ماهو الواقع المسحيح منها ˆ ويتعجل بىعض المۇرىخين 
الآوز پيين » فيحسبها ضر با من المر ع عل غين سد علمى او 
تار یخی ' ماحقق' یستند اليه کل ما ینکن آن نچزم به من هذه 
الحالة أومن غننرها' أن متحمذا قد تكون.ليتلقىٰ الوحى حی 
الألهى ٠‏ وآن لهذا التكوين امستعدادا لايد آن يلحظ من 
آوائل صباه » لآن البنيه الحية لق تتهياً له فى آيام: ولا فى 
شهور ولا فی سنوات » ولن تسښعتطیعه الا اذا تمت أهبتها له 
والمولود فى صلب آبيه » ولا نقول فى المهد آو فى الرضاع ˆ 

فمق الآقوال المتواترة آنه كان عليه السلام اذا تزل 
اھ کن رارکت ل وید رجا 
وآخذته البرحاء حثى آنه ليتجه ومته مشل الجمان فى 
الشاف »> وسمع عند وجهه. كدوى التنحل » وقد يصدع فيْغلب 
رآسه بالحناء » وقد شاب فقال « شیبتنی هود وآخواتها » 
وعدد خین سئل. عن آخواتها سورا آخری مف القرآن اليم“ 


۱۷A 


زليمن هدا ن ليقة كل تبية اتشانينة: انا هنو 
خليقة النبية 'التى“تتلقى وحيا وتستوغنبا نرا وتهتز لنبنا 
XK kok‏ 
صفة العابد : 


وكان اوصافه فى ن نحالة لوحي توافق الامتتغداد 
الذى يرشحه لتلقى الوحى والنبوة ۰ فکان حسا کله وخپاه 
کله + پراه ینظر اليه فی فؤادا يقظا يتنبه لكل خالجة 
ففسية » وكل نبآة خفية “ يسرع فى مشيته ويلتفت فيلتفت 
بکل جسمه-» و پشیں فیشر بکل کفه ۰ ویفکی فلا یزال یطرق 
الى الأرض. آو ي‌فع بصره الى السماء ٠‏ ويدعو. فبرفع يديه 
ختی یری بیاضن|بطیه ویفضب فتحمر عیناه ووضباه ویمتلیء 
غرق جبینه ینام وقلبه یقظ لا ینام ۰ حس مرهف يدتی 
اليه. ما وراء الحجاب ويوقظ سريرته لأخفى البواطن + 
ويجعله آبدا فى حالة قريبة من حالة الوحى حينما هبط 
الوحى عليه “ : 

هذه صفة عابد يفك ويعبر ويعمل ٠‏ ليست بصفة 
عابد ينقطع للعبادة آو ينقطع للتفكي › اویل کا ناء 
بغض 'النساك الاين هزلت بنيتهم الجسدية فلم يبق لهم 
الا عكوف الصومعة آو رحلة الزهادة ” 

کانت عبادة محمد خلوا بالنفس الى حین » آو' چا 
من بدائم الكون التى الفها الناس لأنهم لم يوهب لهم فى 
آبصارهم وبصائرهم تلك النظرة الجديدة التی تری كل شىء 
کآنه فی خلق جدید * ۰ 

ما آعظم دهشة الناظ آن يرى الشمس قد خلقت اليوم 
آمام عینيه ٠‏ دهشة لا تعدلها دهشة وهى هى دهشبة العين. 
التی آبت آن تکل من الألفة لأنها آبدا فی نظر جدید › آو فی 


3۷۹ 


نظ الی‌کل منظور كانه مخلوق چدید وهکذا کانت عپادة محمد 
عليه ,السلام ٠‏ عجت من بداتع الكون قى كل نظرة كآنه يراها 
لأول رة “ وتفضكي قى الخلق ينتهئ الى الايمان لأنه يبند 
يالىجب › ولا پزال آبدا بین العجب والایمان ۰ وان محضدا 
باعث الايمان الى القتلوب ۰ لقب کان پجدد ايمانه كما يجدهد 
عڄبه کل يوم ۰ وکان يدعو الله فیقول : « ڀا مقلب القلوب 
ثبت قلبی على دينك » وقیل له فی ذلك فقال « انه لیس آدمی. 
الا وقلبه بين اصبعين من آصابع الله فمن شاء آقام ومن شاء 
آزاغ » ۰ 
- حركة متجددة فى الحس وفى الفكن وفى الضمي فلا 

انقطاع عن الحس للعبادة كل الانقطاع ولا انقطاع عخ 
الحس للتفكير كل الانقطاع * وانما هو تفکی من پنتظره 
الممل ٠‏ وليس بتفكي من ترك العمل ليوغل فى الفروض 
ومذاهب الاحتمال والتشكيك ۰ ثلث آيامه ليه ٠‏ وثلثه 
لآهله ۰ وثلاثها لنفسه ۰ وما کان فی فراغه لنفسه ولا لآهله 
شىء يخرجه عن معنى عيادة الله والاتصال يالله على نحو من 
التعميم “ بهره الجمبال من صباه : جمال الأشمس والقم 
والنهار والليل والروض و الصحراء وجمال الوجوه التي 
يلمح عليها الحسن فيطلب عندها الخير ٠‏ انما هو الخ على 
ما قد طلب من الجمال ٠‏ انما جمال الله هسو الى .قد 
کان یدعوه اليه › کلماً نظ الى خلق جمیل ۰ 

فكى. فى الخلق فامن بالخالق واستق هنالك لا يتقدم 
ولا بيتآاخر » فقال : « ان الشيطان يآتى أحدكم فيقول : من 
حخلق السماء ؟ فيقول : الله » فيقول من خلق الأرض؟ فيقتول: 
الله » فيقول : من خلق الله ؟ فاذا وجد ذلك أحدكم فليقل : 
مشت بالل ورسوله » * 

تلك هى نهاية التفكير التى ينتهى اليها عقل مستقيم 
خلق لعبادة عامل ¢ وتعليم الناس عبادة وعملا › ولم يغلق 
ليوغل فى الفروض ويتقلب بين الشكوك ٠‏ 


A> 


ؤانا لنسآل مع هذا : الى ين انتهى المفنعكرون الدين 
آوغلوا فی شکوکهم وتطوحوا بها الى قصوی ما تفرضصه 
القفروض ؟ “ 

الى آين انتهی د « کانت » e Fant‏ 8 
والقديم ؟ 


حسية ونفس حقيقية * ووجود محسوس ووجود حق هو 
ذاٽٿت الوجود 2 

النفس الحقيقية تدرك الوجود الحقيقى عندما ترجع 
الى قرارها » ثر لا تتخطى بادراكها عالم الباطن الى عالم 
بالبرهان ؟ وآن المرجع غاية المجع انبا هو 2 
ولا شىء غبر الايمان ؟ . 

بل حتى البر‌هان الأكبر على ؤجود الله نعود اليه للتتاله 
ونسمع منه > فماذا يقول ؟ 

يقول لا ان العدم معدوم فالوچود أذن موچود > وأنك 
اذا منت پالوچود فلا مناص لك من الایمان به فی صِغته 
المثل E‏ 

وما E‏ بین الایمان بال والايبان الت فی 
صفته المثلى ؟ 

وهنا يتتهى الايغال فى الفروضن والشكوك ٠‏ 

وهنا انتهی الايمان ¢ پغار ايغال فې فروض ولا شکوك 


ل تتلاقی النهايتان آو۔ لا تضل الروك والشكوك 
حیٹ نضل ثم لا يطو لها قدمان.وراء خطو الايمان : 


A 


بان 


هذه السنة التى استنها النبى عليه السلام فى عبادته 
الروحية كثرت وصاياه بادمان التفكر فى خلق الله واجتناب 
التفكر فى ذات الله : فقالٰ فی حدیث : تفکروا فی آلاء الل 
ولا تتفکروا فی اله * 

و.۔قال هذا المعنى : « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى 
الله فتهلکوا » وقال فی حدیٹ قدسی : 


عرفت » " 
أو كما جاء فى رواية » « فخلقت الخلق فبى عرفوتى»٠‏ 
طسريق الوصول : 


وخلاصة هذه الآحاديث وما فى معناها آن التفكي ۳ 
حقائق الوجود هو طريق الوصول الى الله ولا طلسيق غسه 
للحواس ولا للعقل ولا للبديهة : ايمان بالوجود الآبدي فى 
صفته المثلى ٠‏ وتفكي فى حقائق الوجود كما نراها ونحسها 
و نعقلها » وذلك قصسارى ما عند العقيدة » وقصارى ما عند 
القلسفة › وقصارى ما عند العلم »> اق يقف العلم عند حده 
و هذا هو العلم الأذى فرضه الاسلام على كل مسلم ومسلمة ê‏ 
وقال النبى فى رواية ١ب‏ بن عباس : « انه أفضل من المصلاة 
وؤالصسيام والحج والجهاد فى سبيل الله » لأنه سبيل الوصول 
الى الله » ٠‏ 


ومن الواجب آن نذک يعد هذا جميعه اآن محمدا نبى › 
وان 0% جمیع ا ن وتلك سبيل جميسع 
القلاسشة Sy‏ ولا ا الى هداية ار من 
هداية الايمان بالغالق والتفلكير فى الخليقة فاما هذه 
الهذاية واما الضلال اذى لا هداية وراءه > ولیس لنبی آن 
يحجب طريق الهداية ويفتح طريق الضلال ٠‏ 


\AY 


وقد تكلبمنا فى هذا الفصل عن روح المبادة آو عن 
خطرة المابد التى توجى: اليه ( عبادته الروحية ) , 

آما عبادة الشعائ الظاهرة فهى عبادة الاسلام کہا 
فرضت على جميع المسلمين : يمصلى النبى ويضصوم ويحع 
ويؤدى الزكاة على الشريعة التى يتبعها كل مسلم › وقد 
يطلب الى نفسه فی هذه 'العبادات ما لیس یطلبه الى غیره » 
على سنة السماحة والتيسير التى آثرت عنه فى كل عمل مث 
اعماله وکل سجية من سجاياه ۰ ا 
لنفسه وربا قام اللیل آکشه آو آقله ولا یدین آحد بالتهجد 
کما کان پتهجد › أو بالمسلاة والصيام كما كان يمل 
ویص وم ' 

بل قد غضب من الناس يتشددوا فى العبادة فيصبحوا 
كالمنبت « لا آرضا قطع ولا ظهرا آبقى » لآن الناس خجميعا 
يتلقون الأم بالعبادة كما يتلقون الأم بفريضة واجبة › 
ا ال الرنى وال ٠‏ 

اما النفس المغطورة على العبادة فالصلاة عندها مناجاة 
حب وفرحة لقاء » ومطاوعة ليل الضمير وميل الجوارح على 
السواء “ 

وکان محمد « اذا حزپه آم صلی » ” 
وقرها وانفرج كر بها » وآنست بعد وحشة واهتدت بعسد 
حرو . 

ومتی وجدت النفس « فرحة اللقاء » فى الصلاة 
فلا اجهاد فيها لجسد ولا تضييق فيها لوقت بل فيها الترويع 
عن الجهد والتنفس عن الضيق “٠‏ ولا سيما اذا كانت النفس 
من سعة الآفق بحيث تحيى ما تحيى من ليلها وئهارها فى 
الملاة والغبادة ثم تۇدی عیلها وتفکل تفکر‌ها › ولا یحشب 


RY 


جد يعرفها نها بنقطع. بالصلاة المبادة عن حق من حقصوق 
حياتها › آو عن حق من حقؤق بنى الانسان - 


المختار : 


تواتت بادصافهم اا العا الرستومة 
العظماء تىد د السماعية E‏ 
محمد غليه السلام من رواية آصحابه ومعماصريه › فنحن. 
توف الوس اجن بسكا ل اللاي بمررة 
وتمائثيلهم التى نقلت عنهم نقل الحكاية والمطابقة › لآن هذه 
الور والتماثيل قد تحكى للتاظرين ملامح أصحابها 
ومعارفهم الظامرة » وقد تحكى للمتضرسين شيئا من طبائعهم 
التى تفهم عليها سيماهم › الا آنها لا تحقظهم لنا كما حفظت. 
الروایات المتواترة آوصاف التب فی کل حالة مڻ حالاته 
وکل لمحة من لحاته فی سیماه وفی هندامه › وفی شرایه 
وطعامه » وصلاته وجياته وحلة ومقامه وسكوته » لأن الذين 
وصقوه. وأحبوه وأحيوا آن يقد بقشدوا به فتحر چوا فی و صفه 
کیا تحرج المىء فى الاقتداء پبضقات النجاة والأخذ باساب 
الا ٠‏ فخا ت 1ا الرس هتات م ال 
والتدين وضر با من اتباع الستن وقضاء الفروض لم يختلف. 
الؤصضف مرة الا كما تختثلف ثظرة الناظ الى وجه واجحد بين. 
ساعة وآخری فیقول غير ما قال آنا ثم لا يبدو التناقض. 
ولا آقصد التحريف بين القولين ٠‏ 


وخلاصة المحفوظ: من الروايات المعواعرة إن النبى عليه 
السلا كان مثلا نادرا لجمال الرجولة الم بية كان كشآته فى 
جميع شمائله مستوفيا للضفة من جميع تواحيها ۰ فپ رجل 
وسیم اغیں محبوب ,غیں مهيب » ورب رجل وسيم یجبه الاس 


YA 


وپهاپونه وهو لا يحب الناس ولا يعطف علیهم ولا يبادلهم 
الوسامة والمحبة والمابة رالنطت عن الا قان ف 
ما بیختاره وأصقوه ومحبوه » وكان نعم المسمى :با لمختار ˆ 

اذا نظ .اليه الناظر رآى رجلا آزهن اللون. ب عظيم. 
الهامة Rr E e‏ 
عرق يدره الغضب › عج العينين فى كحل ٠‏ آقني الأنف 
به لم ا اتم المرتبن ‏ ايل اغد E‏ 
المنكبين : CEN‏ 
ا > لا پالمشذب ولا بالقصر » مر بوعا 
أو اطول س ابرع :مدل الغلن ناا لمن ادون 
ولا بالتحیل ˆ 

اذا اقل شخرة فن اة الفاظ لى رجلا فة 
الآقدمون بآنه « حى القلب » وايصفه المحدة ٿون «. پالحن ر کة 
الحيوية » ” 

یمشی فکأانما ينحدر مڻ جبل آو ینحط من صب ۰ ویزفع 
قدمه فرفعها تقلما كآتما ينشط بجملة جسمه » بو يلتفت 
فیلتفت کله .> ویشیں فیشیرں بکفه كلها › ویتحدث افیقارب 
يده اليمنى من اليسرى ويضرب بابهام اليمين راحة اليسرىء 
ویفتح الکلام بآشداقه ویختمه بآشداقه › ور ہما حك رآسه 
وعض شفتيه فى آثناء كلامه * وهو على هذه الحركة الحية 
جم المياء أشد حياء نن العذراء » فضاح المحيا ء اذا ګره شيا 
عرف ذلك فی وجهه واذا رضی تطلعت آساریږه وتبین 
TE‏ 

واقترن النشاط والحيأء بألقوة والمضاء فى هذه البنية 
الجميلة ٠“‏ فكان عليه السلام يصرع الرجل القوى. ويركب 
الرس عاريا فيروضه على السير + ویذاعب من يحب 
بالمسابقة قة فى البدو “٠‏ قالت عائشة. رضى الله عنها «خرجت 

مع النبى اله ب قى يعض "اسسغاره ونا بجارية لم آجبل 


1A0 


اللحم * فقال بم للتاس': « خقدمؤا ! فتقدموا » * ثم قال.: 
« تعالى حشى أسابقك » فنابقثه فسبقثه فسکت ۰ 

حتی اذا حملت اللحم وکنا فی سفرة.آخری قال لړ : 
« للناس تقدموا فتقدموا » ثم قال : « تعالى أسابقك فسابقته 
فتوة ازوج فوق ما نمت عليه فثوة الأوصال ۰ 

وتجلت هذه الأريحية فى علاقته لكل انان من خاصة 
آهله آو من عامة صحبه فرقت حاشية جده حتى عطفت على 
کل آسی » ورحمت کل ضعف » وامتزجت بکل شعور 8 
ما پال آہی عمیں حزیتا ؟ فقالت یا رسول الله .: مات نغره 
النغي ؟ » وكان كلما راه قال له ذلك - 

وهذه قصة صفغيرة تفيض بالعطق والمروءة من حيثما 
نظرت الیها فالسید یزور خادمه فی بیته ۰ ویسآل آمه عن 
حزن آخیه ۰ ویواسیه فی موت طا ولا ينال پرحم‌ذکراه 
کلمارآه ۰ 

ومثل هذا عطفه على الضعف البشرى فى رجل مشل 
عبد اله الخمار ٠‏ الذئ لقب بهذا اللقب لا اشتهر به من 
السكر والدعابة > فكان النبى عليه الصلاة والسلام یجده فی 
الخمر ولا يتمالك آن يضحك مته “ 


قب وله للدمابة  :‏ 


وكان تعيمان بن عمزو آشهر الأتصار .بالدمأبة.› 
ل قل مها آخد ا ولا براه النبى فيشمالك آن يېتسم 0 ور بنا 


AT 


قصد النبی ببعش هذه الدعابات لطمعه فى حلمه وعلمه 
يموقع الفكاهة من بفسه ٠‏ 
جام اعرابى الى رسول الله فدخل المشجد :وآناح راحلته 
بفنائثه فقال بعض الصحابة لنعيمان لو نحرتها فآكلنناها ؟ 
فآنا قذ حرمنا الى اللحم » ويغرم النبى يلر حقها فنحرها 
نعیمان و-خرج الاعں ابی فر آی راحلته فصاح « واعقراه 
یا محمد » فخسرج النبى يسآل « من فمل هذا » قالوا -: 
نعيمان » ٠**‏ فاتبعه النبى حتى وجده بدار ضباعة بنت 
ال بين بن عبد المطلب قد اختفى فى خندق وجغفل عليه 
الجريد ٠‏ فآشار اليه رجل ورفع صوته ٠‏ « ماءرآيته 
يا رشول الله » وهو يشير باصبعه الى حڀث هو › فآخسجه 
رسول الله وقد تعض وجهه بالتراب فقال ما حملك عل 
صنعت ؟ قال والذين دلوك على يا رسول الل هم الذدين 
آمرونى : « فجعمل رسول الله يمسح عن وجهه التراب 
ويضحك ٠‏ ثم غرم بثمن الراحلة ٠‏ 


ونعیمان هذا هو الذى پاع عاملا لا بكر المسديق 
وهو يعلم آن التبا واصل الى النبى لا محالة : 


ساف آبو بک الى بصری تاجرا ومعه نعیمان وسویط بن 
حرملة عامله على زاده فجاء نعیمان وطلب اليه طعاما فآباه 
عليه حتی یآتی آبو بک ۰ فآقسم نعیمان لیغیظنه ۰ 


| وذهب الى قوم فقال لهم « تشترون منى عبدا ؟ » 
قألوا « نعم » قال : « انه عبد له کلام » وهو قائل لكم : 
لست بعیده » آنا رجل حر e‏ الى 'آشباه ذلك > فان کان اذا 
قال لکل هذا ترکتموه فلا تشثروه ولا تفسدوا على عبدی 
قالوا : لا بل نشتریه ولا ننظر فی قوله » فاشتروه منه بعشر 
قلائیی ˆ آراهم ایاه فوضموا عمامته في عنقه ولم يحقلو! 
بقوله › وجعلوا كلما قال لهم ۰ « آنأ حر " انه پٹهز ا ولست 
آنا بعېده فسخروا منه وقالوا.: بل عرفنا خبرات فدح عنك. 


AAV 


ا ی 
قصته “ وذهبوا جميعا ليلحقوا پالقوم فیفتدوه ویعيدوه ثم 
قدمو! على رسول الله فضحك من فبله نعیمان وچعل بذ کر ها 
حولا کاملا ,كلما رآه ومن ممه التمس آن ينهض الرٍچل. 
بعظائم الأمور بل باعظمها جدا ووفاء وهو اقامة الأديان' 
SI‏ 

يطيب عطفا على المتفكهين ويش ركهم فيما يشغلهم من طرائف 
الفا ٠‏ فللجد صرامة تستغرق بعض النقوس فلا تنقع 
الجانب اللطيف من جواتب الحياة “> ولکن النفوس 
لا 3 تستذیق هذا الاستغراق الأ دلت على شىء من ضيق الحظرة. 
ونقصس امز ايا وان تهضت بالعظيم من الأعمال فا سثر اح 
محمد الا الفكاهة ھی مقیاسن تاك الآفاق الننسية E‏ 
ا الذي ا الج فى اعث 
الأعمال ٠‏ 


وکان محمد پتفکه ویمزح کما کان پستریحالی الفكاهة 
والمراح > واکان دآپه فی ذلك کدآ په فی جميع مزاپاه “ˆ 


A‏ او 
* فعبد الله الخمار كان په ن فت الي عطف. 
القاب الكبي على نقيصه الضعف فى الرجل السك » ولكنة 
کان پجد سن تآدیب النبي جز اء الشارب الذى پخالف الدين. 
ویخل تماد په بالدريا :ولف وجل الى حل اج 
ما ایکون » لأنه يحمل بالانسان على آحسن ما یکون » لأنه 
یجمل بالانسان على آفضل ما یکون - 

واذا مزح محمد قانما كان يعطى الرضى والبشاشة. 
حقهما ولا يآخذ لهما من حق الصدق والمىوءة ٠‏ فكان مزاحه؛ 
آية من آيات النبوة لأنه كان كذلك آية من آيات الانسانية . 
ولم یکن پالٹقیض الذی یستغرب من نبی کریم ۰ 


NAA 


قال لعمته صفية : لا تدخل الجنة عجوز ! فبكت ٠‏ فقال 
للها وهو يضحك : الله تمالى يقول : 


اا که ا ب5 عباتا © 
الواقعة ٣١‏ ۴۷ 


ففهمت ما آراد و ثاہت الى الرضى وال جاء ٠‏ 


وطلب اليه بعضهم آن یحمله على بعیر » فوعده آن پحمله 
«فقال : « وهل تلد الابل الا النوق »؟ “ 


وکان عليه السلام يقول لأحاضنتثه السمحاء آم آيمن 
وهی عچوز : د« غطى قناعك یا آم آیمن » ۰ 


وسمعها فی يوم حنين تنادى بلكنتها الأعجمية : « ثبت 
اله آقدامكم ! » فلم تنسه الغزوة القائمة أن يصغى اليها 
«ويداعبها بين نذر الحرب وصليل السيوف » وآقبل عليها 
يقول : « اسكتى يا آم آيمق فانك عسراء اللسان ! » * فكانت 
هذه الدعابة فى ذلك الموقف المرهوب كآنها تىبيت سيد 
االفصحاء ملى تلك اللكنة البريئة ٠‏ 


KkKxXxxk 


۱۸۹ 


القسمإلشا 2 


Nl‏ المعجزات الى کشر من الدلائل < وهه الدلائل 


أولا : الدلائل المعنوية : 
)١(‏ القرآن الكريم : 

فمن المعنوية : انزال القرآن عليه بر »> وهو أعظم 
المعجزات » وآبه الأيات » وآبين الحجج الواضحات ٠٠‏ ما 
اشتمل عليه من التركيب المعجن الذى تحدى به الانس والجن 
آن ڀآتوا بمثله فعچروا عن ذلك مع توافں دواعی آعداثه 
على معارضته › وفصاحتهم و بلاغتهم ““ ثم تحداهم بعشر 
سور مله فعچزوا ‏ ثم تنازل الى الشتحدى بسورة من مثله › 
فعجزوا عنه وهم يعلمون عجزهم وتقصيرهم عن ذلك »› وان 
هذا ما لا سبیل لأحد اليه آہدا › قال تعالی : 


ایی د اداو 
اران لايا وه ES‏ س ی ® 


الاسام (۸۸) مكیة 
ا ا ا 
وقال فى سورة الطور وهى مكية : 
وولو تاوا بل لۇي @ اۋىش 
0 
الطو ن( ۴۴ غ 


آی ان کنتم صادقین فی آنه قاله من عنده » فهو بشر 
مثلکم » فآتوا بمثل ما جاء په فانکم مثله ۰ 


قاد الآمم ۹٩‏ 


وقال تعالی : معيدا للححدى : 
EY‏ 
کبیا ےا کل ع راکادا 
دا ورور ارس لد @ ۴ ادعاو 
و نکراک دا راکش ای5 
وت ب 
البقرة ( ۲۳ ۲١»‏ ) مدنية 
وقال تعالی : 
و و لاا 8 کک 


سور ےت 


ھ ریو ا 
رای ایھر کیتکات نارو ر دگ 


وسوا اء 0 يی رار N‏ 
اتش © 


وقال تعالى : 


)۱٤١۱۳( هود‎ 


ا ا 
ريا ڪان 


E Erd‏ ا 


مل اتان آن تر ند SE‏ رونڪ دو ادیب 
کیو وی یا کی ررد رک © اوا 
لاا ا ملو وادعوامر IIS AEA‏ 
طرق E EEE‏ 
أو وی گا سکاب ایر اا E‏ 
الشاي © 


سے مھ 


يونس ( ۳۷ ۳۹۰ ) 


۱4 


فبين تعالى آن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن : 
بل عن عش سور مثله » بل عن سورة منه وآنهم لایستطیعون 
ذلك (بدا کما قال تعالی : ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) ٠-۰‏ 
آى فان لم تفعلوا فى الماضى ولن تستطيعوا ذلك فى 
المستقبل ۰٠‏ وهنا تحد ٿان » وهو آنه لا پمکن معارضتهم له 
لا فى الحال ٠‏ ولا فى الال ٠‏ 

ونل هذا التعدی اتنا يمندن غق وای بان ا جام به 
لا پمکن للبشر معارضته ولا الاتيان بمثله › ولو کان من 
پتقول من عند نفسه لخاف آن پعارض فيفتضح ویعود عليه 
نقيض ما قصده من متا بعة الناس له ۰ 

ومعلوم لكل ذى لب آن محمدا بتر من أعقل خلق الله › 
بل اعقلھم وآکملھم على الاطلاق فی نفس الأمں ۰“ فما کان 
لیقدم على هذا الام الا وهو عالم بآنه لا يمكن معارضته ء 
وهکذا وقع » فانه من لدن رسول اف بر والى زماننا هذا لم 
يستطع آحد آن ياتى بنظيره ولا نظي سورة منه › وهنا 
لا سبيل اليه آيدا ٠٠‏ فاته كلام رب العالين الذى لا يشبهه 
شیء من خلقه »› لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی آفعاله ۰۰ 
فانى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق ؟ !! 

وقول کفار قریش الذى حكاه الله تعالى عنهم فى قوله : 

انا ا انا واوا وا2 
کا یکا إن مادا ا للت @ 
الانفال )۳١(‏ 


کذب منهم ودعوی باطلة بلا دلیل ولا برهان ولا حجة 

ولا بیان ۰“ ولو کانوا صادقین لأتوا بما يعارضه › بل هم 
پعلمون کذب [نفسهم فی قولهم : 

کا اک ید0 

)٥( الفرقان‎ 


1۹0 


قال الله ثعالی : 


اا را زیی رفا یو وان لاا ناویا © 
الفرقان (1) 


آی آتزله عالم الخفيات » رب الأرض والسموات › 
والذی یعلم ما کان وما یکون » وما لم یکن لو کان کپف 
یکون ۰۰ فانه تعالی آوحی الى عبده ورسوله النبی الأمى 
الذى كان لا يحسن الكتابة ولا يدريها بالكلية » ولا يعلم 
شيا من علم الأوائل وآخيار الماضيين »> فقص الله عليه خیس 
ما کان وما هو كائثن على الوجه الواقع سواء بسواء “ 


وهو فى ذلك يفصل بين الحق والباطل الذى اختلفت 
فی اياده جملة الكتثتب المشقدمة » كما قال تعالى : 


ا 2 0 29 و م 
ES E EAL‏ 
کک کا ابت وا ویک بقل هاا صر لن اماب 
ا کے 
ب ی« 
تفار @ 


قال الله تعالی : 


کک 2 ا ص 
ا چو کے را س کر 3 کہ کر س 
IIE AEE‏ 
Sea EA sg‏ 
کیل وام وزد ریف رسا روم 
اریم جنک © 

له ( ۱۰۱۹۹ ) 

۱۹۳ 


قال ال تعال : 


ب و سے کی ا رو رہ مو ر( رورو ر 
یا ویرد اتی ونیو عاو 
المائدة )£۸( 


وقال تعالى : 


ا 
تاک ررر کی کک 21 
ال ایک ن دودار زاوا ای ی5ا 
لار و اراو رک تدا ایك 
اک یکل ور ان ودا م و لور © 
EAE O)‏ 
انور یال کک روا و اوک رار 
العمنکبوت ( ٥۲ - ٤۸‏ ) 


فبين سبحانه آن نفس انرال هذا الكشاب المشتمل على 
علم ما کان وما ڀکون وحکمه ما هو کائن بين الناس » على 
مثل هذا الئبى الأمى وحده » كان من الدلالة على صدقه ٠‏ 


وقال ثعالی : 


کالما اانا الا 

ایکون ا یتر إا زاو 5 ىرن 

میت کی داب ومغ © فلا راء ا اراک 

SEE ONA 

انایرا وک ریا رکز اکب ر کر 
اود ® 

) ۱۷ ۱١ ( پونس‎ 


انی لا آطیق تبدیل هذا من تلقاء نقسی » وانما الل 
عن وجل هو الذى يمحو ما يشاء ويثبت وآنا مبلغ عنه › 
وآنتم تعلمون صدقی قیما جئشکم به › لأنی نشات بین 
آظھں کم > وآنتم تعلمون نسبی وصدقی وآمانتی ٤‏ وآنی لم 
على الله - عن وجل مالك الضر والنفع » الذى هو على كل 


شیء قدیں › وبکل شیء علیم ؟ !! 


وآى ذلك عتده آعظم من الكذب عليه » ونسبه ما لیس 
منه الیه ٩¶‏ !! 


کما قال تعالی : 


کا سارل © لک 
بین امار ارز © ارک رعو © 
الحاقة ( ٤۷ ٤٤‏ ) 


۱۹۸ 


اأستطاع آحد من آهل الأرض أن يحجزتا عته ويمنعتا منه ` 


وقال ثعالى : 


کروی کرک ارتا نیک ری یہ 
کی وین کال ساز یی اا ن ور اقل غر 
ATE‏ 
الین دروا ن رى 


الأنمام ( ١٩۳‏ ) 
وقال تعال 


ود انی ری نشرک ® 
الأنعام ( 1١‏ ) 
وهذا الکلام فڀه الاخبار بأن الله شهيد على كل شىء › 


وآنه تعالى آعظم الشهداء » وهو مطلع على وعليكم فيما 
جئتکم به عنه ۰ 


وتتضمن قوة الکلام مثسما به آنه قد آرسلئى الى الخلق 
لأنذرهم بهذا القرآن » فمن بلغه منهم فهو نذير له كما 


۰ 


اخہان إلقرآن بما می : 


وفى القرآن العظيم الاخبان عما مضى على الوجه الحق» 
و ہر‌هاته ما فی كتب آهل الكتاب من ذلك شاهدا له » ممع 
کونه نرل على رجل آمی لا يعرف الكتابة » ولم يعان یوما 
من الدهن شيئًا من علوم الأوائل » ولا أخبار الماضين » فلم 
يفاجا الناس الا يوحى اليه عما كان من الأخبار الثافمة التى 
ینبغی آن تذک للاعتبار بها من آخبار الأمم مع الأنبياء › 
وما کان من آمور هم معهم وكيف نجى اش المؤمنين وآهلك 
الكافرين › بعبارة لا پستطيع بشر آن يأتى بمثلها آبد 


الآ ہدین ودھں الداھں‌ین * ” 


ففى مكان تقص القصة موجزة فى غاية البيان 
والفصاحة ٠“‏ وتارة تيسط » فلا احلى ولا أجلى ولا على 
من ذلك السياق » حتى كآن التالى آو السامع مشاهت )ا کانء 
حاضر له › معاین للخیر نفسه کما قال تعالی : 


کاک ان وراد ادا 
کک کا شن ریک لز ردو ماما بی ین رن رك 


ص 


OEE Ae] 
) ٤١ ( القصص‎ 
وقال تعالی‎ 
E الین اا مويك ات‎ 
امھ اه ب ل مرم مات ا اهم ا‎ 
(ئ٤) آل عمران‎ 


قال تمالی : 


کے نے )1 


ر کس 
ومن يڪم رين زاي 
ومد وی ورا ا ر کے 
5ك فورپ تة |0 ای نلك وڪن 
2 


.موص( ۱۷) 


ففى هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الله وملائكته 
وعرشه ومخلوقاته العلوية والسفلية » كالسموات والأرضين 
فا ا ونا نة د اوو ل کو ا 
القطمية المرشدة ال الملم يذلك من جه العقل المنحبيع ٠»‏ 
کما قال تعالی : 


5 
سیا ایی کا ا کیک سابد . 
® 


وقال تعالی : 


کات لکل ر ال کاو اک او © 
المنكبوت.( ( 


الاسراء ( ۸۹) 


وقال تمالی : 
اد کرو س ر۹ ووس رار کر اوو 
کدرا لاس ما نتراک تی ر 


کرو © اعرا ر ووی ملو © مب 

اا ھک زیو شر کک کو ویک ریکل ترا 
ما باکر 0 

الزمر ( ۲۷ ۲۸ ) 

a: 


وقال تعالی فی سورة پوسف : 


دكم اشارا 
7 رر ر 2 و 
یرای کا نک کم اکت دة 0 


xz 


ا کاس ولرک رت كۇي 0 
ESAS‏ 
ا لماڪ اکر با ر کاک رھ ای 


رھ ر 
E‏ 2 


کد به و تفصی‘ ل ى وم مڭ ® 
پوسف ( ۱۰۲ Ye‏ ¢ ۱۱( 


وقال تال : 


ESASI 
اانا لو۵‎ 


طه ( ۱۳۳ ) 
وقال تعالٰى : 
اتان ڪان 
وندا اکر ڪر روا صل وشوق یر ید 


رة ا افیا ا 
LETAN ESE‏ 
قصلت ) oY < oY‏ ( 


وعد الله تعالی آنه سيظهر الآيات ٠٠‏ القرآن وصدقه › 
وصدق من جاء به مما يخلقه فى الآفاق من الآيات الدالة على . 
مق هذا الاب و فا لكر ين الكت ن ما فة نة 
عليهم و ڊرهان قاطع لشبههم » حتی يستیقنوا آنه منزل من 
عند الله على لسان الصادق “ˆ 


ثم آرشد الى دلیل مستقل بقوله ( آولم يكف بر بك آنه 
على کل شیء شهید ) آی فى العلم بأن الله يطلع على هذا الأمس 
كفاية فى صدق المخب عنه » اذ لو كان مفتريا عليه لعاجله 
بالعقوبة البليغة كما تقدم بيان ذلك ٠‏ 


اخبار القرآن عما يقع فى المستقبل : 


وفى هذا القرآن اخبار عما وقع فى المستقبل طبق 
ما وقع سواء بسواء » وكذلك فى الأحادیث حسب ما قرر ناه 
فى كشا بنا التفسيس » وما سنذكره من اللاحم والفثن ` 


کقوله تعال : 


2 ور 2 7 رد 
آن مسیون وتک کی اکرو یروا لض ابحو 
ت رر رو بوا 3 gat‏ 0 
EEE‏ 
IVE g f‏ س 
ونه واوا وة وڪ اوا اڪ وه را روا هه وبا تا 
ر 4 و هھ ور 
OLEN ANT‏ 

اجر واس نووا آل ناا عغور ت 
المزمل )۲١(‏ 


a 


X (N î 


و هله السورة من آوائل ما نزل بمكة » وكذلك قوله 
تعالى فى سورة القمر وهى مكية باڈ خلاف : 
ا 
اھ بلا کاچ موھ 6ة ادر © 
القم ( ٤٥‏ ء١٤‏ ) 
وقع مصداق ھنهہ الهرية يو پدر پعد ذلك ٠‏ الى 
آمثال هذا من الأمور البينة الواضحة “٠‏ وسيآتى فصل فيما 
آخبر به من الأمور التى وقعت بعده _ عليه السلام - طبق 
ما آخیں به ٭ 


القرآن وأحكامه العادلة : 


وفى القرآن الأحكام العادلة آمرا ونهيا *“ المشتملة 
على الحكمة البالنة التى اذا تآملها ذو القهم والعقل المصسحيح 
قطع پان هذه الأحكام انما آذزلها العالم بالغيبڀات ¢ الرحيم 
بعباده » الذی يعاملهم بلطفه ورحمته واحسانه ۰ 


قال تعالي : 
رک روص ا ار 
وکت کت کے دة ا 
الاتعام )٠٠١(‏ 


آی صدقا فی الآخبار وعد ل فی الآوام والنواهی 
وقال تعال ٭. 
او ر 20 7 
کا اکت ایرو ات ان رر © 


هود( ۱) 


وقال تعالى : 


ENTE 
© ووی ی از ےا کار‎ 
)۲۸( الفتح‎ 


آی العلم النافع والعمل الالح ۰ وهکلا ړوی عن 
علی بن آبی طالب رضی الله عنه ‏ آنه قال لکمیل بن زیاد 
هو کتاب الله » فیه خب ما قبلکم » وحکم ما بینکم » ونیا 
ما پىدكى “. 

فالقرآن الكريم معجن من وجوه كثرة : من فصاحته › 
و پلاغته »> ونظمه » وتراکپبه » وآسالیبه » وما تضمنه من 
الأخبار الماضية والمستقبلة » وما اشتمل عليه من الأحكام 
المحكمة الجليلة ٠١‏ والتحدى ببلاغة آلفاظه يحض فصحاء 
المرب على التحدى بما اشتمل عليه من المعانى الصحيحة › 
وهی آعظم فى التحدى عند كث من‌العلماء - يعم جميع آهل 
الآرض من اللثين : آهل الكتاب » وغيرهم من عقلاء اليونان 
والهند والغرب والقبط <“ وغيږهم من آصناف بنی آدم فی 
سائ الأقطار والأمصار * ۰ 
الرد على من قال بخلق القرآن : 

وآما من زعم من المتكلمين آن الاعجاز انما هو مث صرف 
دواعی الكقرة عن معارضته مع اتكار ذلك » آو هو سلب 
قدرتهم على ذلك » نقول باطل ٠“‏ وهو مفرغ على أعتقادهم 
آن القرآن مخلوق خلقه اله فى بعض الأجرام » ولا فرق 
عندهم بين مخلوق ومخلوق !! 

وقولهم هذا كف وباطل ولیس مطابقا ما فى نفس 
ال تین ر وه ما اقرارن لوا کا الق 
کله ل ۰ 


القرآن حجة الله البالغة الى يوم القيامة : 


وهذا القرآن الذى يبلغه الرسول ير عن الل سلوب 
کلامه لا یشبه آسالیب کلام رسول الله لار وآسالیب کلامه 
e ea‏ بالستد الصحيح اليه لا يقدر 
آحد .من الصحابة ولا من بعدهم آن پتكلم بمثل آساليبه فى 
فصاحته و بلاغته › فما ير ويه من المعانى بألفاظه الشريغة 
٠“‏ بل وآسلؤب كلام الصحابة آعلى من آساليب كلام‌التا بعين» 
وهلم جرا الى زمانتا . 


وعلماء السلف آفصح وآعلم وآقل تکلفا فیما پرونه من 
المعانی بآلفاظهم من علماء الخلف ٠“‏ وهمذا يشهده من له 
ڈوق بکلام الناس »> كما يدرك تفاوت ما بین آشعار المرب 
فى زمن الجاهلية وبين آشعار من جاء بعد ذلك ۰ 


ولهذا جاء العدايث ث الثابت فى هذا المعنى وهو فپمارواه 
ا و وی ا ن وو ا 
Ls SENC AL‏ 
الله عز وجل الى »› وآرجو آن آکون آكثرهم تابعا يوم 
القيأامة ) وقد آخرجه ا الليث بڻ 
علا “ 

ومعتی هذا Ea aka RN‏ 
.آوتى من الحجج والدلائل على صدقه وصحة ما جاء به عڻ 
ر به » ما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث اليهم » سواء 
آمنوا به فغازوا بشواب ايیمانهم »› آو جحدوا فاستحقوا 
المتوبة ٠‏ 

وقوله : ( وانما کان الذی آوتیٹ ) آی جله وآعظمه › 
الوحى الذى آوحاه اليه »> وهو القرآن » الحجة المستمرة 
الدائمة القائمة فى زمانه وبعده ٠*١‏ فان البراهين التى 


۲۰۹ 


EAE ENE 

وآما القرآن وهو حجة قائمة كآنما يسمعه السامع من 

وپعد وفاته ‏ ولهذا قال »› فأرجو آن آکون آکثرهم تاپما 
تبما “ 


)۳( أخلاقه - صلى الله عليه وسلم ‏ : 

ومن الدلائل المعنوية ٠‏ آخلاقه _ عليه السلام ‏ 
الطاهرة » وخلقه الكامل » وشجاعتثه » وحلمه وكمه »› 
وزهده » وقتاعته » وجمیل صحبېته » وصدقه » وآمانته » 
وتقواه » وعبادته » کرم آصله » وطیب مولده » ومنشژه 
ومر‌باه " 

وما أحسن ما ذكره شيخنا العلامة آپو العباس بن تيمية 
رحمه الله فی کتأبه الذى رد فيه على فرق النصارى 
واليهود وما آشبههم من آهل الكتاب وغيرهم › فانه ذکس 
فى آخره : دلائل النبوة » وسلك فيها مسالك حسنة صحيحة 
منتجة کلاما بلیغا يخضع له کل من تآمله ؤفهمه ۰۰ قال فی 
اضر الكتاب المذكور : 


و سارة الرسول بر من آیاته » آی من دلائل نبوته › 
قال : وشریعته من آیاته › وأمته مق آياته » › ودينهم مڻ 
آیاته » وکرامات صالحی آمته من آیاته ۰ 


وذلك یظھں بتدېر سرته من حین ولد الى آن بعث : 
ومن حیث بعث الى آن مات وتدېر نسبه وبلده وآصله 
وفصله ۰*۰ فانه کان من آشرف آهل الأرض نسبا › مث 
صنيم سلالة ابراهيم الذى جعل الله فى فريعه الثبوة 


¥۷ 


والکتاب ۰ .فلم یآت بعد ابی‌اهیم نبی الا من ذریته ٠‏ ۰ وجعل 
الله له ابنين : اسماعيل واسحاق » وذكى فى التبوراة ھا 
و هدا “٠‏ ويشر فى التوراة بما يكون من ولد اسماعيل › 
ولم یکن من ولد اسماعیل من ظهر فيه ما پشرت په النبوات 
غبره ‏ ودعا اپراهيم ”لذرية اسماعیل بان يبعث ال فيهم 
رر E‏ 
ثم الیسول لر من قيش صفوة بنی اپرأهيم › ثم من 
ينی هاشم صفوة قريش » ومن مكة آم القرى وبلد البيت 
الذى بناه ابراهيم ودعا الناس الى حجه » ولم ڀزل محجوچا 
من عهد اپر‌اهیم › مذ کورا فی کتب الأنبیاء و پاحسن وصف ` 


وکان تر من آكملالناس تر بية ونشآة » لم يزل معروفا 
بالصدق والیں ومکارم الآخلاق » والعدل وترك الفواحش 
والظلم* ‏ مشهودا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل ‌النبوة › 
ومن آمن به ومن كف بعد النبوة ۰*۰ ولا يعرف له شىء 
عاب » لا فی آقواله ولا فی آفعاله ولا فی آخلاقه * ولا جرب 
عله کذب قط > ولا ظلم ولا فاحشة ۶ 


وقد کان باز خلقه وصورته فی أحسن صور 5 وآتمها 
وآجمعها للمحاسن الدالة .على کماله ۰۰ وکان آمیا من قوم 
آميين لا يعرف هو ولا هم ما يعرفه آهل الكتاب من التوراة 
والانجيل ٠٠‏ ولم يقرا شيئًا من علوم الناس »› ولا جالس 
آهلها ٠‏ ولم يدع نبوة الى آن آکمل الله له آر بعين سنة › فآتی 
بآمر هو أعجب الأمؤر. وآعظمها » و يكلام لم يسمع الأولؤن 
والآخرون بنظیرہ “ ہو آخبں بآم لم یکن فی بلده وقومه من 
يعرف مثله ٠“‏ ثم اتيعه أتباع الأنبياء وهم ضعفاء الناس ٠‏ 
و کد به آهل الرياسة وعادوه » وسعوا فى هلاكه وهلاك من 
اتبعه بكل طريق » كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء 
وآتباعهم والذيق اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة » فانه 
لم پکن عنده مال يعطيهم ولا جهات يوليهم اياها » ولا کان 


A 


له سيف بل كان السيف والجاه والمال أعداءه ٠١‏ وقد آذوا 
آتباعه بآنواع الأذی وهم صابرون محتسبون لا ڀرتدون عن 
دينهم ٠‏ لا خالل قلوبهم من حلاوة الايمان والمعرفة ٠‏ 

وكانت مكة بحجها العرب من عهد ابراهيم - عليه 
السلام فيجتمع فى الموسم قبائل المرب » فيخرج اليهم 
يبلغهم الرسالة ويدعوهم الى الله صابرا على ما يلقاه من 
تكذيب المكذب » جفاء الجافى » واعراض المعرض » الى آن 
اجتمع بآهل يشرب » وكانوا جبران اليهود » وقد سمعوا 
آخباره منهم وعںفوه › فلما دعاهم علموا آنه النبى المنتظ 
الذی يخبر‌هم به الیهود » وکانوا قد سمعوا من آخباره 
آیضا ما عرفوا به مکانته فان آمرہ کان قد انتشر وظھں فی 
بضع عشرة سنة » فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة 
أصحابه الى بلدهم » وعلى الجهاد معه » فهاج هو ومن اتبعه 
ای المدينة و بها المهاجرون والأنصار »› ليس فیهم من آمن 
برغبة دنيوية ولا برهبة الا قليلا من الأنصار آسلموا فى 
الظاهن ثم حسن اسلام بعضهم ` 


ثم آذن له فی الجھاد › ثم آمں په › ولم پزل قائما پام 
اه على آكمل طريقة وأتمها » من الصدق والعدل والوفاء »› 
لا يحفظ له كذبة واحدة » ولا ظلم لأحد » ولا غدر بأحد » 
بل کان آصدق النتاس وآعدلهم وآوفاهم پا لهد مع اخثلاف 
الأحوال من حرب وسلم » وآمن وخوف › وغنى وفقر ء وقدرة 
وعجن » وتمكن وضعف وقلة وكثرة » وظهور على المدو 
تارة > وظهور العدو تأرة آخرى » وهو على ذلك کله لازم 
لأكمل الطرق وآتمها حتى ظهرت الدعوة فى جميع أرض 
العرب التى كانت مملوءة من عبادة الأوثان » ومن أخبار 
الكهان وطاعة المخلوق فى الكفر بالخالق » وسفك الدماء 
المحرمة » وقطيعة الأرحام "٠‏ لا پعرفون آخرة ولا معادا 
فصاروا آعلم آهل الأرض وآدينهم وآعدلهم وأفضلهم ›» حتى 
آن النصارى لما رآوهم حين قدموا الشام قالوا : « ما كان 
الذين صحبوا المسيح آفضل مڻ هولاءِ « !! 


قاد الأمم - ۲۰۹ 


وهذه آثان علمهم وعملهم فى الأرض وأآثار غيرهم “١‏ 
تعرف العقلاء فوق ما بين الأمرين » وهو بر مع ظهور 
آمره »> وطاعة الخلق له » وتقديمهم له على الأنفس والآموال 
* ۰ مات ولم پخلف درهما ولا دينارا › ولا شاة ولا بعيرا 
الا پلغثه وسلاحه ودرعه مهو نة عند پهودی على ثلاثین وسقا 
( الوسق : مكيلة معلومة وهى ستون صاغا والصأغ خمسة 
آرطال وثلث ) من شعیر ابتاعها لأهله ۰۰ وکان پیده عقار. 
ينفق منه على أهله والباقى يصرفه فى مصالح المسلمين ٠١‏ 
فحکم بآنه لا يورث ولا ڀاخذ ور ثته شڀئا من ذلك ۰ وهو فی 
کل وقت پظهر من عجاتب الآيات وفنون الكرامات ما يطول 
وضعه ۰ ویخبر‌هم بما کان وما سیکون › ویأمر‌هم بالمروف 
وينهاهم عن المنكى » ويحل لهم الطيبات » ويحم عليهم 
الحبائث » ويشرع الشريعة شیا بعد شیء حثی آکمل الله دپنه 
الى بعثه به » وجاءت شريعته أكمل شريعة » بل لم يبق. 
معروف تعرف العقول أنه معروف الا آم به » ولا منك 
تعرف العقول انه منک الا نھی عنه ۰۰ لم یأت بشیء فقپل : 
لپته لم یام به ۰۰ ولا نهی عن شیء فقيل ۰ لیته لم پنه عنه 
٠‏ وآحل لهم الطیبات › لم يحرم منها شیئا كما حسم فى 
شريعة غيره ٠٠‏ وحرم الخبائث » لم يحل منها شيئا كما 
اسٹحل غبره ˆ 

وجمع محاسن ما عليه الأمم ٠٠‏ فلا يذك فى الشوراة 
والانجيل وال بور نوع من الخي عن الله وعن الملائكة وعن. 
الوم الآخر »› الا قد جاء به على آکمل وجه › وآخیں بآشیاء 
ليست فى الكتب » وليس فى الكثب ايجاب لعدل ولا قضاء 
بفضل » وندب الى الفقضائل وترغيب فى الحسنات » الا وقد 
جاء په » وبما هو آحسن مته ˆ 

واذا نظر اللبيب فى العبادات التى شرعها وعباداٿ. 
غبره من الأمم ظهر فضل علمهم ۰“ واذا ٿیس دینهم. 
وعبادتهم وطاعتهم لله بغیرهم › ظھں اتهم آدین من غرهم › 
واذا قيس بشجاعتهم وجهادهم فى سبيل الله وصبرهم غل 


1۰ 


المكاره فی ذات الله ظهر آنهم آعظم جهادا وآشجع قلوبا E‏ 
واذا قيس سخاؤهم و پر هم وسماحة أنفسهم پغیر هم »> ظهسر 
آ نهم آسخی وآکم من غيرهم 
پم نالت أمة محمد كل هذه الفضائل ؟ 
وهده الفضائل په نالوها » ومنه تعلموها › وهو الذى 
آمرھم بها ۰۰ لم پکو نوا قېله متہعین لکتاب جاء هو بتکمیله» 
كما جاء المسيح ‏ عليه السلام - بتكميل شريعة التوراة ˆ 
فكانت فضائل آتباع المسيح وعلومهم : بعضها من التسوراة 
وپعضها من الز بور » وبعضها من النبوات › وبعضها من. 
المسيع » و بعضها ممن بعده من الحواريين ومن بعدالحواريين 
وقد استعانوا پکلام الفلاسفة وغیرهم حتی آدخلوا _ لا 
غيروا من دين المسيح فى دين المسيح - آمورا من أمور 
الكفار المناقضة لدين المسيح " 
وآما آمة محمد مړ فلم يکو نوا قبله ڀقرءون کتابا » بل 
عامتهم ما آمنوا بموسی وعیسی وداود والتوراة والانجیل 
وال بور الا من جهته “۰ هو الذى يأمرهم آن يومنوا بجميع, 
الآنبياء » ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله » ونهاهم 
عن آن يفرقوا بين آحد من الرسل ٠*۰‏ فقال تعالى فى الكتاب. 
الذی جاء په : 
وقال تعالى : 
راا 
o‏ اوا e 1٤‏ | و وار رہہ ڑ سے 
رکا زز لابا ما زر إلا ر ایی کان کارب 


وہای کا اون موم یچین وما وف الیون ون۵ امرف 
اوھ کین ا شووج © کان اما لوانت ررقت 
اسای © 

) ۱۳۷ ۰۱۳١ ( البقرة‎ 


1 


وقال تعالی : 


کارا رسو یاز لیو 

کاک ک یھ ےل اکاک کا 
سیت مھا مکوت کیا کا اران ییا 
رکا کا وکا کے رمیا رکا ام عار 
نعلا ا را مما کمک اة اب کات اا را 
ا ای ہکرت ۵ 
خاتمة البقرة ( ۲۸۵ » ۲۸۹ ) 


وآمته ‏ عليه السلام - لا پستحلون آن یستحد ثوا شیئا 
من الدین غیں ما جاء به » ولا پبتدعوا بدعة ما انزل الل پها 
من سلطان » ولا ڀشرعوا من الدين ما لم ڀآذن په ا “۰ لکن 
ما قصه عثیهم من آخبار الأنبياء و أممهم اعتیروا به » وما 
حدثهم آهل الكتاب موافقا لا عندهم صدقوه »› وما لم پعلم 
صدقه ولا کد په آمسکوا عنه » وما ع فزا آنه پاطل کذ پوه › 
ومن أدخل فى الدين ما ليس منه من آقوال متفلسفة الهند 
والفرس واليونان آو غیر هم > کان عندهم من آهل الالحاد 
والاپتداع “ˆ 

وهنا هو الدین الذی کان عليه آصحاب رسول الله ونا 
والتابعون » وهو الذى عليه آئمة الدين الذين لهم فى الآمة 
لسان صدق » وعليه جماعة المسلمين وعامتهم *“ ومن خرج 
عن ذلك كان مذموما مدحورا عند الجماعة » وهو مذهب 
آهل السنة والجماعة » الظاهرين الى قيام الساعة الذين قال 
فیهم رسول اله یا . 
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« لا تزال طائفة من آمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة » ٠‏ 


وقد يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الآصل 
الذى هو دين الرسل عموما » ودين محمد بر خصوصا ومن 
خالف فى هذا الآصل كان عندهم ملحدا مذموما ٠١‏ ليسوا 
کالنصاری الذين أبدعوا دینا 0 قام يه آکاہں علماتهم 
وعبادهم وقاتل عليه ملوکهم » ودان به جمهورهم ۰۰ وهو 
دين مبتدع ليس هو دين المسيح ولا دين غيره من الآنبياء ٠ ٠‏ 
وال سبحانه آرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح » فمن 
آتبع الرسل حصلت له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة » وانما 
دخل فى ابدع من قص فى اتباع الأنبياء علما وعملا ٠‏ 


ولا بعث محمد ب بالهدى ودين الحق › تلقى ذلك عنه 
انارت من مته فكل علم نافع وغل شالج عليه اما مخ 
ر آخذوه عن نبیهم » کما ظهر لکل عاقل آن آمته آکمسل 
الأمم قى جمیع الفضائل العلمية والعملية “٠‏ ومعلوم آن. 
کل كنال فى افرع الخ هو فى إل الل وها بقعي 
آنه - عليه السلام - كان آكمل الناس علما ودينا . 

و هذه الآمور توجب العلم الضرورى انه کان صادقا 
فی قوله ( انی رسول اللہ الیکم جمیعا ) ۰ 


قال تعالى : 


)۱١۸( الاعراف‎ 


YY 


لم يكن كاذبا مفتريا » فان هذا القول لا يقوله الا من 
هو من خيار الناس وآکملهم ان کان صادٿا » آو من هو مڻ 
آشر الناس وآخبثهم ان کان کاذپا ۰۰ وما ذکر من کمال 
علمه وديته يناقض الشر والخبث والجهل › فتعين آنه متصف 
صادقا فی قوله ( انى رسول الله اليكم جميعا ) » لأن الذى 
لم يكن صادقا : اما آن يكون متعمدا للكذب أو مخطئا ٠ ٠‏ 
والأول يوحی انه کان ظالما غاویا ۰۰ والثانی یقتضی آنه 
کان جاهلا مختالا - 
تنزيه الله تعالى ‏ لنبيه عن الكذب والخطاً : 
ومحمد بر کان علمه ینافی جهله » وکان دینه ینافی 
يتعمد الكذب ولم يكن جاهلا يكذب پلا علم “٠‏ واذا أنتفى 
هذا وذاك تعین انه کان صادقا عالا با نه صادق » ولهنا 
غزهه الله عن هذین الأم‌ین بقوله تعالى : 
GC‏ س کے ہے A sg‏ 
اتج رذ هوی © ماص م وڪم موی ن ماق 
ار 2 و ےد وو رص 
انر © نما ىىى م 
النجم ( ٤١‏ ) 


وقال تعالى عن الملك الذى جاء به : 
att km OT E o ETE.‏ 
راطمو لقم نشد © راسي{ © 4 اما ® 
التکویں ( ۱۹ ۲۱ ) 


N\E 


ثم قال عنه : 


ااه نر © کار ام 

ا ا د اب © امیا © شقا 
ار 9 0 
التکویں ( ۲۲ ۲۷ ) 
وقال تعالى : 

نوک رل ا © ەر 

آک8 5ر 2 ا 
الشعراء ( ۱۹۲ _ 14 ( 


کاایکر عل کنن تن رل 
ای ۵ کاک کرای یره راا کے 


ا وب 


ڪڏول © 
الشعراء .( ۲۲۱ — (TTY‏ 


يان سبحانه آن الشيطان انما ينزل على من پناسبه 
ليحصل به غرضه » فان الشيطان يقصد الشى وهو الكذب 
والفجور » ولا يقصد الصدق والعدل + < فلا يقترن الا پمن 
فيه كذب : اما عمدا واما خطاً وفجورا آيضا ٠١‏ فان الخطاً 
فى الدين هو من الشيطان آيضا كما قال ابن مسعود لما سنل 
عن مسالة : قول فیھا بر آیی › فان کان صوابا فمن الل › 


Y4 


وان یکن خطاً فمنی ومن‌الشیطان»ء وال ورسوله ہر يتان منه * 
فان رسول الله يقر برىء ممن نزل الشياطين عليه فى العمد 
من الشیطان وان کان خطؤه مغخفورا له ۰۰ فاذا لم يعرف له 
خب آخب به کان فیه مخطئا › ولا آم آم به کان فیسه 
فاجرا » علم آن الشيطان لم پنزل عليه وانما ينزل عليه 
ولهذا قال فى الآية الأخرى عن النبى لر : 
ا ب اكا 
ااا باب ھم ان 6واصرقي کک 
r | 2‏ ووو د 
و ا 0 e‏ ایو هغه همهم 
2 سر9 وا 
ایکا ی اا س 2 
القلم ( ٤۳-٤۰‏ ) 
انٹهی ما ذکره » وهنا عین ما آورده بحروفه ۰ 
ثانيا : دلائل الثبوة الحسية : 
( المشاهدة بالابصاد ) 


وفی هنا الباب قسم الحافظ ابن كث رحمه اله 
تعالى ‏ الدلائل الحسية الى سماوية وآرضية ˆ 


۱٦ 


أولا : الدلاثل السماوية : 


: انشقاق القمر‎ -١ 


قال رحمه الله تعالی ‏ ومن آعظم ذلك کله اتشقاق 
القمس المنس فرقتين ٠١‏ قال الل تعالى : 


ا یام نشی ای وان ویاو رتولا 
AS‏ او کل © 
0 ور 
جامدالا انیود ردیر © ره 2 س 
آذه 
لقم (۱- ٩‏ ) 
وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر 
کان فی عهد رسول الله یړ وقد وردت الأحاديث بدلك من 
طرق تفيد القطع عند الأمة : 
© رواية آنس بن مالك : 
e‏ 8 ي 
الا وا ق الشنی) ووراد عا 
وروى البخارى عن آنس بن مالك أن آهل مكة سالوا 
رسول الله بتر آن يريهم آية » فأراهم التمس شقين »› حتى 
رآوا حراء پینهما ٠‏ وآخرجاه فى الصحيحين *. 
۵ رواية جر بن مطعم : 
روی الامام آحمد عن جپیں بن مطعم عن آبیه قال : 
نشق القمں على عھد رسول اللہ ر فصار فرقتین E‏ 
e‏ »> وفرقة على هذا الجبل * فقالوا : سحرناأ محمد* ٠‏ 


فقالوا O‏ 
الاين ترون اسه 


¥ 


ص رواية حذيفة بن اليمان : 

روی آپو جعق ہن جریں عن آبى عبد الرحمن السلمى 
قال : تزلنا المدائن » فكنا منها على فرسخ ( مقياس قديم 
من مقاڀيس الطول »ء يقدر بثلاثة ثة آمیال ) * فجاعءت الجمعة »› 
فحضس آہبی وحضرت معه.' - فخطبنا حذيفة فقال : ان ال 
تعالى يقول ( اقتر بت الساعة وانشق القم ) »› آلا وان 
الساعة قد اقش بت » آلا وان الشم قد انشق » آلا وان الدنيا 
قد آذنت ‏ بفراق » آلا وان اليوم المضمار وغدا السباق ٠‏ 

فقلت لآبى : آتستبق الناس غدا ؟ 

فقال : يا بنى انك جاهل » انما هو السباق بالأعمال ٠‏ 


ثم جاءت الجمعة الأخرى » فحضرها » فخطب حذيفة › 
فقال : آلا ان الله يقول : 

) اقثر بت الساعة وانشق القم ( آلا وان الدنيا قد 
آذنت بفراق *۰ ورواه آبو زرعة الرازى فی کشاب دلاتل 
النبوة من غير وجه »› وفيه : آلا وان القم قد انشق على عهد 
رسول اللہ ب e o e‏ السباق » آلا وان 


ص رواية عبد الله بن عباس : 


روی النجاری عن عيد الله بن عباس قال : انشق القمر 
فی زمان النبی میا ورواه البخارى آيضا ومسلم من حدیث 
پک ہن مضر عن جعض بن آہی ربیعة ۰ 


رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب : 


عن عبد الله ين عمل فى قول : (اقتربت الساعة وانشق 
N E‏ ق فلقتين : 
SS‏ - فقال رسول 


اله بر ( اللهم اشهد ) ٠‏ 


YA 


چ رواية عبد الله بن مسعود : 

روی ألامام أحمد عن اہن مسس عو د قال انش ق 
القم على عهد رسول الله. لړ شقتین حتی نظر وا الیه فقال 
رسول الله یتر ( اشهدوا ) ۰ 


رواه البخارى ومسلم عن حديث سفيان بن عيينة ` 

وروی البيهقى عن عبد الله قال : انشق القم بمكة 
ا د ر ا 
سحر‌کم په ابن آبى كبشة » انظروا المسافرين » فان كانوا 
رآوا ما رآیتم فقد صدق وان کانوا لم یروا ما رآیتم فهو 
سح سحر‌کم په ۰ 

قال : فسئل السفار _ وقدموا من كل وجه فقالوا : 
رآیناه ˆ 

ورواہ اہن جریں وزاد : فآنرل الل ( اقثر بت الساعة 
وانشق القمر) " 

وروی اہن جریں عن اہن سیرین قال : نبئت آن ابن 
عن ابن مسعود آنه کان پقول : خمس قد مضین : 

الروم ‏ واللزام _ والبطشة ‏ والدخان _ والقمس . 


كيف انشق القمر ؟ ولم لم ينتشو 

هذا الآمر فى جميع آقطار الآأرض ؟ 

وما پذكره بعض القصاص من آن القمر دخل فى جيب 
١النہی‏ نر وخرج من كمه و نحو هذا الكلام فليس له آصل 
يەشمد عليه ۰ ۰ والقم فی حال انشقاقه لم یزایل السماءع 
پل انرق با ٹنتین ¢ وسارٿ احداهما حتی صارت وراء جبل 
حراء _ والأخرى من.الناحية الأخرى _ وصار الجبل بينهما 
وكلتا الفرقتين فى السماء وآهل مكة ينظرون الى ذلك :٠‏ 


۲14 


وظن ن¿ کشر من جهلتهم آن هذا شیء سحرت په آبصار هم “ 
فس الوا من قدم علیهم ER‏ فآخبرو هم بنظر ما 
شاهدوه » فعلموا صحة ذلك وتيقنو 

فالجواب : ومن ينفى ذلك ؟ ٠٠‏ ولكن تطاول العهد 
والكفرة يجحدون بآيات اله » ولعلهم لما أخبروا آن هذا كان 
آية لهذا النبى المبغوث › تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمانه 
وتتاسیه على آنه قد ذکی غین واحد من المسافرین آنهم شاهدوا 
هیکلا بالهند مکتوبا علیه : آنه بنی فى الليلة التى انشبق 
فيها القم “ 


ثم لا کان انشقاق القمں لیلا قد یخفی آمرہ علی کٹیں من 
الناس لأمور ماثعة من مشاهدته فى تلك الساعة من غيوم 
آو لعله کان فى آثناء الليل حيث ينام كثي من الناس وغي 
ذلك من الأمور وال آعلم . 
حدیث رد الشمس حديث موضوع : 

فآما حدیٹ رد الشمس بعد مغیبها › فقد آنہآنی شیخنا 
اپن عساکں > فیما رواه عن آسماء ہنت عمس قالت : کان 
CS O‏ ا 
العصس ؟ء قال ٠١‏ لا لا ۰۰ تال النبی إل « الهم ته کان فی 
طاعتك وطاعة نبيك » فآردد عليه الشمس » 

قالت آسماء : فرآیتھا غر بت ثم رآیتها طلعت بعد 
ما غرپت ۰ 

وقد رواه الشيخآبو الفرج ابن الجوزى فى الموضوعات» 
وقال : هذا حديث موضوع > وقد اضطرب الرواة فيه ء 
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ففيه : آحمد بن داود » ليس بشىء » قال الدارقطنى : متروك 
كذاب » وقال ابن حبان : كان يضع الحديث ٠“‏ وفيه عمار 
ابن مسط » قال فيه العقيلى : كان يحسدث عن الثقات 
بالمناكير » وقال ابن عدى : متروك الحديث ٠“‏ وفيه فضل 
ابن مرزوق قد ضعفه پحیی »› وقال عنه اپن حبان : پروی 
اموضوعات ويخطىء عن الثقات » وبه قال الحافظ ابن 
عساکر ۰ 

وروی اہن عساکی آیضا عن آبی عروة پن عبد اله پن 
IT GT‏ 
خرزة »› ورايت فى يديها مسكتين غليظتين ( المسكة : السوار 

من القرن والعاج) ٭ وھی عچوز کہیں“ فقلت لها : ما هنذا ؟ 
فقالت : انه پکره للم آة ان تتشبه بالرچال ۰۰ ثم ان آسماء 
بنت عمیس حدٹتها آن على بن آہی طالب رفع الى النبی یل 
وقد آوحی اليه › EG‏ 
الشمس يقول : غابت آو کادت تفیب ثم ان النبی وی 
عنه فقال « آصلیث پا على » ؟ قال لا ۰ 


فقال النبى لر « رد على على الشمس » * “ فرجعث ختى 
الك تا ال > ا0 العاف ابن هساك 2 هدا خد 
منك » وفيه غير واحد من المجاهيل ` 

و هك ع ى ق ال رغاد 
وقد روی ابن شاهين هذا الحديث عن أبن عقدة فذكره › ثم 
قال : و هذا باطل » والمتهم په اپڻ عقدة » فانه کان رافضا 
( الرافضة فرقة من الشيعة تجين الطعن فى الصحابة ) يحدث 
بمثالب الصحابة ٠‏ قال الخطيب : حدثنا على بن محمد بن 
نص سمعث حمزة بن يوسف يقول : كان ابن عقدة يجامع 
يرائى على مثالب الصحابة آو قال الشيغخين * فتركته فقال 
الداقطنى : كان ابن عقدة رجل سوء ** وقال ابن عدى 
سمعت آبا پک بن غالب يقول : ابن عقدة لا يتدین بالحديث › 
لآثه كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب فيسوى لهم نسغا 
ویأمرهم أن پرووها » وقد بینا کذبه مف غير شيخ بالكوفة ۰ 


۲۲۹ 


وفى الصحيح عن رسول الله بتر « آن الشمس لم تحبس 
عن أحد الا ليوشع » ٠‏ 


قلت : وهذا الحديث ضعيف ومنكر من جميع طرقه > 
فلا تخلو واحدة منها عن شيعى » ومجهول الحال » وشيعى. 
ومثروك ومثل هذا الحدیث لا يقبل فیه خې واحد اذا اتصل. 
ده ن ن بات فا د تتوافی الدواعى على نقله ا ق 
نقله بالثواتر والاستفاضة لا آقل من ذلك ٠‏ 


ونحن لا ننكن هذا فى قدرة الله تعمالى » وبالنسبة الى. 
جاب وسر ات ي قحد لبك فى الج آنا ردت يودع 
ابن نون » وذلك پوم حاصر بيت المقدس » واتفق ذلك فی 
آخر يوم الجمعة » وكانوا لا يقاتلون يوم السبث » فنظر الى 
الشمس وقد تثنصفت للغروب فقال : 


انك مآمورة » و آنا مأمور »› اللهم آحبسها على »> فحيسها 
أله عليه حتی فتعوها ¢ ورسول اش تر آمظم جاها وآجل. 
منصبا وآعلى قدرا من يوشع بن نون بل من سائ الأنبياء على 
الاطلاق » ولكن ما نقول الا ما صح عندتا » ولا نسند اليه 
ما ليس بصحيح » ولو صحح لكنا فى آول القائلين به > 
والمعتقدين له وبال المسجعان - 


الرد على الروافض الذين قالوا بحديث رد الشمس : 


وقال الحافظ آبہو بک محمد بن حاتم بن زنجویه 
البخارى فى كتابه « اثباث امامة ا بكر الصديق » فان قال. 
قائل من الروافض : ان آذضل فضيلة لأبی الحسن وآدل دليل. 
على امامثه › ما روی عن آسماء بدت عمیس قالت : کان رسول. 
الله یړ یوحی اليه ورآسه فی حجں على بق آبی طالب فلم 
يصل العصر حتى غر بت الشمس »> فقال رسول الله یر أعلى : 
صلیٹ ؟ ۰ > قال ٠۰‏ لا ٠٠‏ فقال رسول الله بل « اللهم انه 
كان فى طاعدك. وطاعة رسولك فأآردد عليه الشمس » ˆ 
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قالت آسماء : فرآیتھا غربت ثم رآیتها طلعت بعد ما 


غر بت 
قیل له : کيف‌لنا لو صع هذا الحديث فنحتج على مخالفينا 
من اليهود والنصارى ؟ 


ركن الديت فف جا ام :وعدا مما ك 
آيدى الروافض » ولو ردت الشمس بعدما غربت لرآها 
المؤمن والكافر » وتقلوا الپنا آنه فی یوم کذا من شھں کذا 
فی سنة کذا ردت الشمس بعدما غ پت !! 

لم يقال للروافض : آیجوز آن ترد الشمس لأیى الحسن 
حإن فاتته صلاة العم › ولا ترد لرسول الله قر ولجميع 
المماجىين والآنصار وعلى فيهم » حين فاتتهم صلاة الظهر 
والعصس والمغرب يوم الخندق ؟ !! 


قال : وآیضا مرۃ آخری عرس رسول ا یر با لمھاجرین 
والآنصار حين قفل ( رجع ) من غزوة خيب » فذك نومهم 
عن صلاة الصبح وصلاتهم لها بعد طلوع الشمس 

قال : فلم يرد الليل على رسول الله ب وعلى الصحابة 
قال ولو کان هذا فضلا اعطیه رسول اش ب وما کان ليمنع 
رسوله شرفا وفضلا : یعنی آعطیه علی بن آہی طالب ۰ 

ثم قال : وقال ابراهيم بن يعقوب الجوزجانى ؛ قلت 
محمد بن عبيد الطنافسى : ما تقول فيمن يقول : رجعت 

فقال : من قال هذا فقد کذب - 

وقال ا راهيم بن يعقوب : سآلت بعلى بن عبيد الطناضسى 


قلت : أن ناسا عند‌نا یقولون : ان علیا وصی رسول اله یړ 
ورجعت عليه الشمس ٠*‏ فقال : كذب هذا كله ٠‏ 
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۴ - استسقاؤه ‏ عليه السلام ‏ لآمته حين تنأخر المطر : 


ومما يتعلق بالآيات السماوية فى باب دلائل النبوة 
استسقاؤه ‏ عليه السلام م ربه ‏ عن وجل لآمته حين 
تاخر الط » فآجابه الى سؤاله سریعا » پحیث لم پنزل عن 
منیںه الا والمط يتحادر على لحيته _ عليه السلام ى » وكذا 
ذھاب التب > 

روی البخاری عن عبد الرحمن پن عبد آل بن دینار 
عن آبیه قال : سمعت ابن عمس یتمثل بشع آبی طالب : 


ثمال الپشامى عصمة للأرامل 


E‏ : راپما ذکرت قول 
الشاع وآنا انظ الى وجه رسول الله ب يستسقی » فما 
ينول حتی یجیش کل میزاب : 

وآبیض پستسقی الغمام ڊو جهه ”ˆ گمال الیتامى عصمة 
للآرامل وهو قول آبی طالب ۰ 

وروی البخارى آيضا عن :آنس بن مالك ان رجلا دضل 
GG NOE e N o‏ 
قائم پخطب » فاستقبل رسولال لر قائہا > فقال : پارسول 
اله هلكت المواشى > وانقطع السيل > فادع الله آن پغيثنا ˆ 


قال : فرفع رسول ال بر يديه فقال « اللهم اسشنا» 
اللهم اسقنا » اللهم اسقنا» - 


قال آنس : ولا وال ما ترى فى السماء من سحاب 
ولا قزعة ولا شیئا » وما پیننا و بین ساع من بیت ولا دار« - 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الثرس » فلما توسطت السماء 
نتشرت ثم آمطرت قال : والله ما رآينا الشمس سبتا ٠٠‏ ثم 


(Y4 


دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة » ورسول اث مي 
قائم یخطب » فاستقبله قائما » فقال : ڀا رسول الله هلکت 
الأمرال. وانقطمت اليل غاد ع أهآن يتسكها فال : 
فرفع رسول الله تر يديه فقال « اللهم حوالينا ولا علينا › 
اللهم على الآكام والجبال والظراب ومنابت الىشج » 
( والظراب جمع ظرب وهو الجبل المنبسط ليس بالعالى ) ٠‏ 


قال : فانقطعت وخرجنا نمشى فى الشمس ٠‏ 


قال شريك : فسالت أنسا : آهو الرجل الأول ؟ قال : 
لا آدری ۰ 


وروی البخارى عن آنس قال : بینما رسول ان یر 
پخطب يوم جمعة › اذ جاء رجل فقال يارسول الله قحط المطء 
فاد ع الله آن پسقينا » فدعا » فمطر نا » فما کدنا أن نمصسل 
الى منازلنا » فمازلنا تمطر الى الجمعة المقبلة ٠٠‏ قال : فقام 
ذلك الر جل » آو غبره » فقال یا رسول الله ادع الله آن يصرفه 
عنا ٣‏ * فقال رسول ال بر « اللهم حسوالينا ولا علينا » 
قال فرآیت السحاب ينقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر 
آهل المدينة تشرد به البخارى من هكا الوبة د 

وفی رواية له آڀضا عن آنس قال : جاء رجل الى رسول 
اله ر فقال : هلكت المواشى وتقطعت السبل » فادع الله › 
فدعا » فمطر نا من الجمعة الى الجمعة » ثم جاء رجل فقال 
تهدمث البيوت وتقطعت السبل » وهلكت المواشى » فادع ال 
آن پمسکها فقال : 


» اللهم عل الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر » 
ابت ع الد اساج اللري:٠‏ 

وروی البخاری آيضا عن آنس بن مالك قال : آصابت 
الناس سنة ( القحط ) على عهد رسول اله ور فہينما رسول 
الله لتر يخطب على المنب يوم الجمعة » قام اعرابى فقال : 


قاقد الأمم {o‏ 


قال : فرفع رسول ال مر يديه » وما فى السماء قزعةء 
فوالذی نضسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب آمشال 
الجبال ٠‏ ثم لم ينزل عن منبره حتى رآيت المط يتحادر على 
لحيته » فمطر نا يومنا ذلك وقى الغد » ومن بعد الفك› 
والذى يليه الى الجمعة الأخرى * ٠‏ وقام ذلك الاعرابى _ آو 
قال غره - 


فقال : يا رسول ال » تهدم البناء > وغرق الال » فادع 


الله لنا * 
ولا علینا »۰ 


قال : فما جعل یشیر بيده الى ناحيةالسحاب الا انفرجت. 
وصارت المدينة مثل الجوبة ( الفجوة ) - 


وسال الوادى قناة فا ¢ ولم تی ۶ واحد من ناحية 
الإ حدث بالجود 


وروی الامام آحمد عن حمید قال : سئل آنس : هل کان 
رسول اله نر بيرقع يديه ؟ فقال : قيل له يوم جمعة : 
يا رسول الله قحط المطر » وأجدبت الآرض وهلك المال »› 
قال : فرفع يديه حتی رآپت بیاض ابطیه فاستسقی » ولقد 
رقع یدیه فاستسقی »› ولقد رفع یدیه وما تری فى السماء 
سحابة » فما قضينا الصلاة حتى ان قريب الدار الشاب ليهمه 
الرجوع الى آهله - 

قال فلا كانت الجسة ال :ليها هالو 2 ياار سول اة 
تهدمت البيوت واحثبست الرکپان › فتېسم رسول الله ا 
من سرعة N TO‏ 
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قال فتكشطت عن المدينة '“ 
وروى البيهقى عن آنس بن مالك قال : جاء آعرابى 
ولا صہی پصطبح وآنشد : 
آتيناك والعذراء پدمی کپانها 
وآلقى بكفيه الفتى لاستكانة 
من الجوع ضعفا قائما وهو لا يخل 
ولا شیء مما پاكل التناس عندنا 
سوى الحثظل العامى والعلهن الغسل 
وليس لنا الا اليك فرارنا 
وآين فر ار الناس ۷ الى الرسل 
قال : فقام رسول اش لړ وهو یج رداءه » حتی صعد 
المنبر » فحمد الله وآثنى عليه * ثم رفع يديه نحو السماعء » 
وقال : اللهم اسقنا غيٹا فغيٹا مريئا مريعا سريعا غدقا 
طبقا عماجلا غیر رائث تافعا غير ضار » تملا به الضرع › 
وتنبت به الزرع › وتحيى به الأرض بعد موتها وكذلك 
تخر چون » " 
قال : فوا ما ريده الى نحره حتى القت السماء 
بأوراقها » وجاء آهل البطانة يصیحون : ڀا رسول اله ء 
الغرق الغرق › فرفع يديه الى السماء وقال : « اللهم حوالينا 
ولا علینا » ۰ 
فاتا ت الاب هن الوا ل اق ھا کاک 
فضحك رسول الله یړ حتی بدت نواجنه »› ثم قال لله در 
آبی طالب لو کان حپا قرت عیناه » من پنشد قوله ؟ » فقام 
على ہن آہبی طالب » فقال يا رسول الله كأانك آردت قوله : 
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يلوذ به اللاك من آل هاشم 

نهم عنده فی نمسة وفواضل 
کذبتشم وبیت الله پذی محمد 

ولما نقاتل دونه ونناضل 
ونساله . حتی نصرع حسوله 

E ESE a 
: قال : وقام رجل من بنى كنانة فقال‎ 
لك الحمد والحمد ممن شح‎ 
دعا اله خالش-ه دعوة‎ 

الينه وأآستخفقض منه البصر 
فلم يك الا كلف السسداء. ۰ 

وآسرع حتى رآينا السدرر 
قاق الفعرال م لقاع 

آغاث به الله علينا مضصس 
اة کا قال ,م ) 

آبو طالب آبیشض ذو عسرر 
فمن يشح اله يلقى المزيد 

ومن پکف الله پلقى النسي 


آحسنت » وهذا السياق .فيه غرابة ولا يشبه ما قدمنا من 
الروايات الصحيحة المتواترة عن آنس » فان خان هكذا 
محفوظا فهو قصة آخرى غير ما.تقدم ٠١‏ واش آعلم 


ھ وروی‌البیهقی عن آبی وجزة یزید ہن عبیدالسلمی 
قال : لما ققل رسول الله لر من غزوة تبوك آتاه وفد نی 
فزارة فيهم بضعة عشر رجلا »> فيهم خارجة بن الحصسين › 
والح بن قيس وهو آصغرهم _ ابن آخی عیینه بن حصن»› 
فنزلوا فى دار رملة بنت الحارث من الأنصار › وقبلوا على 
ابل ضعاف عجاف وهم مسنتون ˆ 

فاتوا رسول اله بے مقرین بالاسلام » فسالهم رسول الله 
تر عن بلادهم »› فقالوا : پا رسول الله آسنتت پلادنا › 
واجدبت احڀاؤ نا » وعر بت عڀالنا » وهلکت مواشینا »› فادع 
ربك آن يغيثنا » وتشفع لنا الى ربك ويشفع ربك اليك ٠‏ 
فقال رسول الله بار « ويلك هذا ما شفعت الى ر بى › فمن ذا 
الذى يشفع ر بنا اليه ؟ لا اله الا الله > وسع كرسيه السموات. 
والأرض » وهو يئط )١(‏ من عظمته وجلاله كما يئط الرحل. 
الجديد » ثم قال بتر « ان الله يضحك من شفقتكم وازلكم 
وقرب غیانکم » ۰ 

فشال الاعرابی : آويضحك ر بنا پا رسول الل ؟ قال : 
نعم " 
فقال الاعں‌ابی : لن نعدم يا رسول الله من رب يضحك. 
خرا " 

فضحك رسول الله لر من قوله › فقام فصعد المنير » 
دل کم ورن بد :کان سول ا۵ لارنم 
ید په فى شىء من الدعاء الا فى الاستسقاء » ورفع يديه حتى 
رئی بیاض ابطیه »› وکان مما حفظ من دعائه ۰ 


٠ اط الرحل يئط : أحدث صوتا عند مسين الابل‎ )١( 
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« اللهم اسق بلدك وبهائمك › وانشر رخحمتك › ٠‏ وآحی 
يلدات اميت ء اللهم اسقتا غيثا مفيثا مىيئا مريما لبقا 
واسعا » عاچلا غي آجل » نافعا غين ضار » اللهم سقيا رحمة' 
ولا سقيا عذاپ »› ولا هدم ولا غرق ولا محق › اللهم اسقنا 
الغيٹث وانصرنا على الآعدام » ٠‏ 


فقام آبو لبابة عبد المنذر فقال : يا رسول الله ان الشم 
غى المىابد _ فقال رسول اله مر « اللهم اسقنا» : 


فقال آبو لبابة : التم فى المى‌ابد ٠“‏ ثلاث مرات ٠‏ 


عر‌یانا فیسد ثعلب مده بازاره » ۰۰ 


و ا ق ا 
بين المسجد وسلع من بناء ولا دار » فطلعت من وراء سلع 
سحابة مثل الترس ء فلما توس طت السماء انتشرت وهم 
ینتظرون » ثم آمطرت ٠۰‏ فوال ما رآوا الشمس سبعا : 
وقام آبو لبابة عریانا پسد ثعلب بده بازاره للا یخرج 


#لشم مته - 

فقال ر جل : یا رسول اله هلكت الأموال › وانقطعت 
السبل “١‏ فصعد رسول الله بير المنبر فدعا ورفع يديه حتى 
E‏ بياض ابطيه » ثم قال « اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم 
على الأكام والظراب و بطون الأودية »> ومنابت الشج » ٠‏ 


فانجابت السحابة عن المدينة کانجیاب الثوب “ وهن! 
السیاق يشبه سياق ملم الملائى عن آنس » ولبعضه شاهد فی 
سنن آبی داود » وفی حدیث آبی رزین العقیلی شاهد لبعضُ 


۰ والله آعلم‎ ٠ 


NY * 


| لاست ستسقاء فى غزوة تبوك : 

وقب وقع مثل هذا الاستسقاء فى غزوة تبوك فى آثتاء 
الطریق ۰ کما روی عبد الله بن وهب عن عپد الله پن عباس 
آنه قيل لعم بن الخطاب : حدثنا عن شأن ساعة العسرة ٠‏ 

فقال عم : خرجنا الى تبوك فی قیظ شدید › فنزلنا 
منزلا » وآصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع › 
حتی ان کان آحدنا لیذهب فیلتمس !لجل فلا .یجده حتی 
يظن آن زقبته ستنقطع »› حتى أن الرجل ليتحر بعاره فيعصر 
فر ثه فیشر به › ثم پجعل ما بقی على کیده ۰ 

فقال آپہو بكر الصديق : يا رسول الله » ان الله قد عودك 
فى الدعاء خيرا » فادع الله لنا ٠‏ 

فقال : آوتحب ذلك ؟؟ قال : نعم ٠‏ قال : فرفع يديه 
نحو السماء فلم ڀرجعهما حتى قالت السماء فآطلت م 
سکبت » فملئوا ما معهم › ثم ذهبنا ننظ فلم نجدها جاوزت 
العمسک وھذا اسناد جید قوی ولم پیخںچوہ ٭ 

وقد قال الواقدى : كان مع المسلمين فى هذه الفزوة 
اثتا عش آلف بعير » ومثلها من الخيل » وكانوا ثلائثين الفا 
من المقاتلة ا قال : وثزل من المط ماع أغدق الأرض ¢ 
حتی صارت الغدران تسكب بعضها فى بعض وذلك فى حمأة 
القيظ ‏ آى شدة الح البليغ ٠‏ 

فصلوات الله وسلامه عليه » وکم له عليه السلام ‏ 

وله الحمك »> وروی البخاری عن آنس بن مالك آن 
عبد المطلب فقال : اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقناء 
وأا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا ٠‏ 


قال : فیسقون ۰ ۰ تفرد په الیخاری ۰ 
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ثانيا : المعجزات الأرضية : 


وآما المعجرات الأر ضية « فمنها ما هو 'متعلق با لحماداڻ» 
ومنها ما هو متعلق پالحڀوانات - 
أولا : ما يتعلق بالجمادات من المعجزات السماوية : 

فمن المتعلق بالجمادات : تكثره الماء فى غي ما موطن 


على صفات متنوعة » ستوردها ان شاء الله وپدآنا پذلك لأنه 
آ نسب باتباع ما أسلفنا ذکره من استسقائه واجابة اله ° 


« نبع الماء من تحت أصابعه بار » - 
ص جديث انس پن مالك : 


روی الہبخاری عن آنس بن مالك قال : رآپت رسول ا 
انر وقد حانتث صلاة العصس » والتمس الناس الوضوء فلم 
پجدوه > فآتی رسول اه ر پانام › فوضع رسول اله ی 
يده فی ذلك الاناء » فآم الناس آن يتوضئوا منه فى آيت الام 
پنبع من تحت آصا عه »> فتوضاً التاس حثى توضئوا من عند 
آخر‌هم ۰ وقد رواه مسلم والترمذی والنسائی من طرق عن 
مالك وقال الترمذى : حسن صحيح " 


روى الامام آحمد عن آنس بن مالك آن رسول ا 
فاتطلقوا يسيرون » فحضرت المصلاة > فلم يجد القوم »› ماع 
یتوضئون به فقالوا : یا رسول الله واش ما نجد ماء نتوضا 
به » ورآی فی وجوه آصحابه كراهية ذلك فانطلق رجل من 
القوم فچاء بقدح من ماء پسیں » فآخذه نبی ال فتوضاً منه › 
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فتوضآ القوم حتی [بلغوا فیما یریدون من الوضوء : 
قال الحسن.: سثل آنس وال : سپعيڻ آو نحو 
ذلك ۰ وهکذا رواه البخاری ` 


@ھ وروی آحمد من طسيق آخرى من آنس بن مالك 
قال : نودى للصلاة » فقام كل قريب الدار فى المسجد وبقى 
من کان آهله TS‏ 
E‏ 2 ا 
قال ا زپأدة « ` 9 

وفى رواية للامام آحمد پن آنس آن رسول اله لھ 
کان بالزوراء › فآتی باناء فیه ماء لا یمر آصایعه › فآمر 
ا آن E‏ 
فك لان : کم کنتم ؟ قال : کنا لاشمائة RT‏ 


س حدیت جار پن عبد الله : 


روی الامام SS‏ 
فصب فی شی من نامء لوش رسوا اھ چا که ر 


وقال « استقوا » ۰ ستقى الاس ٠‏ قال : فكنت آرى 
E LIE‏ 
e‏ 


© نبع الماء من بثر الحديبية : 

روى البخارى عن البراء بن عازب قال : كنايوم 
الجايية أريم فشرة اند والحديية بء ترجاه ي 
لم نترك فيها قطرة › فجلس النبى مل على شفي الب » فدعا 
حتی روینا وروت آو صدرت ‏ رکائبنا ۰ 
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واروی الامام آحمد پن الراء قال : کنا مع رسول ال 
فنزل فيها ستة أنا ساد ماجة » فأدليت الينا دلو “٠‏ 
قال : رسول الله بر على شفة الركى » فجعلنا فيها نصفها أو 
قب ثلثیھا »> فرفعت الى رسول اف پر ` 


قال البراء : فملت بانائی على آجد شيئا آجعله فى 
حلقی » فما وجدت » فرفعت الدلو الى رسول الله لر > فنمس 
يده فیها فقال ما شاء الله له أن قول ثم آعيدت الينا الدلو 
بما فڀها » قال ضس ايت أحدنا أخرج بثوب خشية الفرق ٠‏ 
واسناده چید قوی › والظاهں آتها قمة اخری غین يوم 
الحديبية وإلل آعلم 


رابعا : [ انقياد الشجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 

سٹرنه ] : 

روی مسلم عن جاہں عن عبد اله فی حدیث طویل قال 
فذ هب رسول الله لے یقضی حاجته › فاتبمعته پاداوة من ماءِ ء 
فنظر رسول الله یئ فلم یں شیا یستشس به _ فاذا شجر‌تان 
بشاطیء الوادی » فانطلق رسول الله ور الى احداهما قأخذ 
بغصن من أغصانها ٠‏ فقال « انقادی على ياذن الل » ۰ 

فانقادت معه کا لپعیں المحشوش الذى پصانع قائده حتی 
آتی الشجرة الأخرى »> فآخضد پغصن من آغصاتها فقال : 
« انقادی على پاذن الله » - 


فانقادت ممه كذلك ۰۰ حتی اذا کان پالمنتمىف مما 
بينهما لأم بينهما ‏ يعتى جمعهما “ فقال « التئما على باذن 
وله » فالتآما قال چا : فخرجت آعدو مخافة آن پحس رسول 
اله ی بتر بی فیبتعد ‏ فجلست آحدث نضسی »› فعحائت مثی 
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لفتة فاذا برسول الله بإ مقبلا واذا بالشجرتين قد افترقتاء 
فقامت كل واحدة بنهما على ساق » فرآیت رشول اله ل 
وقف وقفة فقال پر‌آسه هکذا .وآشار آہو اغاغ پ أسه. 
یمینا وشمالا - ثم آقبل › فلما انتهی الى قال : 


« پا جاہں “۰ هل رآیت مقامی » ؟ 

قلت نعم يا رسول الله * قال « فانطلق الى الشجى تين › 
فاقتطع من كل واحدة منهما غصنا » فأقبل بهما حتى إذا 
قمت مقامى » فآرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك » 


قال جاہں : فقمت فآخذٹ حجچ را فکسرته وحسرته 
فن ا O a CS‏ 
E Eg‏ 
فقلت : قد فعلت یا رسول الله _ نعم ذاك ؟ قال : « انی مررت 
بقبر‌ین پعن بان › فأحببت بشفاعتی آن پرفه عنهما › مادام 
الغصنان رطبين » 1 


قال : فآتينا العمسکر › فقال رسول ال ی پا جاہں › 
ناد بوضوء › فقلت : آلا وضوء ؟ آلا وضوء ؟ قال : فقلت : 
یا رسول الله ما وجدت فى الركب من قطرة ٠٠‏ وكان رجل. 
من الأنصار يبرد لرسول الله بر الماء فى الشجاب له على 
حمازة من جریں »› قال : فقال لى « انطلق الى فلان اہن فلان 
الأنصاری » فانظ هل فی اشجابه من شیء »؟ قال : فانطلقت 
اليه - فدظرت فيها فلم أجد فيها ال قطرة فى عزلاء شجين 
متها لو آثى آفرغه لدربة يابسة ٠۰‏ فاتیت رسرل ا۵ غ 
فقلت ۰ ۰ يا رسول الله » انى لم .أجد فيها الا قطرة فى 
عزلاء شجب منها » لو آنى أفرغه لشر بة يابسة ٠‏ فقال : 
« آذهب فآتنی به » ۰۰ فاتیته به »› فآخذ بيده فجعل یتکام 
بشیء لا آدری ما هو ۰ ویغمزه بيده › ثم آعطانیه › فقال : 
« یا جاہں › ناد بجقنه » ۰ 
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فقلت : يا جفنة الركب ٠-فآتيت‏ بها تحمل “١‏ 
فوضعتها بین يديه » فقال رسول اله یل بيده فى الحفنسة. 
هکذا » فبسطها وفرق بین اصابعه › ثم وضمها فی قر 
الجقنة » وقال « خذ يا جاپر » فصب على » وقل باسم الله ٠»‏ - 
فصببت عليه وقلت : باسم الله » فآيت الماءم يفور من بين 
آصاپع رسول الہ یر ثم فارت الجفنة ودارت حتی امتلڈت 
٠‏ فقال « یا جاہں « « ناد من کل له حاجة پماء» قل : 
فآتی الناس فاستقوا حتی ارتوا ۰۰ قال :: فقلت : هل بقى 
أحد له حاجة : فرفع رسول الله بر يده من الجفنة وهى 
ا 


۾ وعسی الله آن يطعمكم : 

وشکا الناس الى رسول الله ر الجوع فقال « عسى الله 
أطي » فاا فت ال فرق المخن زره فال 
دابة « فور ینا .) آوقدنا ) على شقها النار ¢ فآحلہخنا واشخو ینا 
وآکلنا حثی شبعنا ۰ 

قال چاہں : فدخلت آنا وفلان وفلان » حثى عد خمسة». 
من آضلاعه فقوسناه › ثم دعو نا بآعظم ر جل فى الركب > 
تحته ما يطاطیء رآسه ۰ 

نېع لاء وتکشړه پان يديه صلیاله عليه وسلم فی غزواته 
و أسقاره 

تيع الماء من أصابعه صلی الله عليه وسلم يوم الحديبية » 

روی البخاری عن چاہں بن عبد اش قال : عطش الناس 
يوم الحديبية والنبى بر بين يديه ركوة فثوضا » فجهش 
الناس توه ¢ فقال « مالكم « »> قالوا 0 
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لیس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب الا ما بين يديك ۰ - 
فوضع يده فى الركوة » فجعل الماء يقور بين أصابعه كامثال 
العيون » فشر بنا وتوضانا ٠‏ قلت : كم كنتم ؟ قال : لو كنا 
6 الف لكقاتا ٠+‏ كنا كس هة مائة > 


© تسبيح الطعام بان يديه صلى الله عليه وسلم : 


روی البخاری عن عبد الله پن مسعود قال : كنا نمسد 
الآپات بر کة » وآنتم تعدونها تخویفا › کنا مع رسول الل 
ر فى سف » فقل الماء > فقال « اطلبوا فضلة من ماء» ٠‏ 


فجاءوا باناء فيه ماء قلیل › فآدخل يده فی الاناء »› ثم 
قال : « حى على الطهور المبارك » والبركة من الله عل وجل » 
قال : فلقد رآيت الماء ينبع من بين آصابع رسول الله و › 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ٠‏ 
۾ ساقى القوم آخرهم : 

روی الامام أحمد عن آبي قثادة قال : كنا مع رسول الل 
یت فی سف » فقال ؛ «انکم ان لا تدر كوا الماء غدا تعطشوا» ٠‏ 

فال دهان الاس یریدون الماء ٠٠‏ ولزمت.رسول 
اه یړ » فا ر اھ © داح > فنعس زز سول اله 
نر فبعمته فادعم e.‏ ا ٹہ مال فلاعمته' فادعم ٤‏ م ثھ. مال حتی کاد 
ا عن راحلته فدعمته فانتېه ۰۰ فقال .«من الرجل؟» 

: آبو قشادة ۰ ٭ قال « من کم کان سرك » ثم قال 

ا ٠٠‏ قال « حفظك الله کما حفظت رسوله » ثم قال 
« لو عرسنا » فمال الى شجرة فنزل فقال « انظ هل ترى 
آحدا ؟ » قلت : هذا راکب »› هذان راگہان : ٭ حٿی بلغ 
سبعة فقال « احفظوا علينا صلاتنا » ٠‏ 


فنمنا » فما آيقظنا الا حر الشمس »› فانتبهنا » فر کب 
رسول اله یر ¢ فسارو وسر ثا هنيهة ثم ترك فقال « آمعکم 
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ماء ؟ » قال : قلت : نحم » معى ميضآة فيها شىء من ماء ٠ ٠‏ 
قال « ائتنی بها » ۰ “۰ فآتیته بها »› فقال « مسوا منها » » مسوا 
٠‏ متها » ” 


فتوضاآ القوم وبقيت جرعة > فقال « ازدھں پھا > 
یا با قتادة » فانه سڀکون لها نبا ثم آذن پلال وصلوا 
الن اة قل الفجرر لرا الجر د رکه ور كنا 
فقال پعضھم لہعض فرطتا فی صلاتنا ۰۰ فقال رسولا ا 
ما تقولون ٩‏ ان کان ام دنیاکم فشأنكم وان کان ام دینکم 


قلنا : ڀا رسول الله » فرطنا فى صلاتدا ٠‏ * فقال 
« لا تفريط فى النوم انما التفريط فى اليقظة فاذا كان ذلك 
فصلوها ومن الغد وقتها » ثم قال « صلوا پالقوم » : 


قالوا : انك قلت بالأمس : ان لا تدركوا المامء غدا 
تعطشوا › والناس بالا ۰ > قال فلما آصبح الاس وقد 
فقدوا بنيهم » فقال پعضهم لبعض : ان ر سول اله قر بالماء » 
وفى القوم آپو بکر وعم »› فقالا : آيها التاس » ان رسول 
اه له لم يكن ليسبقكم الى امام ويخلفكم » وان يطم الاس 
آیا بک وعمس یر شدوا › قالھا ثلاث › فلما اشتدت‌الظهرة رفع 
لھم رسول الل پر فقالوا : يا رسول اله » هلكنا عطشا ‏ 
تقملعت الأعناق ٠*٠‏ فقال « « لا ملك عليكم » ثم قال « « يا آبا 
قخادة أثث بالميضآة › فاثيته بها * - فقال « احلل لى عمرى » 
يعتی قدحه ۰ ۰ 

فحللته فاتیته به » فجعل يصب فيه ویسقی التاس › 

فازدحم الداس عليه ٠٠‏ فتال رسول الله بهل « ايها الاس 
آحسنوا اللا فكلكم سيصدر عن رى » ٠‏ 


فشرب RN ES‏ 
فصب لى فقال :« اشرب يا آبا قعادة » قال : قلت : اشرب 
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وشرب يعدى »› وبقى فى الميضأة تحو مما كان فيها ٠»‏ وهم 
پو مذ ثلا ثمائة : 


قال عبد الله : فسمعنی عمس‌ان بن حصين وآنا آتحدث 
بهذا الحديث فى المسجد الجامع » فقال من الرجل ؟ » قلت : 
!نا عبد الله بن ر باح الأنصارى » قال : القوم آعلم بحدیٹهم» 
انظر كيف تحدث » فانى آحد السبعة تلك الليلة _ فلا 
فرغت قال : ما كنت أحسب أحدا يحفظ هذا الحسديث 


غیږری ۰ 


س حديت عمران بن حصان فى ذلك : 

روی الشڀخان عن عمران پن حصين کن مع پى اله 

فی مسیں فادلچنا .( الادلاج : السير الليل كله ) ليلتنا 
فی وچه الصبح عرسنا E NES‏ 
بزغت الشمس فکان آول من استیقظ منا آپو پکر » وکنا 
استیقظ عم › فقام عند نبی الله یړ فجعصسل یکر ویرفع 
صوته بالتکبیں » حتی استیقظ رسول الل لړ فلما رقع 
رآسه ورآی الشمس قد بزغت قال « ارتعلوا » ٭ فسار پنا 
حتی اذا ابیضت الشمس ثم نزل فصلى بنا الغداة » فاعتزل 
رجل من القوم لم يصل معنا فلما انصرف قال له رسول الله 
بر « يا فلانء ما منعك أن تصلى معنا ؟ » قال : یا نبی ال 
أصابتنى جنابة » فأمره رسول الله ر آن. يتمم بالصعيد › 
فصل > ثم عجلنی فی رکب بین يديه .لطلب الماء » وقد عطشنا 
عطشا شدیدںا > فبینما نحن نسر اذا نحن پامر اة سادلة رجليها 
ہین مزادتین › فقلنا لها : آین الاء ؟ قالث : آيهاه › آڀهاه 
لا مام لكي + قلتا : فكم بين آهلك وبين الماء ؟ قالت مسارة 
يوم وليلة ٠٠‏ فقانا : انطلقى الى رسول الله بر قالت : 
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وما رسول الله ؛ فلم نملکها من آم‌ها شینًا حتى انطلقنا بها 
فاستقبلنا بها رسول الله ل سالها » فاخبرته مشل الذى 
أخبرتنا وأخبرته آنها موتمة › لها صبيان آيتام › فام 
بروايتها »فآنخيت » فمج فى العزلاوين العلياوين › ثم بعت 
اا فشر بنا ونحن اربعون رجلا عطاشا . حتی روینا ۰ 
لاتا كل قىبة مغتا'واداوة » وغسلتا صاحیتا غب آنا ل 
نسق بعرا وهى تكاد تنضرج من الماء ( يعنى المزاوتين ) ثم 
قال : هاتوا ما کان عندکم » فچمعنا لھا من کپس تم › 
وصر لها صرة » فقال لها « اذهبى فأطعمى هذا عيالك › 
واعلمى آنا لم نرزآ من مائك » فلما أتت آهلها قالت : لقد 
لقیت اسح البشی » آو انه لثبی کما زعم › کان من امه 
ذيت وذيت ٠‏ فهدى ال ذاك القوم بتلك المرآة » فاسلمت 
وآسلموا “ˆ 


KkXxxX 
: ۾ حدیث آنس پن مالك‎ 


روی البیهقی عن آنس بن مالك آن رسول اله لر جهن 
چیشا الى المشرکین فیھم آہو پک فقال : « چدوا الس » فان 
شق على الناس وعطشتم عطشا شدیدا آنتم ودوابکم ٠‏ قال : 
و تخلف رسولاله ین فی ثمانية آنا تاسعهم» وقال لأصحابه : 
« هل لکم آن تعرس قليلا ثم احق بالناس ؟ » قالوا نعم 
فاستیقظ رسول اله ل واستيقظط آصحاپه ۰۰ فقال 
« تقدموا واقضوا حاجاتکم » ففعلوا » ثم رجموا الى رسو لال 
فقال لهم « هل مع آحد منكم مام ٩‏ » ۰ 

فقال رجل منهم : یا رسول الله » معی ميضاآة فیها شىء 
من ماء ٠۰‏ قال « فجیء بها » فجاء بها » فأخذها نبی اللہ پیر 
اتا بكفيه ودعا باليركة فيها » وقال لأصحابه « تعالوا 
فتو ضرا » ۰ 
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فچاءوا وجعل يصب علیهم رسول الله لر حتی توضئوا 
كلهم »› فآذن رجل منهم وآقام » فصلى رسول اله ر بهم وقال 
لصاحب الميضاآة : « ازدهر ہميضأتك فسڀکون لها شان ¢ * 
« ما ترون الناس فعلوا؟ ٠»‏ 

قالوا : الله ورسوله آعلم “٠‏ فقال لهم : « فڀهم آپو پکر 


و عمن و سیر‌شد الناس “ 


فقدم الناس وقد سبق المشركون الى ذلك ااء ¢ فشق 
ذلك على الناس وعطشوا عطشا شدیںا رکا بهم lS‏ 
فقال رسول ال پر : « آيڻ صاحب الميضأة ؟» * 


قالوا : هو هذا يا رسول الله قال« جئنى بميضآتك » فجاء 
بھا وفیها شیء من ماء فقال لهم : « تمعالوا فاشر بوا» ۰ 


فجمل يصب لھم رسول ال بے حتی شرب الناس كلهم 
وسقوا دوابهم ور کا بهم وملوا ما کان معهم من آداوة وقر بة 
ومزادة » ثم نهض رسول اه ی وآصحابه الى المشركين 
فبعث الله فقشرب وطوه المشركين وآنرل الله نصره » وأآمكن من 
دیارهم ¢ فقدلوا مقتلة عظيمة ٤‏ وآسروا آساری كثرة › 
واستاقوا غنائم کشبرة »ا ورجع رسول الله وار والناس 
وافرين صصتالحين جريان عين تېوك با اء ˆ 


روی مسلم عن معاذ بن جبل قال : خرجتا مع رسول الله 
ر عام غزوة SNR OS‏ 
والعصر جميعا » والمغرب والعشاء جميعا > حثی اذا کان 
یوما آخر الصلاة ثم خرج فضبلى الظلهى والممم جما 2 
دخل ثم خرج بعد ذلك > > فصلى المغرب والعشاء جمعا > م 
قال : « ادك م ستاتون غدا » ان شاء ال » عن تبوك » وانگم 
لن تاد وا د ا 
a‏ 
والعين مثل الشراك تبيض بشىء من ماء ٠‏ 
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قال : فسالهما رسول اف ر « هل مسستما من مائها 


قالا : تعم * ۰ فعاتبهما رسول الله با وقال لهما ما شاء 
الله آن يقول > قال : ثم غر فوا بآیدیهم من العین قلیلا قليلاء 

EEE‏ : وغسل رسول الله برلل يديه 
ووچهه › ثم آعاده فیها ۰ ٠‏ فجرت العين بماء متهم »› وقال : 
غزیں ۔ شلك آہو على آیھما قال حتی استقی الناس ثم قال 
Su aS LL SS‏ 
ملىء جنانا » - 


م ما ظهر فى البثر التى كانت بقباء من بركة : 

روی البیھقی عن پحیی بن سعید آن آنس بن مالك 
أتاهم بقباء » فسآله عن بش هناك ۰۰ قال : فدللته علیها- 

فقال : لقد كنت هذه وان الرجل لينضج على حمساره 
فڀنزح » فجاء رسول اله ر وآمں بذ نوب فسقی › فاما آن 
فی البئی ۰۰ قال : فما نزحت بعد ۰ قال : فر‌آیته بال ثم 
جاء فتوضآ ومسح على جبینه ثم صلی ۰ 

وروی آپو پک الہزار عن انس قال : آتی رسول اله ا 
فنرلنا فسقیناہ من پئ لنا فی دارنا كانت تسمى النذور › 
فى الجاهلية » فتفل فيها فکانت لا تنزح بد › ثم قال : 
لا نعلم هذا پروی الا من هذا الوجه “ 
LEE ©‏ 

للحاجة اليها فى غر ما موطن : 

ما جاء فى تكثره اللبن لأهل الصغفة : 

دو 0 آحمكد آن e ١‏ قول E‏ 
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الحجر على بطنى من الجوع »> ولقد قعدت يوما على طريقهم 
الذی يخرجون منه » فم آپو بك فسألته عن آية من كتاب الله 
عز وجل » ما سالته الا لیستتبعنى * فلم يفعل ٠“‏ فمن عم 
فسآلته عن أية من كتاب الل » ما سالته الا ليستتبعنيى › فلم 
يفعل *“ فم آبو القاسم بإ > فعرف ما فى وجهى وما فى 
نفسى » فقال « آبا هريرة » قلت له : لبيك یا رسول الله فقال 
« آلحق » واستأذنت فاذن لى » فوجدت لبنا فى قدح ۰ ٠‏ فقال. 
« من آين لكم هذا اللبن ؟ » ˆ 


قالوا : آھداہ لدا فلان وال فلان ۰۰ قال « آپا هة » 
قلت لبيك يا رسول ا قال «انطلقالى آهل الصغةء فادعهم لی»» 


وأهل المصفة اضياف الاسلام » لم پآووا الى أهل. 
ولا مال » اذا چاءت رسول الله ا هد ية صاب منها و پیٹ 
اليهم منها “٠‏ قال : وآحز ننى ذلك » وکنت أرجو آن أصيب. 

من اللبن شربة آتقوى بها بقية يومى وليلتى » فقلت : آنا 
الرسول » فاذا جاء القوم كنت آنا الذى أعطيهم » وقلت : 
ما يبقی لى من هتا اللبن » ولم يكن من طاعة الله وطاعة 
رسوله بد فانطلقت فدعوتهم فآقبلوا › فاستاذنوا فآذن لهم › 
فآخذوا مجالسهم من البیت “۰ ثم قال « آبا هن ! خذ فآعطهم». 
حتی آتیت على آخرهم » ودفعت الى رسول الل لل فأخذ 
القدح فوضعه فی يده وبقی فيه فضلة › ثم رفع رآسسه 
ونظ الى وتبسم › وقال : « آپا هر » فقلث : لبيك رسول الل 
** قال « بقیت آنا وآنٹ » فقلث : صدقت ڀا رسول الل ۰« 
قال «فاقعد فاشرب» * قال فقعدت فشر بت تم قال ل «آشرب». 
فشر بت فمازال یقول لی « اشرب » فآشرب حتی قلت : لا »> 
والذى بعثك بالحق ما آجد له فی مسلکا ۰۰ قال « ناولتی 
القدح » فرددث اليه الشدح فشرب من الفضلة ““ ورواه 
البخاری عن آبی نعيم » وآخرجه الشمذى وقال : صحيح ٠‏ 


YEY 


نزول اللبن من ضرع الشاة ببركة 
مسحة صسلى الله عليه وسلم : 


روی الامام آحمد عن آہبی مسعود قال : کنٹث آرعی 
غنما لعقبة بن آپی معیط › فم بی رسول الل یړ وآبو پکر 
فقال « ڀا غلام »> هل من لبن ؟ » ٠“‏ قال : فقلت نعم ولكنى 
این 2 لل می 0 ا ال ا 
اينه اة فسح رها » فترل لبق « فخاه هی انا 
فشرب وسقی ۱با بك ٠٠‏ ثم قال للضرع : « اقلص » ٠‏ 


قال : ثم آتیته بعد هذا فقلت : یا رسول الل علمنی من 
هٽا القول » قال : فمسح رآسى وقال « یر حمك الله » فانك 
علیم معلم » رواه البیهقی » وقال فيه : فآتپته پىناق جذعة 
فاعتتلها » ثم ڃعل يمسح ضرعها ویدعو › وآتاه آپو بک 
بجفنة تعلب فیھا وسقی آہا یکی ثم شرب » ثم قال للضرع 
« اقلصس » “۰ فقلص ۰ - 

فقلت : ڀا رسول الله علمثى من هذا القول » فمسسح 
رآسی وقال « انك غلام معلم » فأخذت عنه سبعين سورة 
ما نازعنیها پشر ۰ 

روی البيهقى عن آبى معيد الخزاعي ان رسول اله لړ 
خرج ليلة هاج من مكة الى المدينة هو وآپو پک › وعامں بن 
فھیرۃة مولی آبی بک » ودلیلهم عبد الله بن آریقط اللیثی › 
فمروا بخیمتی آم معبدالخزاعية » و كانت آم معبد ام آة یں رز ة 
جلدة تحتسى وتجلس يفناء الخيمة فتطعم وتسقى فسالوها : 
هل عند‌ها لحم آو لبن شتو نه منها ؟ فلم یجدوا عندها 
شيا من ذلك » وقالت : لو کان عندنا شىء ما آعوزكم القرى 
و اذا القوم مرحلون فنظ رسول الله لر > فاذا شاة 
فی کیسی خیمتها فقال « ما هذه الشاة یا آم معبد ؟ فقالت : 
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شاة خلفها الجهد عن الخنم ٠١‏ فقال « فهل بها من لبن ؟ » 
قالت : هى أجهد من ذلك قال : « آتآذنین لى آن آحلبها » ؟ 
قالت : ان کان بها حلب فاحلبها ˆ 


فدعا رسول اله یړ ٻالشاة فمسحها وذ كر اسم الله 
ومسح ضرعھا وذکی اسم اللہ ودعا پاناء لھا پر بض الرهط ؛ 
فعفاجت واچترت » فحلب فيه ثجا حتى ملأه وآرسله اليها 
فسقاها وسقی آصحابه فشر بوا عللا بعد نهل › حتې اذا رووا 
شرب آخرهم وقال : « ساقی القوم آخرهم » : 


ثم حلب فيه ثانيا عودا على پدم » فغادره عندها ثم 
ارتحلوا * فقلما لبث آن جاء زوچها آپو معبد يسوق آعنزا 
عجافا تتناوه هزلى لا نقى بهن › مخهن قليل › فلما رآى اللبن 
عجب وقال : من آين هذا اللبن يا آم معبد ولا حلوبة فى 
البيت والشاة عازب ؟ فقالت : لا وال » انه م بنارجل 
مبارك کان من حدیثه کیت وکیت ۰ 

فقال : صفیه لی » فوا انی لأراه صاحب قريش الذى 
تطلب ٠‏ فقالت : رآيت رجلا ظاه الوضاءة » حسن الخلق › 
مليح الوجه » لم تعبه ثجلة .( ضخامة البطن ) » ولم تزر به 
صعلة » قسیم وسيم »› فی عینیه دعج » وفی آشقاره وطف > 
ونی صوته صحل » آحور › آکحل آزج آقرن › فی عنقه 
سطع » وفى لحيته كثاثة » اذا صمت فعليه الوقار » واذا 
تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنطق » فصل » لا ترد ولا هذر 
کآن منطقه حرزات نظم ینحدرنآپهی‌الناس وآجمله من بعید 
وآحسن من قريب ر بعه لا تنشآه عين من طول › ولا تقتحمه 
عين من قصر » غصن بين غصنين › فهو آنضر الثلاثة منظرا »> 
وآحسنهم قداء له رفقاء یحفون په › ان قال استمعوا لقوله » 
وان آم تبادروا لآمره » محفود محشود › لا عاپس ولا مفتد ٠‏ 
فقال ‏ آی بعلها : هذا والله صاحب قريش الذى تطلب › 
ولو صادفثه لالتمست آن آصحبه » ولأجتهدن ان وجدت الى 
ذلك سبیلا ۰ 


و[صبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه. 
ولا پرون من يقول › وهو يقول : 

جزی الله رپ التاس خي چزائه 

رفیقین حلا خیمتی آم معیسد 
هما نتزلا پالبرد وارتعسلا په ٠‏ 
قافلح من آہسی رفیق محسسد 
فیا لقف ا ادوع اه هنك 

به من فعال لا تجازی وسږودد 
شلوا آختكم عن شاتها وانائها 

فانكم ان تسالوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فعحلبت 

له بص ر یح ضرة الشاة مبلزيد 
فغادره رهنا لديها لح الب 

يدور لھا فی مصدر ثم مورت 
وآصبح الناس ‏ يعثى بمكة ‏ وقد فقدوا نبيهم › 

خاخذوا على خیمتی آم معہد حتی لحقوا ہرسول ال مر ` 

قال : وآچاپه حسان پن ثاپٽ : 
لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 

وقد سر من پسری الیهم وپفتدی 
ترحل عن القوم فزالت عقولهم 

وحل على قوم بنسور مجدد 
هداهم به بعك الضالالة ر بهم 

وآرشدهم من يتبع الحق پرشد 
وهل پستوی ضلال قوم تسفهواِ 

عمی وهداة يهتدون بمهشك ؟ 
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نبی پری مالا پری الناښس حوله 
ویتلو کتاب .الله فی کل. مشه 
وان قال فی يوم مقالة غائب 
فتصديقها فى اليوم آو ضحى الغد 
ليهن آبا بک سعادة جسده 
ولیهن بنی كىب مکان فتاتهسم 


قال عبد الملك بن وهب : فبلغنى آن آبا معد آسلم 
وھاچں الى النبی سی ' 
تكثره - صلى اله عليه وسلم - السن لام سليم : 
ھ حدیت آنس ‏ رضی الله عنه : 
لها شاة »> فجمعت من سمنها فى عكةء فملات‌العكة › ثم بعشت 
بها مع ر بيبة ٠‏ فقالت : يا ربيبة »› آبلغى هذه العكة رسول 
اله یړ ياتدم بها » فانطلقت بها ر بیبة حتی آتت رسول الله 
ت فقالت : يا رسول الله هذه عكة سمن بعثت بها اليك آم 
سليم » قال : « افرغوا لها عكتها » ففرغت العكة فدفعت 
اليها » فانطلقت بها » وجاءت وآم سليم ليست فى البيت › 
فعلقت العكة على وتد فجاءت آم سليم فرآت المكة ممتلئة 
تقطر » فقالت آم سليم : يا ربيبة آلست آمرتك آن تنطلقى 
بھا الى رسول الل بی ؟ فقالت : قد فعلت › فان لم تصدقینی› 
فاتطلقی فسلى رسول الله تر ؟ فانطلقت ومعها ربيبة › 
فقالت : يار سول الله » انى آبعث معها اليك بعكة فيها سمث › 
قال « قد فعلت » قد جاءت » "ˆ 


قالت : والذى بعثك بالجق ودين الحق انها لمتلئة تقطر 
فا > فقال لھا رسول الله ر « یا آم سلیم › اتعجبین ان کان 
الله آإطممك » كما اطعمت نبيه ؟ كلى وأطعمى › فقالت فجئت 
الى البیت فقسمت فى قعب لنا وكذا وكذا » وترکت فيها 
ما ائتدمنا به شهرا او شهر‌ین ۰ 


۾ حدیث اوس پن خالد : 


روی البیهقی عن آوس بن خالد عن آم آوس البهزية 
قالت : سلیت سمنا لى فجعلته فى عكة فآهديته لرسسول الله 
قر فقبله » وترك فى العكة قليلا ونفخ فيها » ودعا بالبركةء 
ثم قال « ردوا علیها عکتها » ۰ ۰ فردوها علیها وهی مملوءة 
سمنا ۰۰ قالت فظدنت آن رسول اله بتر لم يقبلها » فجاءت 
ولها صراخ › فقالت : پا رسول الل انما سليته لك لعاكله › 
فعلم آن قد استجیب له > فقال : « اذهبوا فقولوا لها فلعاكل 
O E‏ 
وولاية آبی بك وولاية عم وولاية عثمان › حتی کان من آمر 
على ومعاو ية ما کان » ۰ 
تكثرة السمن لآم شريك : 

روی البیھقی عن آ بی هں‌پرة قال : كانت امن آة من دوس 
يقال لها آم شريك › آسلمت فی رمضان فذك الحدیٹ فى 
هجرتها وصحبة ذلك اليهودى لها » وآنها عطشت فآبى آن 
یسقیها حتی تهود فنامت فرآت فى النوم من يسقيها › 
فاستيقظت وهی ريانة ۰۰ فلما جاءٿ رسول الله قصت عليه 
القصة » فخطبها الى نفسها » فرآت نفقسها آقل من ذلك > 
وقالت : بل زوجنی من شئت فزوجها زیدا › وآمں لها بثلائین 
صاعا » وقال « کلوا ولا تکيلوا » ۰۰“ وکانت معها عكة سمن 
هدية لرسول اف لر › > فأمرٿ جاریٹها آن تحملها الى رسول 
اه پء ففرغت وآم‌ها رسول الله ر اذا آردتها آن 
تعلقها ولا توكتها » فدخلت آم شريك فوجدتها ملآی » فقالت 


YEA 


للجارية : الم آمك آن تذھبی بھا الی رسول لله رر ؟ فقالت: 
قد فعلت ۰ * فذکروا ذلك لرسول اله یړ > فآمرهم آن 
لا پوکتوها ۰ ٠‏ فلم تزل حتى آوكتها آم شريك » ثم -کالوا 
الشیر فوجدوه ثلاثين صاعا لم پنقص منه شىء " 
ما جاء فى سمن آم مالك : 
روی مسلم عن جایں آنٴ آم مالك کانت تهدی للنبی لے 
فى معكة لها سمنا فياتيها بنوها فيسالون الأدم وليس عندهم 
شیء » فتعمد الی الذی کانت تهدی فیه للنبی بی فتجد فيه 
سمنا» فمازال یقیم لھا آدم بیتها حتی عصره » فادت النبی 
لر فقال : «غضرتيها ؟ » ٠“‏ قالت : : نعم قال « لو ترکتپها 
مازال قائما » ۰ 


وروی مسلم آیضا عن جاہں آن رجلا آتی النبی پار 
پستطممه » فاطعمه شطر وسق شعیں فمازال الرجل پآكل منه 
وامر‌آته وضیفهما حتی کاله فآتی النبى بتر فقال « لو لسم 
تكله لآكلتم منه ولقام لكم » ۰ 
تكشر الطعام بان يديه صلى الله عليه 
وسلم وما فی ذلك من معجزات : 

)١(‏ ضيافة آبى طلحة الأنصارى رسول اناق وما ظهر 
فى ذلك اليوم من دلالات النبوة فی تکٹیں الطعام : 

روی البخاری عن آنس بن مالك قال : قال آٻو طلحة لآم 

mG TE 

الخو > فهل عندك من شیء ؟ 

قالت : نعم : فآخرجت آقراصا من شعیں › ثم آخرجت 
ROR LSS‏ 
ببعضه “ ثم آرسلنی الى رسول الله می ` ٠‏ قال : فذهبت 
ORL‏ ر فى المسجد ومعه الناس » فقمت 
عليهم » فقال لى رسول الله بلق « أرسلك آبو طلحة ؟ » ٠‏ 
فقلت : نعم ٠“‏ قال « بطعام ؟ » قلت : نعم " 
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فقال .ر سول اله ن لن معمه « قوموا a.‏ فانطلق › 
وأ نطلقت بین . آید يهم حتی چئّت آبا طلحة فأخبرته » فقال 


عندتا ما نطعمهم !! 


فقالت : الله ورسوله اعلم ۰۰ فانطلق آپو طلحة حتى 
لقتی رسول ال پیل فاقبل رسول الل بے وآپو طلحة مه ٠‏ 
الخبل » فام به رسول الله لړ فيه ما شاء الله آن یقول . ثم 
قال : « ائذن لعشرة » ٠٠‏ فآذن لهم فأكلوا نحتى شبعوا ثم 
خرجوا » ثم قال « ائذن لعشرة » فآذن لهم » قأكلوا حتى 
شيعوا ثم خرجوا » ثم قال « ائذن لعشرة » فأكل القوم كلهم 
حتی شیعوا > والقوم سيعون آو ٿمانون رجلا وقد رواه 
البخاری فی موضع آخں من صحیحه » وسلم من غیږ وچه عن 
مالك - 

@ وروی الامام أحمد عن آنس بن مالك قال : يعثنى 
آپو طلحة الى رسول الله بم لأدعوه » وقد جعل له طعاما ۰ - 
فاقبلت ورسول الله لتر مع الناس ٠٠‏ قال : فنظر الى > 
فاستحييت » فقلت آجب آبا طلحة ٠١‏ فقال للناس « قوموا» 
فمسھا رسول الله بت ودعا فيها بالبركة » ثم قال : « آدخل 
نقرا من آصحابى عشرة » فقال « كلوا e‏ فاکلوا حتی 
شبعوا وخرجوا » وقال « آدخل عشرة »۰ ۰ فآکلوا حتی شبعوا 
فمازال يدخل عشرة ویخرج عشرة حتی لم يبق منهم آحد الا 
دخل فاکل حتی شیع ۰۰ ٿم هيآها فاڈا ھی مثلها حین آکلوا 
منھا ٭ وقد رواہ مسلم عن آبی بک بق آبی بک بن شیبة ۰ 

© وروی الامام آحمد بن آنس بن مالك قال : آتی 
لی : یا آنس » انطلق ائت رسول اله لر فادعه » وقد تعلم 
ما عندنا » قال : فآتیت رسولاله لر وآصحابه عنده فقلت : 


0” 


E SE OE 
eS 
فآخبرته › قال : فضحتنا قلت : لم استطع ان ارد على‎ 
رسول اله ی آمںهہ <۰ فلما الد ال الباپ قال‎ 
دخل اتی‎ a E RG a 
aT > ولیدشل خفرة مکانک‎ ١ لهم وقونواع‎ 
SS e 
SS نڀغا وثمانین ۰۰ قا‎ 
آم ا و‎ : yS 
E 
_ ان راتان تتندی عندتا فاخعلء قال: فجیئته فبلغته‎ 
: قال : « أنهضوا » قال‎ ٠ “ ومن عندی ؟ » فقلت : : نعم‎ « 
فت فلت عر ا مل ا فن ان اتل م رمرن‎ 
الله لتر قال : فقالت آم سلیم : ما صنعت يا آنس ؟‎ 
فدخل رسول اف بتر على آثر ذلك فقال « مل عندك‎ 
سمن ؟ » قالت : نعه ۰"۰ قد کان منه عندی عکة فيها شىء من‎ 
سمن ۰۰ قال : « فائت بها » ۰۰ قالت فجئته بها ففتح‎ 
» رباطها » ثم قال : « باسم الل » اللهم آعظم فيها البركة‎ 
قالت : فقال « اقلبيها » › فقلبتها › فعصرها نبى اله مړ‎ 
رجلا » ففضل فضلة فدفعها الى آم سليم فقال : كلى وأطعمى‎ 
٠ جيرانك » ورواه مسلم من طريق حجاج بن الشاعر‎ 
SS 
EE OL SL e e اا‎ 
اسا 2 آنا أك ء عل جن ب فلك لسن أصعاة:‎ 
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لم عصب رسول الله لړ بطنه ؟ قالوا : من الجوع ۰“ 
فذهہت الى آبى طلحة › وهو زوج آم سليم بنت ملحان » 
فقلت : یا آبتاه قد رآیت رسول الله إل عصب بطنه بعصابة ‏ 
فسالت يعض أسصجابه فقالوا من الجوع فدخل آبو طلعحة على 
آمی فقال : هل من شىء ؟ 

فقالت :نعم د عنسدی کسی من خېن وتمرات › فان. 
جاءنا رسول اله یړ آشپعناه » وان چاء آخں معه قل عنهم "۰ 
ٹم ذک سائ الحديث بقصته ˆ 

 هنع فهذه طرق متواترة عن آنس بن مالك . رضى الله‎ ٠ 
>» آنه شاهد ذلك › عل‌ما فيه من اختلاف عنه فی پعض حروفه‎ 
ولكن آصل القصة متوات لا محالة كما ترى » ولله الحم‎ 
ˆ والمنة‎ 


(۲) حدیث جار وما ظهر يوم الخندق من معجزات وبركة : 

روی البخاری عن جاہں ین عبد الله قال : انا يوم 
الخندق نحف فعرضت كدية شديدة »› فجاءوا النبی لز 
فقالوا : هذه كدية عرضت فى الخندق ٠*۰‏ فقال «آنا نازل» 
@ ثم قام و بطنه معصوب بحچر » ولبثنا ثلاثة آیام لا نذوق 
ذواقا » فآخذ النبى بث المعول فضرب فى الكدية فعاد كثيبا 
آهیل آو آهیم ۰۰ فقلت : يا رسول اء ائذن لى الى البيت » 
فقلت لامرآتی : رآیت النبی مړ شيئًا ما كان فى ذلك صیء 
فھل عندك شیء ؟ قالت : عندی شعیر وعناق * فذ پبحت العتاق 
وطحنت الشعين حشى جعلنا اللحم بالبرمة » ثم جثت التبى 
بر والعجین قد انکسر والبرمة بین الاثافی قد کادت آن تنفح 
۰“ فقلت : طعیم لى » فقم آنت ږارسول الله ورجل آو رجلان» 
قال « کم هو » ۰ ۰ فذکرت له »> فقال « کثیں طیب › قل لها : 
لا تنزح البرمة ولا الخبز من الثنور حتى آثى » “ 

فقال « قوموا » ٠“‏ فقام المهاجرون والأنصار » فلما 
دخل على امرآته قال : ويحك ! جاء النبی یار بالمھاچرین 
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والأتصار ومن معهم " “ قالت : هل سالك ؟ قلت نعم 
فقال « ادخلوا ولا تضاعظوا » فجعل يكسر الخبز ويجسل 
عليه اللحم ويخم البرمة والقدر اذا آخذ منه ويقرب الى 
آأصحابه » ثم ينز ع › فلم يزل يكسر الخبن ويغرف حثى 
شبعوا وبقی بقية › قال : « کل هذا وآهدى » فان الناس 
آصا بتهم مجاعة » تفرد په البخاری ٠‏ 


ورواه البيهقى فى الدلائل عن الحاكم » وفيه : لا علم 
جاہر » ** فقاموا ۰*۰ قال : فلشيت من الحياء مالا پعلمه 
الا الله » وقلت : جاءنا بخلق على صاع من شعير وعناق !! 
ودخلت على امں‌آتی آقول : افتضحت *“ جاءك رسول اله 
قر بالخندق أجمعين » فقالت : هل كان سآلك : كم طعامك ؟ 
قلت : نعم “۰ قلت الله ورسوله آعلم ۰ 
[ قال : فکشفت عنی غما شدیدا ۰۰ ودخل رسول الث پیل 
فقال « خذى ودعینى من اللحم » وجعل رسول الله ار يشد 
ویغرف اللحم ویخمں هذا وپخ هذا › فمازال یقرب الى 
الناس حتى شبعوا أجمعين .»> ويعود التتور والشدر آ ما 
ما کاناء ثم قال رسول اله پیر : « کلی وآهدی » “۰ فلم تزل 
اكل 03د نها وين المت التريت با كء الات 
آبو عبد الرحمن بن محمد بن المنذرى العروى ‏ المعروف 
پشک فى كتاب « العچائب الغفريبة » فى هذا الحديث فانه 
GE MAI E BEB‏ 
ت نوچا ال »کر انرز جع الى منزله فذبح 
SE a‏ 
الى رسول الله یر فآمره آن يدعو له الأنسار » فآدخلهم عليه 
آر سالا › > فأکلوا كلهم و بقی مثل ما کان و کان رسول اله می 
یامر‌هم آن پآکلوا ولا پکسروا عظما » ثم انه جمع العظام فى 
وسط الجفنة فوضع عليها يده » ثم تكلم بكلام لا آسمعه » 
١ل‏ آنی آرى شفتيه تشحرك » فاذا الشاة قد قامت تنفغض 
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آڈنیھا › فقال « خذ شاتك پا چاہں › بارك الله لك فيها » 
قال : فآخذ تھا ومضیت › وانھا لتنازعنی آذنها حتی آتیت بها 
البيت ء فقالت لى المىآة : ما هذا يا جابر ؟ 

فقلت : هذه والله شاتنا التى ذبحناها لرسول اله » دعا 
الله فآحياها لنا ۰ فقالت : آنا أشهد آنه رسول الله » آشهد 
آنه رسول الل » آشهد آنه رسول الله ˆ 


(۳) تکثړه - صلی الله عليه وسلم - 

الطعصام فى بيت فاطمة : 

روی الحافظ آپو پعلی عن چاپں آن رسول اله ار آقام 
آیاما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه فطاف فی منازل 
آزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شیا › e ah‏ 
« يا بنية » هل عندك شیء آکله فانی جائع ؟ » ۰۰ فقالت : 
جارة لها برغيفين وقطعة لحم › فآخذته منها فوضعته فى 
جفنة لها وغطت عليها وقالت : لأوثرن بهذا رسول الله یز 
على نفسی ومن عندی _ وکانوا چميعا محتاجين الى شبعة 
e ES o E e‏ 
فقالت له : بآبی وآمی قد آتی الل بشیء فخپآته لك ۰۰ قال : 
« هلمي يا بنية » فكشف عن الجفنة ea‏ 
ولجما » فلما نظرت اليها بهتت وعرفت آنها بركة من الله ٠‏ 
فحمدت, الله وصلت على نبیه یړ وقدمته الى رسول الل ۰ 
فلما رآه حمد الله وقال : « من آين لك هذا يا بنية ؟ » 

قاڵت : يا اٻٿ هو من .عند الله » ان الله پرزق من يشاء 
ا ‏ و قال و الك ا ا 
يا بنية شبيهة سيدة نساء بنى اسرائيل »ء فانها كانت إذا 
آر زقها الله شیئًا فسئلت عنه قالت : هو من عند اله » ان اله 
دزق من يشام بین حساب ٠‏ 

فبعث ر سول اله نر الى على ء ء ثم آکل رسولاث قر وغل 
وفاطمة و حسن وحسین وجمیع آزواج رسول الله یږ وآهل, 
بیته جمیعا حتی شبعوا ۰ 
:3 


قالت : وبقيت الجفنة كما هى ۰ ٠“‏ فآوسعت بقيتها على 
جميع جيرانها » وجعل الله فيها بركة وخيرا کثرا - وهنا 
حدیٹ غریب اسنادا ومتنا ˆ 


- تکثړه - صلی الله عليه وسلم‎ )٤( 
: الطعام فى بداية الدعوة‎ 


روی البیھقی فی الدلائل عن على پن آبی طالب قال : 
لا نزلت هذه الآية على رسول اله یړ « واندر عشرك 
الأق بين » واخفض جتاحك لمن اتبعك مث المؤمنين » قال 
رسول اله یړ عرفت آنی ان پادآت بها قومی رآیت منهم 
ما آکرہ » فصمت ۔ فجاءنی جېريل ‏ عليه السلام » فقال 
يا محمد » ان لم تضعل ما آمرك به ربك عذبك پالنار » ۰ 

قال علی : فدعانی فقال « یا على » ان الله قد آمرنی آن 
آنذر عشبرتى الأقر بين » فأصنع لنا يا على شاة على صاع من 
طعام وآعد لنا عس لبن »› ثم أجمع لى بنى عبد المطلب ففعلت 
فاچتمعوا له پومئذ وهم آربعون رجلا پزیدون رچلا آو 
ينقصون » فیهم آعمامه : آپو طالب » وحمزة »› والعپاس › 
وآپو لهب الكافى الخبيث ““ فقدمت اليهم تلك الجفنة › 
فاخذ رسول الل بار منها خدية فشقها بآسنانه ثم رمی بها 
فی نواصیها وقال « کلوا باسم الله » ٠*١‏ فآكل القوم حتى 
نهلوا عندما نری الا آثار أصابعهم > وال ان كان الرجل 
لياكل مثلها ۰“ ۰ ٹم قال رسول اله مړ « اسقهم يا على  »‏ 
فجئت يذلك القعب فشر بوا منه حتى نهلوا جميعا » ويم الله 
ان کان الرجل ليشرب مثله * “ فلما آراد رسول اله ر آن 
یکلمهم بدره آبو لهب لمعنه الله فقال : 

تھد ما سحرکم صاحبکم ۰“ فتفر‌قوا ولم پکلمهم رسول 
الله پل فلما كان من الخد قال رسول اش تر « عد لنا مشل 
الذی كنت صنعت لنا بالآمس من الطعام والشراب » فان 
الر جل ثد بدر الى ما سمعت قبل أن آكلم القوم » ففعلت › 
ٿم جمعتهم له » وصنع رسول الله بر كما صنع بالآمس › 
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فاکلو حتی نهلوا عنه وآيم الله ان كان الرجل ليآكل مثلها 
٠‏ ثم قال ږسول اله یړ « اسقهم يا على » فجئت پدلك 
الرجل منهم ليشرب مثله ٠٠‏ فلما آراد رسول اله یړ ان 
یکلمهم » بدره آبو لهب لمعنه الل الى الكلام فقال « تههد ما 
سحر‌کم صاحبکم ؟ » فتفر‌قوا ولم پکلمهم رسول الله چ : 
فلما کان من الغد ». قال رسول الله ل « يا على » عد لا 
پبمشثل الذی كنت صتعت بالآمس من الطعام والشراب » فان 
هذا الرچل قد بدرتی الى ما سمعت قبل آن آكلم القسوم » 
فضعلت ثم جمعتهم له » فصتيع رسول الله بلي كما صتم 
بالامس فاکلوا حتى نهلوا عنه » ثم سقيتهم من ذلك القعبت 
حتى نهلوا › وآيم الله ان كان الرجل ليکل مٹلها ولیشرب 
مثلھا ٠ ٥‏ ثم قال رسول الله بإ ۰ پا ین عبد المطلب ء انی 
واه ما آعلم شانا من العرب جاء قومه بأفضل مما چئشكم 
به » انی قد جئتكم بآم الدنيا والآخرة - 
(۵) مائدة تمد من السماء : 

روی الامام أحمد عن سمرة پن جندب قال : بينما نحن 
عند رسول الہ بے اذ آتی بقصعة فیها ثرید ٠۰‏ قال : فاکل 
وآكل القوم > فلم يزل يتداولوتها الى قريب من الظه > 
پاکل قوم ثم يقومون ویجیء قوم فیتعاقبونه ۰۰ قال : فقال 
له رجل : هل كانت تمد يطعام ؟ قال : آما من الأرض فلا إل 
وان كانت تمب من السماء « 


وفی رواية آخرى لأحمد عن سمرة أيضا : أن رسول الل 
بل آتى بقصعة فيها ثريد فتعاقيوها الى الظه من غدوة ؛ 
يقوم ناس ویقعد آخرون » قال له رچل : ھل کانت تہں ٩‏ 
فقال له : فمن آی شیء تعجب ؟ ما کانت تمد الا من ها هتا » 
وآشار الى السماع ٠‏ 


Yo 


: بركة الطعام قى بيت الصديق‎ )٩( 


روی البخاری عن عپد الرحمن بن آہبی پک رضی الله 
عنهما _ آن اصحاب الصعة کانوا انأاسا فقراء وان النبی یه 
قال مرة « من کان عنده طعام اثنين فلي ذهب پثالث » ومن 
کان عتده طعام آر پعة فلیذ هب پخامس أو سادسن « آو كما 
قال وان آہا بک جاء بشلاثة » وانطلق النبی ي بجشرة › 
وآپو بک بثلاثة › قال : فهو آنا وآبی وآمی » ولا آدری مل 
قال امرآتی وخادمی بین بیتنا و بیت آبی پک “".وآن 
آپا بک تعشی عند النبی بے ثم لبث حتى صلى العشاء » ثم 
رجع فلبٹ حثی تعشی رسول الله ت > فجاء بعد ما مضی من 
الليل ما شاء الل » قالت له امرآته : ما أحسبك عن آضيافك› 
آو ضيفك ؟ قال : آو ما عشیتیهم ؟ قالت : آپوا حتی تجیء 

قال : فذهبت فاختبآت › فقال : ڀا غنش ! فجدع وسب 
وقال : كلوا ٠“‏ [ وفى رواية أآخرى لا هنيئشا ] وقال : 
لا آطعمه آہدا * 

قال : وآيم الله ما كنا نأخذ من لقمة الا قبا من أسقلها 
آکش منھا حثی شبعوا > وصارت آکثر مما كانت قبل 8 
فدظ آپو پک فاذا ھی شیء آو آكشر 2 فقال لامی‌آته : 

ما هذا یا آخٹ بنی فراس ٠‏ قالت لا » وقرة عینی لهی 
الآن آكشس مما قبل بثلاث مرات ٠‏ 

فآکل منھا آبو بک وقال : انما كان الشيطان › 
یعنی عینه ٠۰‏ ثم آکل منها لقمة ۰ ثم حملها الى النبی ب 
فأصبحت عنده ۰ قال : وکان بیننا و بین قوم عهد › فمضی 
الآجل فتعرفنا اثنی' عشر رجلا »› مع کل رچل منهم آناس »› 
الل آعلم کم مع کل رجل › غير آنه بعث معهم ۰۰ قال : 
گلا مھا احمترن او کناقال ت ورواة آنا مسك ف 
صت دك * 


قاد الأمم - ۲٠١۷‏ 


(۷) وكبد شاة تكفى مائة وثلاثن رجلا : 


روی الامام احمد عن عپد الرحمن پن آبی پک قال : 
كنا مع النبى بزلل ثلاثين ومائة » فقال النبى تلل « هل مع 
آحد منکم طعام ٩‏ » فاذا مع رجل صاع من طعام آو نجوه › 
فعجن ۽ ٿم جاء رجل مشرك مشمان طویل بغنم پسوقها » فقال 
النبى بل « أبيع آم عطية ؟ أو قال : « أم هبة » ؟ قال : لا , 
بل بیع فاشتری منه شاة »> فصنعت » وام النبى بق بسواد 


البطن آن تشوى - 


قال : وأيم الله ما من الثلاثين والمائة الا قد حن له رسول 
الله زی حزة من سواد بطنها ۰ ۰ ان کان شاهدا آعطاها اياء : 
وان کان غائبا خبآها له ٭“ قال : وچعل منها قصعتین قال : 
فآ کلنا أچمعين وشبعنا وفضل فی القصعتين فجعلناه عسل 
البعس ٠"‏ آو كما قال - وقد آخر جه البخارى ومسلم من 
حدیٹ معتمں بن سلیمان - 


(۸) دعاژه صلی الله عليه وسلم بالبرکة 

على قضل الزاد فى غزوة تبوك : 

دوی الامام آحمد عن آپی.هی‌پرة قال : خیچ رسول ال 
یړ فی غزوة غزاها فآرمل فيها المسلمون > واحتاجوا ال 
الطعام » فاستآذنوا رسول اللہ ب فی تح الابل فآذن لھم ۰ 
فبلغ ذلك عم بن الخطاب _ رضى الله عنه ‏ قال : فجاء فقال 
يا رسول الله اپلهم تحملهم وتبلخهم عدوهم ˆ ينحرو نها ٩‏ ۰ 
بل ادع پا رسول الله خيرات الزاد فاد ع الله عن وجل فیها 
بالبركة ۰“ قال « أجل » “ * فدعا يخيرات الزاد » فجاء 
الناس يما بقى معهم فجمعه ثم دعا الله عز وجل فيه بالبركة > 
ودعا ياو عیتهم قملاها وفضل فضل کش » فقال رسول الله 
ر عند ذلك : 


To 


« آشهد آن لا اله الا الله » وآشهد أنى عد الله ورسوله > 
ومن لقى الله عن وجل بهما غير شاك دخل الجنة » ورواه مسلم 
والنسائی جمیعا من طریق آبی بکر بن أبى النضر ٠‏ 


ھ وروی الحافظ آبو يعلى عن أبى هريرة آو عن آبى 
سعيد ‏ شك الآعمش ‏ قال لا كانت غزوة تبوك آصاب 
الفاح اغ ب فقا ارول اهلو اذ لا فيا 
نواضحنا فا کلنا وآدهنا ؟ قال « افعلوا ** فجاء عمس 
فقال : پا رسول الله ان فعلوا قل الظهر ولكن ادعهم پفضل 
آزوادهم › ثم ادع لهم عليها بالبركة › لعل الله آن يجعل فى 
ذلك البركة فآمى رسول الله بنطع » فبسط ودعا بقفضل 
آزوادهم ٠“‏ قال ٠‏ فجعل الرجل يجىء بكف التم »› والآخر 
بالكسرة » حثى اجتمع على النطع شىء من ذلك يسيب > فدعا 
عليه بالب ر کة » ثم قال « خذوا فی اوعیتکم » فأآخذوا فی 
آوعیتهم حتی ما تر كوا فى المسک وعاء الا ملآوه » وآکلوا 
حتی شېعوا وفضلت فضلة ۰۰ فقال رسول اله پر « آشهد 
آن لا اله الا الله » وآنی رسول الله › لا يلق الله بها غير شاك 
فتحتجب عنه الجنة »> وهكذا رواه مسلم آيضا من طسريق 
سهل پن عثمان ۰ 


: ما ظهر من بر كة الطعام والماء قى غزوة خببر‎ )٩( 


روی الحافظ آپو يعلى عن سلمة بن الأكوع قال : كنا مع 
رسول الله لتر فى غزوة خيب » فأمرنا أن نجمع ما فى 
آزوادنا ‏ يعنى من التمر ‏ فبسط لنا نطعا نشرنا عليه 
أزوادنا ٠١‏ قال : فتمطيت فتطاولت فحزرته ‏ كربضة 
شاة »> ونحن آربع عشرة مائة ٠‏ قال : فاكلنا : ثم تطاولت. 
فنظلرت فحزرته كربضة شاة »> وقال رسول اله ل 
« هل من وضوء ؟ « قال ٠‏ فجاء رجل بنقطة فى آداوته قال : 
فقبضها فجعلها فى قدح › قال : فتوضانا كلنا فدغفقها 
دغفقة ونحن آر يع عشرة مائة قال : فجاء اناس فقالوا : 
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SNS SOE EAE 
٠ رواه مسلم من طریق آحمذ پن پوسف الأزدى‎ 
: ما ظهر من المحجزات فى حفر الخندق‎ )٠١( 

روی محمد پن اسحاق أنه حدث ان ابنة البشس بن سعد 
آخت النعمان بن بشي قالت : دعتنى امى عمرة بنت رواحة 
فاعطتنى حفنة من تمر فی ٹوبی › تم قاڵت : آى بنية › 
اذهبى الى آبيك وخاللات عبد الله بن رواحة بغذائهما ˆ 
قالت : فاخذ تھا › فانطلقت بھا فمررت برسول اله ر وآنا 
التمس آبی وخالی › فقال «تعالی يا بنية » ما هذا معك ؟ » ˆ 

قالت : قلت یا رسول الله هذا تم بعثتنی به آمی ال 
آبی بشیر پن سعد وخالی عبد الله بن رواحة پتغذپانه “ ۰ فقال 
« هاتیه » ۰۰ قالت : فصببته فی کفی رسول اث مړ فما 
ملاتهما » ٹہ آمنْ پشوب فېسط له »› ٹم دحا بالتمں عليه 
فتېدد فرق الثوب » ثم قال لانسان عنده : « اصرح فى آهل 
الخندق آن هلم ای الخداعء » “٠‏ فاچتمع آهل الخندق عليه ¢ 
لرا ایی که ی بر یادن آمل ای دا 
و انه اسقط من آطر اف الثوب * کنا رواه اين اسحاق 
وقیه انقطاع » وهکذا رواه البيهقى ومن طريقه » 

ھ وروی ابن اسحاق قال : نحدثت عن سلمان الفار سى 
آنه قال : ضر بت فى ناحية من الخندق فغلظت على صخرة » 
ورسول الله“ یړ قریب منی › فلما رآ تی آضرب ورآی شد* 
aS aa‏ 

تحت المعول برقة » ثم ضرب به ضربة آخرى فلمعت تحتله 
پرقة .آخرى قال : ثم ضرب به الثالثة * فلمعت برقة آخرى 
قضرب * ۰ قال : قلٹ بابی آنت وآمی یا رسول الله ما هذا 
الذی رآيت لمع تحت المعول وآنت ثضرب ؟ 

قال : « آو قد رآیت ذلك پا سلمان ؟ » قال : قلت : 
نعم <>“ قال « آما الأولى فان الله فتح على بها اليمن » وآما 
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الثانية فان الله فتح على بها الشام والمغرب » وآما الثالشة 
فان الله فتح على بها الشرق » " 
)0١(‏ پرکة تمر چاہر وسداد دين آبیه : 

STS 
› دین › فآتیت النبی ر › فقلت : ان آبى ترك علیه دینا‎ 
Se 
GEO 
٠ فقال «انزعوه» فأوفاهم الذى لهم » وپقى مثل ما اعطاهم‎ 

وهن | ٠‏ الحديث قد زوئ من طسق متعسلددة عن چا یر 
بالفاظ كثرة » وحاصلها : أنه ببركة رسول الله ب ودعائة 
ل ف اه وره کل کد و اھ دی آنه 
وکان قد قتل پأحد ء وجاہں کان لا پرجو وفاءه فی ذلكالعام 
e aS lS ED‏ 
وير جوه » وله 'الحمد والمنة “ 
)۱١(‏ پرکنه صلی الله عليه وسلم - 

فی آداء دین سلمان : 

روای آحمد عن سلمان قال : ا قلت : وآين تقع نه 
من الدى على يا رسول الله ؟ أخذها فقلبها على لسانه ثم قال 
« خذها فآوفهم منها » فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم آر بين 
آوقية ˆ 
(۱۳) برکته - صلی الل عليه وسلم - 

قى مزوذ آبى هريزة وتمره : 

E Es‏ : آتيت تیت الدبی ا 
بین يديه » ثم دعا E‏ و يدك 
ولا تنشه » ۰ 

قال : فحملت منه کذا وکذا وسقا فی سبيل الله » ونآكل 
وانطعم » وکان لا یغازق 'حقوی فلما قتل عثمان - رضی الل 
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EG CT‏ : حسن 
غر پیب من هذا الوجه 


س وفى رواية للبیهتی عن آبى هسيرة ‏ رضى ال 
عنه ے قال : کان رسول الله یړ فی غراة فآصا بهم عوز 
من الطعام » فقال « ڀا آبا ھںیںة › عنسدك شیء ؟ » قال : 
قلت : شیء من تمص فی مزود ل E‏ 
و ا 


فجت بالنطع فبسنطة » فادخل يده فقبطن غل الف 
عاذا هو واحد وعشرون فجعل يضع كل تمرة ویسمی حتى 
اڻی على التمس » فقال به هکذا » فچمعه » فقال « ادع فلانا 
واصحابه » فاکلوا حتې شبعوا وخر چوا ثم قال « ادع فلانا 
واصحاپه » وفضل ثم قال لی « اقعد » ۰ 


فقعدت » فآكل وأكلت ٠١‏ وفضل تمر فأدخلته فى 
المزود » وقال لى : « يا آبا هريرة » واذا آردت شيا فآدخضشل 
يدك وخذه › ولا تكفا فيكفى عليك » قال : فما کنت آرید 
تما الا آدخلت دی »› فآخذت منه خمسین وسقا فی سبیل 
الله “ قال ۰ وکان معلقا خلف رحلى › فوقع فى زمن عثمان » 
فذهب ۰ 

ھ وروی الامام آحمد عن آپی هس‌پرة قال : آعطانی 
رسول الله یړ من تم فجعلته فی مکپل فعلقناه فی سقف 
البيت » فلم نزل ناكل مته حتى كان آخره اصابة آهل الشام 
حيث آغاروا بالحدينة تفرد په آجمك ۰ 


)۱١(‏ حديث العرباض بن سارية وما کان 
من بركة تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


روى الحافظ ابن عساكى عن الع باض بن سارية قال : 
كنت آلرم باب رسول الله قر فى الحضر والسف فرآينا 
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ليلة ونحن بتبوك » آو ذهبنا لحاجة فرجعنا الى رسولاط بل 
وقد تعشی ومن عنده فقال « آأين كنت منق الليلة » فأخبرته › 
وطلع جعيل بن سراقة وعبد الله ين معقل المزنى » فكنا 
ثلاثة كلنا جائع » فدخل رسول الله بل بيت آم سلمة فطلب 
شیتًا ناکله فلم پچده * فنادی بلالا « هل من شیء ؟ » فأخذ 
الجرب ينفضها » فاجتمع سبع تموات » فوضعها فى صحفة 
ووضع علیهن پده وسمی اش » وقال « کلوا باسم ا 
فأكلنا » فاحصيت آريعا وخمسين تمرة › كلها أعدها ونواها 
فی یدی الآخری وصاحبای یصفان ما آصنع › فآکل کل منھما 
خمسين تمرة » ورفعنا أيدينا » فاذا التمرات السبع كما 
هن : فقال « يا بلال ارفعهن فى جرابك » - 

فلما كان الخد وضعهن فى الضحفة وقال « كلوا پاسم 
اله » ٠٠‏ فآكلنا حثى شبعتا وانا لعشرة » ثم رفعنا آيدينا 
وانهن کما هن سبع »› فقال « لولا آنی آستحی من ربی عز 
وجل لآكلت من هذه التمرات حتى نرد الى المدينة عن آخرنا» 
٠٠‏ فلما رجع الى المدينة طلع غليم من آهل المدينة فدفعهن 
الى ذلك الغلام » فانطلق يلوكهن ٠‏ 
)٠٥(‏ لو لم تکله لآکلت منه ما عشت : 

روى البيهتى عن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب »› آنه 
استعان رسول ال ر فى التزويج › فأنكحه امرآة › فالتمس 
شپئا فلم یجده ۰۰ فبعث رسول افر آبا رافع وآبا آیوب 
بدرعه فرهناها عند رجل من الیهود بثلاثین صاعا من شعیر» 
فدفعه رسول الله لر اليه » قال فطممنا منه نصف سنة » ثم 
أکلناه فوجدناه كما أدخلناه ٠٠‏ قال نوفل : فذکرت ذلك 
لرسول الل بلقي فقال « لولم تكله لأكلت منه ما عشت » ٠‏ . 
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@. المسلم يشرب فى محى واحد › 
والكافر يشرب فى سبعة.آمعاء : 


روی مالك عن آپی هریںة ‏ رضی الله عنه د آن رسول 
الله تر ضافه ضیف کافی ‏ فامی له رسول ال بل بشاة 
فحلیت » فشرب حلایها * ثم آخری فشر به › ثم آخری فشر به 
حتی شرپ حلاب سبع شیاه 0 ثم انه آصبح فأسلم »› فام 
له رسول الله ار يشاة › فحلبت فشرب حلاپها ثم آم له 
r‏ 


ققال زسول اله صلل یر « المؤمن یشرب فی معی واحد ٤‏ 
yT‏ 


)۱٩(‏ دعاؤه صلی اث عليه وسسلم 
hse E e E‏ 


روی البيهقى E‏ پن e‏ قال ا 
n‏ فانطلق به فعشاه ۰ 


فآتت علينا ليلة لم يأتنا أحد وأصيحنا صياما » وآتت 
علينا القابلة فلم ياتنا جد » فانطلقنا الى رسول اله مد 
جو ا ل 0 ا 2 اول لرل میرادن 
نسائه پسآلها هل عندها شیء ؟ ۰۰ فما پقیت منهن امرآة 
الا ارشلت تقسم ما آسی فی پیٹها ما پاکل ذو کید - » فقال 
لهم رسول الله بتر فاجتمعوا » فدعا وقال « اللهم انى آسآلك 
من فضلك ورحمتك » فانهما بيديك لا يملكها آحد غبرك > 
Ga‏ بشاة مصلية ورغفا » 
شا » فقال لنا رسول الله جلي « اتا شالنا الله من قشل 
ورحمته »› فهذا فضله » وقد ادخ لنا عنده رحمثه ۰' 
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(۱۷) برکة. الطعام فی بیت عمر :: 


٠ E 
النبى ر لمس « 3 قم فاعطهم ».فقال : یا رسول الله » ما غنډی‎ 
قال وکیع :. القيظ فى كلام البرب::‎ >» a الاما‎ 

آر بعة آشھں ٠‏ 


قال : قم فاعطهم » قال : يار سول اف معا وطاغةا م 
قال u TCI‏ 


قال د کين ا و ا 
الؤايشن .قال : شآنكم “ قال فآخذ کل رجل منا حاچټبه 
ما شاء قال : ثم التفت » وانى لمن آخرهم » وكانا لم نزز 
منه تمرة '*. 


حديث التراع ٠١‏ وقصة الشاة المسمومة : 


روی الامام آحمد عن آپی رافع قول رسول اھ ل 
قال : أهدايت له شاة فجملها فى القدر فدخل زسول ا ل 
فقال « ما هذا یا آبا راقع » ؟ قال < شاة أهدیت لدا يا رشول 
الله فطبختها فی + فقال «ناولنی. الذراع ڀا آ پآ رافع» 
فناو لته ,الذراع ٠.‏ شم قال :« تاولنى البراع الآخن ۽ فناولته 
ألذراع الآخن “ قال « ناولنى النراع الآخ. » فقال, : 
پا رسول اله » انما للشاة ذراعان ۰۰ فقال له رسول اله ت 
آما انك لو سكت لفاولتني ذراعا فذراعا مااسكت» ٠“‏ ثم 
دعا يماء قمضمض فاه وسل آطراف e‏ 
ا ال وج ف لا بار “فاكل' »› ثي تخل 'الممسجد 
فصلى ولم ايمس ماع - 


Yo 


ي وفى رواية : فقلت : يا رسول اله » وهل للشاة 
الا ذراعان ؟ فقال « لو سکت لناولتنی متها ما دعوت به » 
قال : وكان رسول الله لم يعجبه الذراع ٠‏ قلت : ولهذا لا 
علمت اليهود _ عليهم لعائن اله - فى خيب سموه فى الذراع 
فى تلك الشاة التى أحضرتها زيتب اليهودية »› فأآخبره 
الذراع ہما فيه من السم 


@ وروی الامام أحمد عن أآبى هريرة قال ٠::‏ ا فتحت 
ات اروت ا چ ا ا م قال ومول :ا 
یق » اجمعوا الى من کان ههنا من الڀهود » فجمعوا له 
فقال النبی بم : « انی سائلکم عن شیء فهل انتم صادقی 
عته ؟ » قالوا : نعم يا. با التقاسم فقال لهم رسول الل بر 
« من آپوکم » بوتا فلان ٠‏ فقال رسول الله لتر « کذبتم › 
آپوکم فلان » قالوا : مساقت وبررت ۰ فقال د مل الم 
صادقی عن شئء اذا سآلتکم عنه ؟: قالوا : نعم يا آيا القاسم» 
وان کذ‌بنا عرفت کذبنا کما عرفته فی آبینا < فقال رسول 
PSN E‏ : تکون فیھا یسیا ثم 
تخلفو نا فيها “ 

فقال لهم رسولاش بتر والله لا نخلفكم فيها آبدا - 
قال لھم « هل آنتم صادقی عن شیء اذا سألتكم ؟ » فقالوا : 
٠ E‏ فقال « هل جعلتم فى هذه الشاة سما ؟ » 
فقالوا : : نعم : قال « فما حملكم على ذلك » ؟ ۰ 

قالوا : آردنا ان کنت كاذبا آن نستريح منك › وان 
كدت نبيا لم تضرك » وقد رواه البخارى فى الجزية عن 
عبد الله بن يوسف » وفى المغازى أآيضا عن قتيبة ˆ 

وفى السحيحين عن آثس بن مالك : أن أمرآة يهودية 
آتت رسول الله مر بشاة مسمومة فآكل متها » فجىء بها الى 
رسول ال بتر فسالها.عن ذلك _ فقالت آردت لأقتلك ٠‏ 

فقال : « ما كان اش ليسلطك على ذاك » آو قال «علی» ۰ 
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قالوا : آلا نقتلها ؟ قال « لا » قال انس ۰ فمازلت آعرفها 
ھی لهوات رسول اله ر .“ 

e‏ وروی آبو داود عن جایں بن عبد الله آن يهودية من 
آهل خییں سمت شاة مصلية ثم آهدتها لرسول افد لر » فاخذ 
رسول الله بر الذراع فأكل منها وآکل رهط من آصحاپه 
معه ثم قال لهم رسول اله ب « ارفموا آیدیكم » وآرسل 
سول اله تر الى الم آة فدعاها فقال لھا « آسممت هذه 
الشاة؟ » × 
قالت اليهودية : من آخبرك ؟ قال « أخبرتنى هذه التى 
فی یدی » وهی الذراع ۰ قالت : نسم قال : « شما آرڊت 
بدلك ؟ » قالت :قلت : ان كنت نبيا فلن تضرك »› وان لم 

فعفا عنها رسول الله ب ولم يماقبها › وتوفی بض 
آصس حا په الذين آكلوا من الشاة › واحتجم النبی بیز على 
کاهله من آجل الذدى آكل من الشاة » حجمه آپو هند » پالقرن 
والشفرة » وهو مولى لبنى بياضة من الأنصار .٠‏ 

ھ وروی آپو داود أیضا عن أب سلمة أن رسول الله 
ا آهدت له يهود ية لخيبر شاة مصلية فذكر نحو حدپت 
چایں › قال : فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصارى › 
فآرسل الى اليهودية فقال « ما حملك على الذى صنعت ؟ » ٠‏ 

فذ کی نحو حدیث جاپں ۰۰ فآمں بھا رسول الہ پیز 
فقتلت » ولم يذكى آم الحجامة ٠‏ ) 

قال البيهقى : ويحتمل انه لم يقتلها فى الابتداء ” ثم 
لما مات پش بن البراء آمر بقتلها ˆ 

س وذك ابن لهيعة عن آبى الأسود عن عروة وكذلك 
موسي بن عقببة عن الزهرى قالوا : لما فثع رسول الله ر 
خیہں وقتل منهم من قتل › آهدت زينب بنت الحارث اليهوديةء 
وهي ابنة آنخى مرحب لصفية شاة مصلية وسمتها ؛ واكشت 


WY 


فى الكتف والذراع › لأنه بلغها آنه أحب أعضاء الشاة إلى 
رسول الله یړ فدخل رسول اله تر على صفية ومعه پشر بن 
الیراء ہن معرور وهو آحد بنى سلمة »› فقدمت لهم الشاة 
المصلية. » فتناول رسول ال ير الكتف وانتهش متها وتناول 
شب عظما فانتهش منه ٭ فلما اسدرط ( اپتلع ) رسول "اله 
لقمته استزط بش بن البراء ما بقى فيهء خقال رسولال 
ا « ارفعہو! آیدیکم فان کتفا۔ هبه الشاة یخبرنی آنی 

فقال يشر بن البراء : والذى أكرمك » لقد وجدت ذلك 
فی آكلتى التى أكلت » فما متعنى أن آلفظها الا نى آعظمتك 
آن أيغضك طعامك .» فلما آسقت ما فيك لم آرغب بنقسئ عن 
تفسكت » ور جوت آن لا تکون استرطتها وفپها تعی - 

فلم يقم بشر من مکانه حتی عاد لو نه کالطیلسان وما طله 
وجعه حتی کان لا يتحول حتی تجول * . 

قال چنایں : 
بالقرن والشفرة ولقیى رسول الله لړ بعد ثلاث سنین حتى 
کان وجعه الذی تؤفی فيه فقال « مازلت آجد فى الآكلة التي 
آکلٽت من الشاة ڀوم خيب هدادا » حتى كان هذا آول انقطانع 
آپھری » فتوفی رسول الله می شھیدا : 

ec06 

رابعا : الإشجار والحيوانات وقصصها مع 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته لها : 
الشجرة لرسول اله یر حتي سترته ˆ 

ھ وروی :الامام آحمد عن آٹس قال : جاء جبریل الى 
ضر به بعض آهل مكة ٠‏ - ققال له : مالك : فقال « فعل بى 


۸ 


هؤلاء وفعلوا + فقال له جبريل : أتحبْ إن آريڭ آية ٩‏ فقال 

» نعم « قال : فتظ الى شجنة من وراء الوادى * ۰ فقال : 

LT‏ فعامت تمای حت قابت بین 
NS‏ : 


و هذا اسناد صحیح على شرط مسلم › ولم يروه الا ابن 
ماجه عن محمد بن طریف عن ابی معاوڀة ۰ 


وروى البيهقى عن عم بن الخطاب آن رسول ال 
ر كان على الحجون كئيبا لما آذاه المشركون » فقال « اللهم 
آر تی الپوم ية لا آبالی من کذبنی بعدھا » قال : فآمں فنادی 
شجرة من قبل عقبة المدينة فآقبلت تخد الأرض حتى انتهت 
اليه ۰۰ قال : ثم آمر‌ها فر جعت الى موضعها ۰۰ قال: فقال - 
« ما آبالی من کذبنی بعدها من قومی » ۰ 

. @ وروى البيهقى آيضا عن الحسن قال : خرج رسول 
اله ر الى بعض شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله من 
تکذیب قومه ایاه » فقال « رب »› آرنی ما آطمئن اليه ويذهب 
نی هذا الغم » فآوحى الله اليه : ادع اليك آى أغصان هذه 
ألشجرة شئت » قال : فدعا غصنا » فانتزع من مکانه ثم خد 
الأرض حتى جاء رسول الله بلي فقال له رسول الل جار 
« ارجع ا 

فر جع الغصن فخد الأرض حثی اسثوى كما كان » قحمد 


الله رسول اله یړ وطا بت نفسه »> وأكان قد قال المشركون : 
آفضلت آباك وآجدادك پا محم ؟ ۰*۰ فانرل الل و 
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قال البیهقى : وهذا المرسل شهد له ما قبله ۰ 
۵ وروی الامام آحمد عن ابن عباس قال : آتى النبى 
ٹر رجل من بنی عام ۰ فقال : یا رسول ا ۰ آرنی الات 
ق « آلا أريك ية ؟ » قال : بلى ‏ 


قال : فنظر الى نخلة . فقال « ادع ذلك العذق » فدعاه 
فجاعء پنقن پان يدپه ۰ - فقال رسول الله لړ » ارجع » فرجع 
الى مکانه ۰ 


آسحر من هنا - 


@ وروی البیهقی عن اہن عباس قال : چاء اعرابی 
الى رسول اله یړ فقال : بم اعرف أنك رسول الله ؟ قال : 
« آرآیت ان دعوت هذا العذق من هذه النخلة ٠‏ أتشهد آنی 
رسول الله ؟ قال : نعم قال : فدعا العذق » فجعل العذق ينزل 
من التخلة حتى سقط فى الأرض » فجمل ينقز حتى آتى 
رسول الله بر ثم قال له : « آرجع » ۰۰ فرجع حتی عاد الى 
مكانه ٠١‏ فقال : آشهد آنك رسول الله ٠٠‏ وآمن - 


قلت ۰ ولعله قال آولا : انه سحر » ثم تبص لنفسه 
فاسلم وآمن » لما هدااه الله عن وجل ۰ ۰ وال آعلم ۰ 


وروی الحاکم عن ابن عم قال : کنا مع رسول الد 
لھ فی سف » فآقبل اعرابی » فلما:دنا منه قال له رسول اله 
مړ « آین ترید » ؟ قال : الى أهلى قال « هل لك الى خي ! » 
قال : ما هو ؟ قال « تشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له 


و آن محمكا غیله ورسوله ¢ “ 


(Y. 


قال : هل من شاهد على ما ت تقول ؟ قال «هذه الشجرة» 


فدعاها رسول اس بتر وهی علی شاطیء الوادی » فآقہلت 
تخد الأرض خدا ۰ ۰ فقامت بین پدیه فاستشهدھا ٹلاتا 
فشهدت آنه کما قال ا ئم انها رجعت الى منپتها ف ورجح 
ارا ا 0 e‏ أتيتك بهم و الا رجعت 
اليك وكنت مىك ۰ 


حنين الجذع شوقا الى رسول الي 
الله عليه وسلم وشفقة من فراقه : 

وقد ورد ذلك من حديث جماعة من المصحابة بطرق 
مشعددة تفید القطع عند فسان هذا المہدان ۰ 


س الحدبث الإول : 


روى الشافعى عن الطفیل بن آبی بن كمب عن آبيه 
قال : كان النبى ر يصلى الى جذدع نخلة اذ كان المسجذ 
عريشا » وكان يخطب الى ذلك الجذع > فقال رچل من 
آصحاپه : يا رسول الله » هل لك آن نجمل لك منبرا تقوم 

ah E a a KS 

فصع له ثلاث درجات هن اللاتى على المنير > فلما صتع 
المنير ووضع موضعه الى وضعه فيه رسول الل بتر بدا 
للنبى بلتم آن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه › ا 
فلما جاوز ذلك الجذدع الذى كان يخطب اليه > خار حتی 
تصدع وانشق AE TY‏ 
فمسحه بيده ثم رجع الى المنبر ٠‏ فلما هدم المسجد آخذ ذلك 
الجذع آبى بن کعب ہ رطی الله عنه فکان عنده حتی پلٰی 
وآکلته الأرضه » وعاد رفاتا ۰ 


وهکذا رواه آحمد پق حنبل » وعنده : فمسحه پیده 
والباقی مثله * وقد رواه آیضا ابن ماجه ۰ 
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الشديث الشاتى : 


اھ رزوی اپو يعلى الموصلى عن إنس بن مالك آن رسول 
اله ل كان يوم الجمعة يسنند ظهره الى جذع منصوب فى 
المسجذ يخصّب الناس» فجاءه رومى فقال : آلا نصنع لك شيتا 
تقعد عليه کانك قائم ۰٩‏ فصنع له منیب درجتان ویشعد على 
الثالثة ٠٠‏ فلما قعد نبى الله على المنبى » خار الجذع كخوار 
الثور حتى ارتج لخواره حن نا على رسول الله فنزل اليه رسول 
الله من المتب فالتزمه وهو يخور » فلما الشزمه سكت ٠‏ تم 
قال : «والذی نفس محمد پیده لو لم العرمه لما زال هکذا حتی 
يؤم القيامة حز نا على رسول الله » ٠‏ 

a E 

۵ وروی آپو یکی الپزار فی مسنده عن انیس عن الي 
ا ¿ فحن > فجاء رسول الله بار حتی احتضه » فسکن ٠۰‏ 
وقالة « لو لم أحتضته لحن الى يوم القيامة » وهكذا رواه ابن 
مانچه پاستاه على شرط مسلم - 

ھ وروی آحمد عن آنس بن مالك قال : کان ر سول الله 

ل اذا خطب .يوم :الجمعة يسند ظهره الى خشبة » فلما كش 
ا * فبنوا 
ULES‏ 
ندل رسرل ا لے هن انين فمشى اليما e‏ » فسکنت 


a a‏ : فكان السڻ 

اذا حدڻ بهن !ا الحديث پکی ثم قال : عباد الله ء الخشبة تحن 
ال رسول اله جلي شسوقا اليه كانه من اله » قانتم احق آن 
اقرا ا SRS‏ وقد رواه الحافظ آبو تعیم من حدیث 
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ھ وروی آہو تعیم عن آنس قال : کان رسول اله پر 
يخطب الى جذع » فحن الجذع » فاحتضنه وقال « لو لم 
الحدبث الشالث : 


س روی الامام آحمد عن جاہں قال : کان رسول اله می 
پخطب الى جذع نعلة فقالت امرآة من الأنصار وكان لها 
غلام نجار : یا رسول الله ہے ان لی غلاما نجارا آفآمره آن 
يتخذ لك منبرا تخطب عليه ؟ قال «بلى» “ 
فقال النبى لار « ان هذا بکی لا فقد من الذکر » “ 


چ وروی البخاری عن جاہں ہن عبد الله آن رسول الله 
لړ کان يقوم يوم الجمعة الى شجرة أو نخلة فقالت امرآة من 
الآنصار آو رجل : يا رسول الله - آلا نجعل لك منبرا ؟ قال 
« ان شئتم » فجعلوا له منیرا ٠٠‏ فلما كان يوم الجمعة دفع 
الى امنب » فصاحت النغلة صياح الصبى » ثم نزل النبى بإ 
فضمها اليه وهی تئن آنین الصبی الذی سکن › قال « كانت 
تبکی على ما کانت تسمع من الذکن عندها» ٠‏ 


۾ وروی البخارى عن جاب بن عبد الل الأنصارى 
قال : كان المسجد مسقوفا على جذوع من تخل فكان النبى 
ر اذا خطب يقوم الى جد ع منها » فلما صنع له المنب وكان 
عليه > سمعنا لذلك الجذدع صوتا كصوت المشار حتى جاء 
النبی بر فوضع يده علیها فسکنت ۰ تفرد به البخارى ٠‏ 


چ وروی الامام آحمد عن جاہں بن عبد الل قال : کان 
النبى بر يخطب الى خشبة » فلما جعل له منبرأ حنت حلين 
:الناقة > فآتاها فوضع يده عليها فسكنت تشرد په أحمد * 


واټد الام — YY‏ 


ھ وروی الامام آحمد آیضا ‏ عن جابر قال : کان 
رسول اله لر اذا -خطب يستند الى جذع نخلة من سوازى 
المسجد › فلما صنع له المنبن فاستوى عليه » اضطرہت 
a E SC‏ > فنزل اليها 
رسول الل تر فالتز مها فسکنت ٠‏ 


الحعديث اا 


روی ابن آبی شيبة عن آبی حازم قال : آتوا سهل بن 
سعد فقالوا : من آی شیء منیں رسول الله لر ؟ فقال : کان 
ر سول اله باقر يستدد الى جذع فى المسجد يصل اليه اذا خطب» 
فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتی آتاه رسول الله لار فوطئه 
حتی سكن ۰“ واآصل هذا ال ا 
شرطهما ۰ 
. الحصدبت الختامس : 


روی الامام آحمد عن أہبی عپاس ‏ رضى الله عنھما ‏ 
ارا و کان ا ی م لآو ت 
فلا اة الس و تول اليه بحن غلية فاتاة قاحتفنة هسكن 
۰۰ قال « لو لم أحتضنه لحن الى پوم القيامة » وهذا الاسناد 
على شرط مسلم ولم يروه الا ابن ماجه فی حدیث حماد بن 
E‏ 


الحسديث السادس : 
2 ا عن عمل رضی اله e‏ قال : 8 


5 هذا البخارى‎ * a ف يذه‎ i 


۾ وروی الامام آحمد عن عبد الله بن عمن قال : کان 
جذ ع نخلة فى SS‏ 
يوم جمعة › آو حدث آم یرید آن پكلم الناس ۰ فقالوا : 


VE 


الا نجعل لك یا رسول الله شیئا كقدر قيامك ؟ قال « لا علیکم 

آن تفعلوا » فصنعوا له منہرا ثلاث ماق ۰۰ فجلس عليه ٠‏ 

قال فخار الجذع كما تخور البقرة جزعا على رسول الله ملل 

فالتزمه ومسحه حثی سکن * تفرد په أحمد ۰ 

الحديث السابع : 
SS‏ 8 ان 


r‏ ليحبون أن AE‏ منبرا ر u‏ لراك 
الناس ؟ قال « نعم » من يجعل لنا هذا المنبر ؟ » ٠‏ 


فقام اليه رجل فقال : آنا » قال « تجعله ؟ » قال : نعم 
٠‏ ولم يقل » ان شاء الله ٠١‏ قال « ما اسمك ؟ » قال : فلان 
٠٠‏ قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال : « من يجعل لا هذا 
المنبر ؟ » فقام اليه رجل فقال : آنا ٠‏ قال : « تجعله ؟ » 
قال : نعم ““ ولم يقل ان شاء الل ٠‏ قال : « ما اسمك ؟» 
قال : فلان ۰ قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال : « من يجهل 
لتا هذا المني » ؟ 


فقام اليه رجل فقال : آنا » قال : « تجعله ؟ » قال : 
نعم » ولم يقل : ان شاء ال قال : ما اسمك. ؟ قال : فلان › 
قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال « من يجمل لنا هذا المني ؟ » 
فقام اليه رجل فقال آنا » قال : « تجعله » قال : نعم » ان شاء 
الله _ قال : « ما اسمك » قال : ابراهيم قال « اجعله » ۰ 


فلا كان يو الخصة اجشع الاس لدبي م فى انض 
المسجد » فلما صعد رسول اله ر المنبر فاستوى عليه › 
فاستقبل الناس » حنت النخلة حثی آسممعتنی وآٹا فی آخں 
المسجد قال : فدزل رسول الله تر عن المنبر فاعتنقها > فلم 
٫پزل‏ حثي سكنت » ثم عاد الى امن فحمد ال وآثد ی عليه ثم 


YY? ; 


.قال : « ان هده النخلة انما حنت شوقا الى رسول الله بر ها 
فارقها فوا لو لم آنزل اليها فأعتنقها لما سكنت الى يوم 
القيامة » + 


والله تعالی آعلم ۰ 


الخلاصسة : 
فهذده الطرق من الوجوه تفيد القطع بوقوع ذلك عثد 
آئمة هذا القن وكذا من تآملها وآمعن فيها النظر والتامل › 


وقد روی البیهقی عن عمرو بن سواد قال : قال لی 
الشافعی : ما آعطی الله نبیا ما آعطی محمدا ر فقلت له : 
أعطى عيسى احياء الموتى - 

ل ع کا ی کا ا ل ت 
فوا الین + فا عع له ال ن ان حن 
سمع صوته »› فھذا آکہ من ذلك ۰ 


تسبيح الحصى فى كفه _ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وتسليم الحجر عليه : 


ھ@ روی البیھقی عن آبی ذر قال: لا آذکں عثمان الا ہخیں 
بعد شىء رآیته » کنت رجلا آتتبع خلوات رسول اله ر › 
فی آیته یوما جالسا وحده »› فاغتنمت خلوته فجئت حتی 
چلست اليه › فجاء آہو بک فسلم عليه ثم جلس عن یمین 
رفول د کد ایی کے رجای ن بین ایک 
ٿم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن يمين عمر» و بین يدی رسول 
کفه فسبحن ؛ حتى سمعٹلهن حنپنا. کحنين النخلْ» ثم وضبعهن 


۲۷۹ 


فخرسن › ثم آخذھن › فوضعھن فی کف آبی پک › شن : 
حثی مع لن حنینا کحنین النخل » ٹم وضعهن فخرسن ثم 
تناولهن » فوضعهن فی ید عثمان فسبحن حتی سمعت لهن 
حنينا كحنين النخل » ثم وضعهن فخرسن » فقال النبی ين 
« هله خاافة التبوة * 


ê‏ وروی البیهقی ایضا آن رجلا من بنی سلیم کب 
السن » كان ممن ادرك آپا ذر بال پذة » ذک انه بینما هو 
قاعد يوما فى المجلس واو ذر فى المجلس » اذ ذكر عشمان 
ابن عفان ۰۰ پقول السلمی : فانا آظن آن فی نفس آبی ذر 
على عثمان معتية لازالة اپاه پاليذدة ۰ فلما ذکر له عثمان 
عرض له آهل العلم بدلك وهو يظن‌آن فى نفسه عليه معثبة» 
فلما ذکره قال : لا تقل فی عثمان الا خیرا » فانی آشهد 
لقد رآپت منه منظرا وشهدت منه مشهدا لا انساه حتی 
آموت ٠۰‏ كنت رجلا آلتمس خلوات النبى بيار لأسمع منه او 
لآخذ عنه » فهجرت يوما من الأيام › فاذا النبی تر قد خرج 
من بیته » فسالت عنه الخادم › فأخب‌نی انه فی بیته › فأتیته 
و هو جالس لیس عنده آجد من الناس ¢ وکان حینئذ آری 
آنه فی وحی » ف فسلمت عليه فرد السلام » ثم قال « ما جاء 
بك ؟ » ˆ 


فقلت : جاع ہی اله ورسوله ۰ فامں‌نی آن آچلس ٠۰‏ 
فجلست الى جنبه » لا آسأله عن شیء ولا یذ کره لی فمکثت غر 
کٹیں › فجاء آبو بک یمشی مسرعا »› فسلم عليه فرد السلام › 
ثم قال : « ما جاء بك » ؟ 


قال : جاء بی الله ورسوله * ۰ فآشار بيده آن آجلس › 
فجلس الى ربوة مقابل النبى مل بينه و بينها الطريق » حتى 
اذا اسثوی آہو بک جالسا › فآشار بیدہ فجلس الی جنبی عن 
يمینی ۰۰ ثم جاء عم ففعل مثل ذلك » وقال له رسول اله 
مل ذلك + ولش ال جن ایی یکی حل لك الى وة 
ثم جاء عشمان فسلم فد السلام وقال : « ما جاء بك ؟ 


YY 


قال : جاء بی الله ورسوله » فأشار اليه بيده » فقعد الى 
الربوة › ثم آشار بيده فقعد الى جنب عمس › فتكلم النبی یز 
بكلمة لم افقه آولها غير (نه قال « قلیل ما پتعين » ثم قېض 
على حصڀات سبع آو تسع وقریب من ذلك › فسبحن فی يده 
حتی سمع لهن حنین کحنین النخل فی کف النبی ٹر ثم ناولهن 
آبا ہک و جاوز نی فسہحن فی کف اہی بک کما سبحن فی کف 
النبى جل ثم اخذهن منه فوضعهن فى الآأرض فخرسن › 
فصرن حصا * * ٿم ناولهنڻ عم فسپحن فی کفه کما سېحن 
ٿم تاولهن عثمان فسپحن فى کقه نحو ما سبحن فی کف 
آبی بكر وعمس »› ثم أخذهن فوضعهن فى الأرض فخرسن ٠‏ 
وقد تقدم ما رواه البخارى عن ابن مسعود قال : لقد 
کنا نسمع بیسح الطعام و هو و کل " 
حواتط البيت تومن على دعاء النبى صلى الله عليه وسلم : 
وروی البیهتی عن ابی أسيد الساعدی قال : قال 
رسول الله لر للعباس من عبد المطلب « يا [با الفضل لا ترم 
منزلك غدا انت و بنوك حتى آتيكم › فان لى فيكم حاجة » ٠‏ 
فانتظروه حتی جاء بعد ما أضحی ۰ فدخل علپهم > 
فقال « السلام علیکم » ٠٠‏ فقالوا : وعليك السلام ورحمة 
الله و پرکاته قال « کیف أصبحتم » ۰ ۰ قالوا أصيحنا بي 
والحمد لله » فکیف اصبحت باًبینا وآمنا آنت ڀا ر سول اله 
قال «آصبحتٹ پار أحمد الله » ذقال لهم : «تقار بوا تقار پوا» 


یز حف بىضكم ال پبعض » " 


حتی اذا آمکنوه اشتمل عليهم بملاءثه وقال « پا رب › 
هذا عمی وصتو آہی وھؤلاء آهل ہیتی فاسترهم من النار 
کست تی اياهم بملاءتی هذه » " 

قال » فامشت أسكفة الباب وحوائط البیتٽ فقالت: آمان»› 
آمان »› آمان » + 


۷۸ 


ه الحجر يسلم على النبى صلى الله عليه وسلم : 
روی الامام آحمد عن چایں بن سمرة قال : قال رسول 
اله مل « انى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل آن 


ابعث ؛ انی" لا آعزفه الآ ۽ وروی مسام من طريق آہی پک 
ابن آبى شيبة - 


تسليم الجبال والاشجار على رسولاثل a‏ 
روی الترمذى عن على ن ی طالب قال : 
LAA. E‏ ۰ 


وڈکر اپن اسحاق عن پعض آهل العا ۾ آن رسول الله یر 
حان آرات الله کرامته واپتدآه پالنبوة › کان اذا خرج لحاچة 
أ بعد حتی تحسر عنه البيوٹث ویففی الى شعاب مک و پبطون 
آودیتها > فلا پم پحجر ولا شج ألا قال : السلام عليك 
یا رسول الله قال : فیلافت حوله » عن پمینه وعن شماله 
وخلفه فلا پری الا الش ج والحجارة تمكث كذلك 
ویسمع ما شاء الله آن پمکٹ » ثم جاء جېریل عليه السلام بما 
چاء من كرامة اله وهو بح اء فی رمضان ‏ 
( وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی ) : 

روی الواقدی آن موان بن الحکم سأل حکيم بن حزام 
عن يوم بار › فجعل‌الشيخ یکره ذلك› فآلح عليه فقال حکیم : 
الفا قافنا ٠‏ فيه عدوا وق من لبا ا0 ار 
او ۰ ا النبی می ا a‏ 
داد n SS‏ 


فناوله حصباء علیها تراب › فرمی پھا فی وجوه القوم»› 
ردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم وآنرل الله فى ذلك : 


Y۹ 
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) ١١ الأنفال‎ ( 


@ وروی مسلم عن العباس قال : شهدت مع رسول اله 
لار یوم حنین » فلزمت آنا وآہو سفيان بن الحارث بن 
عبد اللاب رسول الت لے فلم نفارقه ورسول الل ال على 
بغلة له بيضاء آهداها له فروة بن نفاثة الجذامى “ فلما 
التقى المسلمون والكفار » ولى المسلمون مدبرين فطفق 
رسول الله ار يركض بغلته قبل الكبار - 

قال عباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الل تر أكفها 
ارادة آن لا تسر ع وآبو سفیان آخذ برکاب رسول الله ا 
فقال رسول الله ٹر « آی عباس > ناد آصحاب السمرة » 

فقال عباس (وکان رجلا صییتا) : فقلت بآعلی صوتی: 
آين آصحاب السمرة ؟ 

قال : فوا » لکآنى عطفتهم حين سمعوا صوتى › عطفة 
البقر على أولادها ˆ 

فقالوا : يا لبيك » يا لبيك * قال : فاقتتلوا ٠‏ والكفارء 
والدعوة فى الأنصار پقولون ڀا معش الأنصار » يا معشر 
الآنصار * قال : ٹم قصرت الدعوة على ہنی الحارث پن 
الخزرج فقالوا : يابنى المحارث ين الخزرج » يابنى الحارث 
اپن الخررج ٠‏ 1 

فنظی رسول الله بر وهو على بغلته » كالمتطاول عليها » 
الى قتالهم » فقال بتر « هذا حين حمى الوطيس » ٠‏ 

قال : ثم آخذ رسول الله پر حصیات فرمی پهن وجوه 
الكفار » ثم قال : « انهزموا ورب محمد » قال : فذهبت 


۸۰ 


NNN EOE 
رماهم بخصیاته › فمازلت آری آحدهم کلیلا وآمر‌هم مد ہر ا۰‎ 


سجود البعار لرسول الله صلى افته عليه وسلم ‏ : 

روى الامام أحمد عن انس بن مالك قال : كان آهل 
بیت منالانصار لهم جمل پسنتون عليه ؛ وانه استصعب د 
فقالوا : انه هان لنا جمل نسنتی عليه › وانه استصعب علینا 
ومنعنا ظهره ۰ 

وقد عطش الزرع والنخل ٠۰‏ فقال .رسسول اله ن 
لآصحابه « قوموا » ٠‏ فقاموا فدخل الحائط والجمل من 
ناحیته » فمشی النبی بجر نحوه › فقالت الأنصار : يا نبى ال 
انه قد صار مثل الكلب الكلب › وانا نخاف عليك صولته 
فقال « لیس على منه باس » فلما نظ الجمل الى رسول الله ي 
بناصیته اذل ما کانت قط » حتی ادخله فی العمل » فقال له 
آصحاپه : پا رسول اله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك › و نحن 
نعقل فنحن آحق آن نسجد لك ٠‏ 

فقال : « لا يصح لبش آن پسجد لبشر › ولو صح لبشر 
آن يسجد لبش لأمرت المرآة آن تسجد لزوجها من عظم حقه 
علیها » وآلڈذی نفسی بيده لو کان من قدمه الى مفرق رآسه 
قرحة تشفجر بالقیح والصدید ثم استقبلته فلحسته ما آدت 
بحقه » “ 
ê‏ حدیت چاپر - رضی الله عنه. : 

روی‌الامام أحمد عن جاپر بن عبداله - رضی ال عتھما ب 
قال : آقبلنا مع رسول الله لر من سفره حتى اذا دفعنا الى 
حائط من حپطان ہنی النجار › اذا فيه جمل لا يدخل الحائط 


۲۸۱ 


آحدا الا شد عليه قال فذكروا ذلك للنبی لار فجاء حثی 
آتنى الحائط فدعا البعي فخا واخا فة ال الانكي ن 
برك بین يديه » فقال رسول الله یر « هاتوا خطاما » - 
فخطمه ودفعه الى صاحبه › ثم التفت الى الناس فقال .« أنه 
لیس شىء بين السماء والأرض 1 يعلم آنی سول الله » 
ال ع الجن والائس » “ˆ 


ا الله عنهما : 


روی الحافظ آپو القاسم الطبرانی عن ابن عباس قال : 
چاء قوم الى رسول الله مز فقالوا TY‏ بعر ا 
قد قد ند فى الحائط ا ا م لر فقال «تعال» - 

فجاعء مطآطنًا ر آسه حتی خطمه e‏ ص حا په 
O REE‏ : پا ر سول الله ء » كآنه علم آنك نبی! 
فقال رسول الله یر « ما ہین لابتیها آحد الا یعلم آنی نبی 
الله الا كفرة الجن والائس » “ 

۵ سجود الفحلين وانقيادهما لرسولال صلی الله عله وسلم: 

روی الطبرانی آیضا عن ابن عباس ان رجلا من 
الآأنصار كان له فحلان فاغتلما فآدخلهما حائطا فد عليهما 
الباب › ثم چاء الى رسول اله یتر فآراد آن يدعو له » والنبی 
لار قاعد مع نق من الأنصار »› فقال : پا نبی الله › اٹی 
جئت فى حاجة » فان فحلين لى اغتلما » وانى آدخلتهما حائطا 
وسددت عليهما الباب» فأحب أن تدعو لی آن پسخر هما ا لی 
فقال لأصحابه : « قوموا معتا » ۰۰ فذهب حتی آتى الباب 
فقال « افتح » ۰“ فأآشفق الرجل على النبى بار فقال «افتح» 
٠‏ ففتح الباب فاذا أحد الفحلين قريبا من الباب ٠‏ فلما 
رآی رسول اله پر سجد له » > فقال رسول الله پار « آائت بشىء 
آشد رآسه وآمكنك مته » ۰ 

فجاء بخطا م فشد رآسه وآمکنه منه » ثم مشی الى آقمی 
الحاثط الى الفسل الأخس ء فلا رآه وقع له ساجدا ٠‏ فقال 


YAY 


للرجل « ائتنى بشیء آشد ر آسه » فشد رأسه وآمکنه منه › 
فقال « اذهب فانهما لا يعصيانك » ˆ 


فلما رای اصحاب رسول اله يتر ذلك قالوا : يا رسول 
الله ى هذان فحلان سجدا لك » أفلا نسجد لك ؟ قال « لا امس 
[حدا پسجد لاحد . ولو آمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المأة 
أن تسحد لازو چها " 


e‏ پعړ ډشکو الى رسول انه صلى الله 

عليه وسلم سوء معاملة صاحبه : 

روی الامام آنحمك عن عیكد أله پن چعفں قال › آردفنی 
رسول الله اا ذات دم خلفه »> فأسی ال حدپتا ل اخس ہہ 
آدںا ادا ء وکان رسول اللہ پائے حب ما اسه شر په فی حاچته 
هدفگ أو حائة تش نخل فدخل EE‏ 
فاذا چمل قد آتاه e‏ وذرفت عیناه : وقال بهز وعقان 
فلما رآی رسول ايله اا هن وذرفت عیناه فمسح ر سول الله 


و سراته وذفراه ( راف الشاخص خلف الاذن ) فسكن 
فقال « من صاحب الجمل ؟ » 2 


فجاء فتی من الآذصار فقال + هو ل یا رسول اله « فتال 
« آما تتقى اله فى هذه البهيمة التى ملككها الله » انه شكا الى 
آنك تجیعه وتدئیه ۰ وقد رواه مسلم من حدیٹ مهدی پن 
میمون » " 
۾ حديث آم المؤمثين عائشة _ رضى الله عنها- : 

روی الامام آحمد عن عائشة ‏ رضى الله عنھا ‏ 
e‏ 
پعیں فسچد له » فقال (صحا په : يا رسول الله تسجد لك البهائم 
والشس فن احق أن نسحد لات ٠‏ 

« فقال : * اعيدوا ر بكم وآكرموا آخاكم » ولو كنت 
آمرا آحدا آن يسجد لأحد لأمرٽت المرآة آن تسجد لزوجها 


YAY 


ولو آمها آن تقل من چمل اصفن ال جمل اسوه ومن جيل 
آسود الی جمل آبیض » کان ینبغی لها آن تفعله » ۰ 
واسناده. على شط السنن » وانما روی اپن ماچه « لسو 
ارت ادا أن سه ان لآمرت المنآة آن تسجد لزوجها : 
الى آخره » ١‏ 
۵ بعږ یخېر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم آن صاحبه پرید ذبحه : 
ی فی سیر له » قاراد آن پقضی حاچته فاس ودیتین فان 
اجداهما الى الأخرى » ثم آمرهما فرجعت أل تابا 2وا 
پعیں فض رب بچرا نه ال الآرض ٹم جرج حتی آبتل ما حولهء 
فقال رسول اله نر « أتدرون ما يقول البعس ؟ » انه زعم 
آنا ابه ریف جره 2 

فبعث اليه رسول اش لار فقال « آواهبه آنت لى » فقال : 
پا ر سول ال * مالی مال آحب الى منه ” فقال « استوص په 
معروفا » فقال : لاجم ولا آکیم مالا لی کرآمته پا رسول الله 
ال : وآتی علی قیں یعدب صاحبه » فقال « انه یعدب فی غږ 
کہیں » ٭.٭ فآمں بجریدة فوضعت على قره » وقال « عسی آن 
يخفف؛ عنه مادامت رطبة » ۰ 

: رروی الامام آحمد عن يعلى بن مرة الثقفى قال‎ ê 
ثلا ثة اشياء دآيتهن من رسول الله لے ينما نحن نسي مه‎ 
اذ مر نا ہہعیں یسنی عليه > فلما رآه البعيں جرج ووضع‎ 
چرانه » فوقف عليه النبى بر فقال » أين صاحب هن!‎ 
فقال « بعنه » * قال : لاء پل آهبه لك ؛‎ ٠ ٠ لعي ؟ »فجاء‎ 
فشال لا¿ ب ل بل هيه لك انه حل یت‎ 
ما لهم معيشة غبره ۰ قال « آ اذا ذکرت هذا من آمره فانه‎ 
٠ شكا كشة العمل وقلة العلف » فاحسنوا اليه‎ 

ال : ثم مر نا فنرلنا منرلا فقام رسول اله علي فجاوت 
کی ی ی ر ا ا 
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استیشفل ذکرت له > فقال « ھی شجرة استآذنت ر بها عز وجل 
آن تسلم على رسول الله لتر فآذن لها » “ 
قال : ٹم سرنا فمررتا پماء ء فاتته امیآة بابن لها په 
جنة ء فأشذ النبى بر بمنخره فقال «آخرج انى رسولالك»٠‏ 
قال : ٹم سرنا فلا ما شن شیا مووا ذلك 
الماء » فآتثه ام آة بجزر ولبن » فأمرها أن ترد الجر » وآمں 
آصحا په فشر ٻوا من اللبن »> فسآلها عن الصبى » فقالت والذى 
بعثك بالحق ما رآينا منه ريبا بعدك ` 


قصة الذاثب وشهادته للنبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة : 
ھ حدیث آبی سعید الخدری ۔ رضی الله عنه : 

روی الامام آحمد عرق ا سحرک الخدرى قال : عدا 
الذئب على شاة فاخذها » فطلبها الراعى فانترزعها منه فآقعی 
الذئب على ذنبه فقال : آلا تدقى اش ؟ تنترع منى رزقا ساقه 
اله الى ؟ !! 


فقال : یا عجبی » ذثب مقع يكلمنى كلام الانس !! 
فقال الذئب : آلا أخبرك بأعجب من ذلك ! *" محمد 
لر بیشرب یخی الناس بآنہاء ما قد سبق !! 


قا 0ل وای پو د ی دخل المدينة › 
فرواها الى زاوية من زواڀاهاء ٹم آتی رسولاله مار فآخبره › 
فآمں رسول الله یتر فنودی EP‏ جامعة e‏ ثم خرج فقال 
٠ * E‏ فآخبرهم » فقال رسول. اك ر ۰ 

« صدق › والذى نفس محمد پیده لا تقوم الساعة حتی 


یکلم السباع الانس › ويكلم الرجل عذبة سوطه.؛ وشراك 
نعله » ویخېره فخذه بما أحدث آهله عله ) " 
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پر وه .الا التر مذي من قوله » والذیى تفسی بيده MY.‏ تقوم 
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۳ قال : وهذا حد یٹ حسن غر یب ص حح لا دعر فه الا من 
بحد یٹ القاسم > وهو فة مأمون عدف آهل العحديث ونه 


يحیی واپن مهدی 
ص وقى رواية للامام احمد أيضا عن آبى ب الخدرى : 


عن النبی ل قال : بشما أعر ابی فی ډعضص ذواحى المدينة 
فی غنم ڏه » عا عليه الذ ثب فاخن شاة من غتمه › فادر که 
الاعرابی فاستدقن ها منه و هجهجه > فعأنده الذئب پمتی م 
آقعی مستتنفر ا » مستغفرا بذ‌نپه پخاطبه › فقال : اخذدت 
رزقا رزقتيه الل فقال : وأعجبا من ذئب مسستغفرا بذنبه 
يخاطبنى !! فقال : وال انك لتعرك أعجب من ذلك ۰ “۰ 

قال وما آعجب من ذلك ؟ قال : رسول ال یړ فی 
النخلتين ډين الحرتان پحدٹ الناس عن نبا ما قد سبق وما 
یکون بعد ذلك ۰ 

قال : فنعق الاعرابى بننمه حثى آلجآها الى بعض 
المدينة » ثم مشی الى النبی بے حتی ضرب عليه بابه فلما صلى 
النبى ر قال « آڀن صاحب الخدم “" 
ہما سمعٹ و بما رایت » فعدث الاعںا ہی الناس بما رآى من 
الذئب وما سمع منه _ فقال النبى لر عند ذلك : 

صدق آيات تكون قبل الساعة › والذى نفسى بيده 
ا ثقوم الساعة حثی يخر ج آحدکم مس هله فیخیسه نعله أو 
سو طله آو عصاه ہما حدٿث هله بعله * 
@ حدیث آبی هريرة ‏ رضی الله عنه : 

روی آحمد عن آیی هں‌پرة ‏ رضی الله عنه _ قال : چاء 
ذئب الى راعی الغنم فأخذ متها شاة » فطلبه الراعیى حتى 


انتزعها منه قال فصسعد الذثب على تل فأآقعي واستذفيء فقال: 
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عمدت الى رزق رزقنيه الله غز وجل _ انتزعته منى !! 
فقال الرجل : تا الل ان رآيت كاليوم ذئبا يتكلم ٠‏ فقال 
الذئب : آعجب من هذا رجل فى النخلات بين ال تين يخبر كم 
بما مى وما هو کائن پعدكم و وکان الىجل پهسودياء 
فجاء الى النبى ۾ ر فاسلم وخبره فصدقه الثبى ار 3 م قال 
رسول اله ر : 

« انها آمارة من آماراٿث بین پدی aA‏ 
الرجل آن یخرج فلا پرجع حثی تحدثه نعلاه وسوطه غا 
آحدثه 'آهله بعده و وهو على شرط الستق ولم پخرجوهہ * 
ض حدیث آنس . رض الله عنه : 

: نعم کی ئل رة غین اسن بن سالك قال‎ e 

مع النبى بتر فى غزوة تبوك فشردت على غنمى »› فجاء 

ا eR.‏ فاشتد الرعاء خلفه > فقال : طعمة 
آطعمينها اله تزعو نها منی ؟ 


قال : فبهث القوم * ٠‏ فقال : ما تعجبون مڻ كلام الذئب» 
وقد نزل الوحى على محمد فمن مصدق ومكذب ٠‏ قال 
آبو نعیم EOS‏ 
yT‏ 
لا يثابع عليها ٠‏ 

ھ خدیث ابن عمر ‏ رضی الله منهما : 

روی البيهقى عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما .قال : 
کان راع عل عهد رسول اه ا اذا چاء الذ ئب فآخذ شاة › 
ووثب آلراعی حتی انترعها من فيه » ققال له اذش ايا 
ا e‏ 
TT‏ فلك اليجسل فى تخل 
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فانطلق الراعی حتی جاء رسول ال پیٹ فآخبںہ وآسلم “ 
فقال رسول الله ار « حدٿ په الناس » فال الحافظ بن 
عدئ : قال لنا آبو بکی بن آبی داود : ولد هذا الراعی پقال 

: پنو مكلم الذثب » ولهم آموال و نعم “٠‏ وهم من بخزاعة» 
واسم فكلم الذئب : آهمبان ۰ قال : ومحمد بن آشنعت 
الخزاعى من ولده قال البيهقى : فدل على اشتهاز ذلك ؛ وهو 
مما پقوی الحديث 2 
قصة الوحش الذى كان فى بيته صلى الله عليه وسلم : 

روى الامام آخمد عن عاثشة رضی اش عنها ۰ قالت کان 
واششد وأقبل وآدہں فاذا احس ہر سول الله پیر قد دخل ر پض 
یترمںم ‏ مادام رسول الله تر فى البيت كراهية آن يؤذيه “ 

واسناده صحیح على شرط المسحيح ولم يخر چوه وهو 
حدیث مشهور وال آعلم . 
قصة الأسد الذى سخره الله لسفينة مولى 
الجيش بآرض السرم > أو آسر فی آرض السرووم فا نطاق 
انی مول رسول اللہ لے کان من آمری کیٹ وکیت » قاقبل 
اليه » ثم آقبل يمشى الى جنبه » فلم يزل كذلك حتی آبلغه 
الجيشن » رواه البيهقى - 
حديث الظبية : | 

روی آبو نعیمالاصبهانی عن زید بن آبیالأرقم قال:. كنت 
مع النبى تر فى بعض سكك المدينة » فمرر نا بخباء آعرابی» 
فاذا ظبية مشدودة الى الخباء فقالت : ڀا رسو ل اله ¢ ان هدا 
الاعرابى صادني قٻيلا ولي خشفان فى البرية » وقد تعقد 
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هنا اللبن فی آخلافی » فلا هو یذبحنی فاستریح ولا پدعنی 
فأذهب الى خشفی فى البرية »> فقال لھا ر سول الله ا « ان 
تر كك ترجعین ؟:» قالت : نعم » والا عدت پنی الله غذ اب 
العشار *' ۰ 
فاطلقها رسول ال لر فلم تلبث آن چاءت تلمظ ٠‏ 
فشد ها رسول الله نر الى الخباء »> وآقبل الآعی اہی و معسه 
ا فاطلقها رسول الله لم ٠‏ 

قال زید بن آرقم : فاتا وال رآیتها تسیح فی الآرض 
وهی تقول « آشهد آن لا اله الا الث وآن محمدا رسول الله یر 
حديث الطاثر الذى فجع فى آفراخه : 

روی آپو داود الطپالسی عن عېد ان منود قال ٠‏ 
کنا مع رسول الله ر فی سف ہے فدخل رچل غيضن فأخرج 
بيضة حم 3 فجاءت الحمرة ترف على رسول اله لړ و آصحابه» 
فقال « آيكم فجع هذه ؟ > فقال رجل من القوم : آٺا آخذتٽ 
بیضتها ۰۰ فقال « رده » رذه رحمة بها » " ۰ 


ھ وروی البیهقی عن عبد الله بن سعود قال : کنا مع 
رسول الل نھ فى سفء فمزر نا على شجرة فيها فرخا جنم 
فأخذناهما » قال : فجاءت الحمرة الى رسول الله بر وهى 
تفرش فقال : « من فچع هذه بضر خیها ٩‏ » قال قلنا نحن ? قال 
» ردو هما « فرددناهما ای موضعهما فلم ترجع : 


خامسا : من كرامات الصحابة : 


العصا تضىء لصاحبها الطريق : 

روی البخاری عن آنس بن مالك آن رجلين من آصحاب 
النبى لار خرجا من عدد النبى بر فى ليلة مظلمة ومعهما 
مثل المصباحین پضیئان بين آيديهما » فلما افترقا صار مع 
کل واحد منهما واحد حتی آتی آهله ۰ 


قائد الامم ‏ ۲۸۹ 


وروى البيهقى عن أنس آن أسيد ين حضب الأنصارى 
ورجلا آخر من الأنصان تحدثا عند التبى بلي فى حاجة لهماء 
حتى ذهب من الليل ساعة » وهى ليلة شديدة الظلمة » حتى 
خرجا من عند رسول الله یر ینقلبان و بید کل واحد منهما 
عصية » فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا فى ضوتها › 
حثى اذا افشرقت يهما الطريق أضاعءت للآخر عصاه حتی 
مشی فی ضوئھا › حتی آتی کل واحد منهما فی ضوء عصاہ 
حتی بلغ آهله ۰ 

رویالبیھقی عن آبی هی‌پرة قال : کنا نمل مع رسول 
الله يت العشاء » وكان يصلى » فاذا سجد وثب الحسن 
والحسین على ظهره » فاذا رفع رآسه أخذهما فوضعها وضعا 
رفيقا » فاذا عاد عادا » فلما صلی چعل واحدا ها هنا وواحدا 
ها هنا فجئته فقلت يا رسول الله آلا آذهب بها الى آمها 
فبرقت برقة ٠“‏ فقال « آلحقا پآمكما » “ فمازال پمشیان 
فی ضو ئها حشی دخلا ۰ 

وروی البیهقی آن آبا عبس کان یصلی مع رسول الله 
بات الصلوات ثم ير جع الى بنى حار ثة » فخرج فى ليلة مظلمة 
مطیږة » فور له فی عصاه حتی دخل دار بنی حارثة قال 
البیهقی : آبو عبس ممن شهد بدرا قلت : وروینا عن ینید 
ابن الأسود » وهو من التابعين » آنه كان يشهد الصلاة پچامع 
دمشق .من جسرین فر بما أضساءت له اهام قدمه فى الليلة 
الملظلمة - 


قصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسى 
وما وهبه الله من نور وآبات : 

ذکں ابن اسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ ان الطفيل بن 
عمو الدوسی ‏ کان سیدا مطاعا شریفا فی دوس وکان قد 
قدم مکة »› فاجتمع به آشراف قریش وحذروه من رسول اش 
یړ ونهوه آن یجتمع به آو یسممع کلامه < قال : فوالك. 
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حتی حشوت آذتی حين غدوت الى المسجد كرسفا ‏ فرقا من 
آن یبلغنی شیء من قوله › وآنا لا آرید آن أسمعه ۰۰ قال 
فغدوت الى المسجد » فاذا رسول الك ير قائم يصصلى عند 
الكعبة ۰۰ فقمت منه قریبا » فآبی الله الا آن يسمعتى بعض 
قوله ۰۰ فسمعت کلاما حستا ۰ 

قال : فقلت فی نفسی : واثکل أمی ! وال انى لرجل 
لبیب شاع ما يخفى على الحسن من القبيع »› فما يمنعنى آن 
آسمع من هذ[ الرجل ما يقول » فان كان الذى يآتى به حسنا 
قبلثه » وان ګان قبیحا تر کته ۰ ! 

قال : فمکثت حتی انصرف رسول الله بر الى بیته دخلت 
عليه » فقلت : يا محمد » ان قومك قالوا لی کذا وکنا › 
للذی قالوا » قال : فوالله ما برحوا لى يخوفوننى أمرك حتی 
الا أن يمى قرلك ١‏ فة قرلا عمتا فاعرشن مل 
مرك ٠‏ ” 

قال : فعرض على رسول الله مر الاسلام » وتلا على 
القرآن › فلا وال ما سمعت قولا قط آحسن منه » ولا آمرا 
آعدل منه "٠‏ قال : فأسلمت وشهدت شهادة الحق » وقلت : 


اليهم وداعيهم الى الاسلام » فادع اله آن يجعل لى آية تكون ل 
عونا عليهم فيما آدعوهم اليه ٠٠‏ 

قال : فقال » اللهم اجعل له آية » قال : فخرجت ال 
قومی حتی اذا كنت بثنية تطلعنى على الحاضر وقع بين .عيثى 
تور مثل المصباح * قال : فقلت : اللهم فى غير وجهى » فانى 
أخفى آن يظنواً آنها مثلة ( عقوبة ) وقعت فى وجه لفراق 
دینهم ۰ 

قال : فتحول فوقع قى رآس سوطى ٠۰‏ قال : فجمل, 
الحاضرون یشراءون ذلك النور فی رآس سوطی کالقندیل 
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اليك عنی یا .آپت » .فلست منك ولست منى !! قال : ولم 
یا بنی ؟ قال قلت : آسلمت وتابعت دين محمد بار 

قال : آی پنی › فدینك دینی ۰ 

فقلت : فاذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم ائتنى آعلمك. 
مما علمت ٠‏ قال : فذهب فاغتثتسل وطهس ثيا په ثم چاء 
فعرضت عليه الاسلام » قأسلم ٠‏ 

قال : ثم 'آتتنی صا حبتى فقلت : اليك عنى»ء فلست منك 
ولست منی ۰ قالت : ولم بآبی آنت وآمی ؟. 


قال : فقلت : فرق بينى وبينك الاسلام › وتابعتث دين 
محمد لار “ 

قالت : فدينى دينك ۰ فقلت : فاڈذهبی الى حمی ذی 
الشری فتطهری مته ۰ “ وکان ذو الشری صنما لدوس » وکان 
الحمی حمی حموه حوله به وشل مٿ ماء هبط من جبل ۰ 

قالت پاپ آنت وآمی آتخشی على الصبية من ڏی 
الشرى شيئًا ؟ قلت لاأ » آتا ضامن لذلك - 


قال : فذهبث فاغتسنلت .» ثم جاءت فعرضت علیهاا 
الاسلام فاسلمت » ثم دعوت دوسا الى الاسلام فابطآوا على 
“٣‏ ثم جئت رسول الله لر بمكة » فقلت يا رسول الله انه 
قد غلبنى على دوس الز تا فادع الله عليهم ٠‏ قال « اللهم إهد 
دوسا » ارجع الى قومك فادعھم وارفق بهم - 

فلم آزل بآارض دوس آدعوهم الى الاسلام حتی هاچ 
رسول الله بير الى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق ثم 
قدمت على رسول ال ین بمڻ آسلم معی مڻ قومی › ورسول 
اله تر بخيب » حتى نرلت المدينة سبعين آو ثمانين بيشا 


۹۲ 
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مک > فقلت : 

یا رسول الله ابعثنی الى ذى الكفين صنم عمو بن حممة 
ختی آحرقه . 

قال ابن اسحاق : فخرج اليه » فجعل الطفيل يوقد عليه 
النار ويقول : 


ياذا الكفين لست من عيادكا ميلادنا آقدم من ميلادكا 
انی حشوت التار فی. فوادكا. 

قال : ٹم رجع الى رسول الله قر فكان معه بالمدينة حتي 
قبض رسول اله یتر فلما ارتدت العرپ خرج الطفيل مع 
المسلمين فسار معهم حثى فرغوا من طليحة ومن آړض نجد 
کلها » ثم سار مع المسلمين الى اليمامة ومع ابته عمرو بن 
الطميل > فر آی روٌيا وهو متوجه الى اليمامة » فقال لأصحابه 
انی قد رآیت ریا فامیروها لی » رآیٹ آن رآسی جلق .وآنه 
خرج مث فمی طائ وآنه لقیته ام آة فآدخلتنی فی فرچها › 
وآری ابنی یطلبنی طلبا حثیٹا ثم رایته حپش غفی !| 

قالوا ‏ خبرا ٠٠‏ قال أا وا اا 
قالوا : ماذا ؟! 

قال : آما حلق رآسى قوضعه ٠١‏ وأآما الطائ الذى 
خوج قن فمی قروحی ` ٠‏ وآما المنآة الثئ آدخلتنى قى قرجها 
فالآرض تحفر لى قآغیب فڀها ET‏ 
ثم حبسه هنی فانی آراه سیجتهب آن يصیبه ما آصاينی. ` 

فقتل رحمه الله تعالی شهيدا باليمامة » وجرح 
أبته جراحة شذيدة › ثم أستبل متها › > ثم قتل عام اليىموك 
زفن اعم شهیدا وحم" الله هكد ڈکں محمد بن اسحاق 

SG STS 
٠ الحديث الصنحيح‎ 
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۵ روی الامام آحمد عن آبی هريرة قال : لما قدم‌الطفیل 
و آصحابه على رسول الله تر قال : ان دوسا قد استعصت 2 
فقال « اللهم اهد دوسا وائت بهم » 


وواه البخاری من طییق آبی نمیم عن سفیان الثورى ٠‏ 
من کرامات الآولياء :' 

وكرامات الآولياء ممدودة فى المعجرات ٠‏ لأن كل 
ما پثېت لول فهو معجزة لنبيه - 
ھچ بعت الحمار بعل موته + 


روی اپن آہی الدنيا فى كتاب ( من عاش بعد الموت ) 
عن الشعبی آن قوما آقبلوا. من اليمن متطوعين فى سبيل الله - 
فنفق حمار رجل متهم »> قآراده آن ینطلق معهم فاپی' فقام 
فتوضا وصلى › ثم قال : ` 

الهم انى جئت من الدفينة مجاهدا فى سبيلك » وابتناء 
عوضاتك > وانى آشهد آنك تحيى الموتى وتبعث من فى 
القبور » لا تجعل لأحد على منة » فانى اطلب اليك آن تبعٹث 
لی حماری ثم قام الى الحمار > فقام الحمار ينفقض آذنيه « 
فاسرجه وآلجمه » ثم رکبه وآجراه فلحق بأصحابه ۰۰ 
فقالوا : ما شانك ؟ قال : شآنی آن الله بعث حماری ۰ 


قال الشعبى : فآنا رآيت الحمار بيع أو يباع فى 
الكتاسة »› يعنى الكوفة > وذکں ابن آبی الدتيناعن مسلم 
بن عبد الله بن شريك التخعى أن صن احب امار رجل من 
التخع يقال له نباتة بن يزيد خرج فى زمن عم غازيا » 
حتى اذا كان يلقى عميرة ثفق حماره » فذكن القصة : غير 


XAS. 


[ڼه قال RR‏ 


ومنا الذی آحیا الاله حماره وقد مات مته کل عضو ومقصل 


ما ظهر لحليمه السعدية من معجزات 
عند ارضاعه صلى ابه عليه وسلم : 

ذکی ابن اسخاق عن حليمة بنت الحارث أنها قالت : 
کیت کا ف ا ن تی یت بای ها الو عا 
سنة شهباء ۰ فقدمت على آتان لی قمراء کانت آزمت بالر کب 
ومعى صبى لنا ومشارف لنا واش ما نبض بقطرة › وما تنام 
فی ثدیی ما یغنیه ولا فی شارفی ما یغذیه “٠٠‏ وکلیا كتا 
نرجو الغيث والفرج » فخرجت على آتانى تلك > فلقد آزمت 
بال ر کب حتی شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا “٠‏ فقدمنا مكة 
فوا ما علمت منا امرآة الا وقد عرض علیها رسول الله ی 
e eS‏ 
عسى آن تضم اليدا ؟ 

فا ها بواجي امر او الا الخدت وها 
یری * “ فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق » قلت لزوجى 
الحارث بن عبد العزى : وال آنی لأكره أن آرجع من ہین 
صواحبى ليس معى رضسيع › لانطلقن الى ذلك اليتيم 


فلاخذ نه - 

فقال : لا عليك آن تفعلى » فسى أن يجعل اش لنا فيه 
برکة * فذ‌هبت فآخذته فواش ما آخذته الا انی لم آجد غیږه › 
فما هو الا آن آخذته فجئټ يه رحلی فآقبل على ثدیی پما شاء 
من لبن ۰ فشرب جتن . روی وشرب آخوه حت روی »ء وقام 


۲۹9 


صاحبى الى مشارفنا تلك > فاذا .بلبنها لحافل فحلب متها 
ما شرب وشربت حتی روینا ˆ 


> ياحليمة‎ : eo 
۴ الل ار دال ي اا‎ 


فلم یزل اللہ عن وجل یزیدنا خیرا ۰“ ثم خرچنا 
راجعین الى بلادنا فوالله لقطعت آتانی بالرکب حتی ما يتعلق 
بھا حمار حتی آن صواحبی لیقلن : 


Eb)‏ هذه آتا نك التی خر چت 
ليها غا . 


فآقول : وال انها لهى ٠ ٠‏ فقلن : ان لها لشآنا ٠“‏ حتى 
ا آرض ی سعك ¢ ارخا 2 آرض ادل ا 
O‏ يقطرة e‏ 
آغنامهم لتر وح جچياعاء حتی انهم لیقولونلرعیانهم» آو لرعاتهم 
« ویحکم انظروا حیٹ سرح غنم بنت آبی ذؤیب فاسرحوا 
معهم !! » فیسرحون مع غنمی حیث تسرح فتروح آغنامهم 
جیاعا ما فپها قطرة لبن » وتروح آغنامی شپاعا لتا نحلب 
ما ششنا * فلم يرل الله يرينا البركة فنعرفها حتى بايغ ستقين 
فكان شب شبابا لا تشبه إلغلمان “ فوالله ما بلغ .السختين 
خی کان ءغلامارچشیا ‏ ققد‌متا به عل آمه و نحن اشن فی 
Eyê‏ 

فلما رآته آمه قلت لها : دعيتا نرجمع يابننا هذه السنة 
E‏ »> فوالله ما زلنا بها حتى 
قالټ : : نعم “ 

فسنرحته معتا + ۾ .قأقمت به شهريق' آو' ثلاثة ¿ فبینننا هو 
خلف بيو بيوتنا مع آخ له مق الرضاعة فى بهم لنا جاء أخوم.ذلك 
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ليشتد » فقال : ذاك آخی القرشی جاءه رجلان عليهنا تياب 
بیض فآضجعناه فشقا پبطنهء فخرجت آنا وآبو؛ لیشبتد نجوه » 
فنچده قائما ممتقعا لونه ۰۰ فاعتنقه آبوۃ وکال پا بین 
ما شأآنك ؟ 


قال « جاء نې رجلان علیهما ثیاب بیض آضجعانی 'وشقا 
پطنی ثم و شیئا فط‌حاه ثم رداه کما کا «( 


ا 


يا حليمة ۽ لقد خشیت آن یکون ابنی قد آصیب > 
ا ا ا ا ل ا ر د 
حليمة : فاحتقلناه e‏ 
فقالت :ما ردكا به يا تى ( المرشغة لنو ولدعا) فقنه 
کنتما عليه حر یصین ؟ ٠‏ 

فقالا : لا والله الا آن اله قد آدئ عنا ديننا الذي علينا 
وقلنا نخشی الاتلاف والاحداث › نرده الى آهله “ 

فقالت : ماذا پکما » فآصدقانی شأنکما ۰۰ فلِم؛ تدعنا 
حتی آخبر تاها خیس ه ٠‏ فقالت : آخشیتما عليه الشيطانء کلا 
والله ما للشيطان عليه من سبيّل؛ » والله انه لکائن لابتی هذا 
شآن آلا آخېرکما خبره ؟ . 

قالت a ASS‏ 
فی انوم حین جملت په کآڼه خرج منی ور آضباغت له قصور 


الشام » ثم وقع حين ولبته وقوعا ما يقغه المولود »> معتمدا 
e € E‏ رآسه ك 


الأحاديت' ال الد اولة ٻين u‏ والمغازى' ٣‏ 


۹¥ 


سادسا من عاش بعد الموت : . 
)١(‏ قَيام الشاب بعد موته : 


روی ابن آبى الدنيا عن أنس بن مالك قال : عدنا شاپا 
من الأتصار » فما كان بأسرع من أن مات فأغمضثاه ومددتا 
عليه الثوب » وقال بعضنا لآمه : ااحشسبيه ۰ قالت : آو قد 
مات ؟ قلنا : نعم فمذت يذيها الى السماء وقالت : اللهم انى 
UN TT DT Tg‏ 
ا ا و ی ا 
اليوم ٠‏ 

: قالت ال ر E‏ 
وآکل معنا ` 


(۲) قصة العلاء بن الحضرمى : 

e ay‏ لاٹ 
اا 

قال : كنا فى الصفة عند رسول الله بلقم ء فاتته امرآة 
مهاجرة » ومعها ابن لها قد قد پلغ › > فأضاف الم آة الى التنساء 
واضاف انها الينا » فلم يلبث آن أصابه و باء المدينة › 
فمرش آیاما ثم قيض » ففمضه النبی بل واس بجهازه ؛ 
فلما آردنا آن نفسسله قال « پا آنس اثت ت امه قاعلا » 

E N 
› اللهم لا تشمت بى عبدة الآوثان‎ SEM 
O I 


الوب عن وچهه ¢ as‏ 
هلکت آمه - 
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ٹم جهن عمس بن الخطاب جيشا واستعمل عليهم الغلام 
ابن الحضارمى ٠‏ 

قال آنس : وکنت فی غزاته » فأتینا مغازینا' فوجدنا 
القوم قد بدروا بنا فعفوا آثاز الاء » والس الشديف: ٠‏ فجهد تا 
العطش ودواپنا وذلك يوم الجممة > فلا مالت الشنيس 
لغرو ھا صلی بنا ر کمتين ثم مد يده الي السماء » وما نری فى 
السماء شيا 3 ES Se E SS‏ 
وآنشاً سحابا » وآفرغت حتى ملأت الغدر والشعاب › فشن بنا 
وسقینا رکائینا واستقینا » ثم آتینا عدونا وقد جاوزوا 
خليجا فى البح الى جزيرة » فوقف على الخليج قال : يا علىء 
قال : فأجر نا ما يبل الماءم حواض دوابنا - 

فلم ثلبث الا يسيرا فأصبنا العدو عليه فقتلنا وآسرنا 
وسبینا » ثم آتينا الغلیج » فقال مثل مقالته فاجزنا ما پيل 
الماء حوافن دوابنا ˆ 

قال : فلم نلبٹ الا یسیرا حتی رئی فی جنازته قال : 
a Ss‏ 
دفنه فقال : من هذا ؟ 1 

فقلنا : هذا خير البشس » هذا ابن الحضرمى ٠‏ فقال : 
ان هذه الأرض تافظ الموتى فلو نقلتموه ال فل ای ميلك 
الى آرض تقبل الموتى ٠‏ 

e a 
SS 


(۳) قصة يزيد بن خارجة وكلامه بعد الموت : 
روی البيهقى عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة 
الآثصارى » ٿم من پنی الحارث بن الخزرج › توفی زمرق 
عشمان پن عفان » فسجی بثوپه » ثم انهم سمعوا جلجلة في 
ا N‏ الآول, 
صدق ٠٠‏ صدق آبو بك الصديق » الضميف فى نفسه» 
القوی فى آم ا الأول + 


+ صدق “ ٠‏ صدق مسن بن الطاب » القوي الأنين فى 
الكتاب الآول ٠‏ 


lO OL e‏ پو چ الد ام 
آر بع و بقيت اثنتان » آتت الفتن » وأكل الشديد الضبعيف › 
وقأمت الساعة “ وسیاتیکم عن جیشکم خی “۰ پئن آر پس 
وما بئں آزیس ۰ | 2 
قال یحیی بن سعيد : ثم هلك رجل من بنی خطمة 
ذ فسجی فی ثوبه » فسمع جلجلة فی صدره »ثم تكلم فقال : 
ان آخا بنى الحارث بن الخزرج صدق ٠“‏ صدق - 
.وروی ابن آبى الدنيا فى كتابه « من عاش بعد الموث » 
e‏ 
E‏ 
يسم ق الزحنن الدحيم »مي التنسان بن بني أل ام 
اليك الله الى لا اله ال هو.ء اتك کتبت ال کین زلید 
بشن زيد بن .خارجة * . 


fos 


,. وانه کان من شآته آنه آخذه وجچع فۍ حلقه » وهو 
يومئذ من أصح الناس ‏ آو آهل المدينة فتوفى بين صلاة 
الآولى وصلاة العمر * فأضجمناه لظهره » وغشیناه پېردین 
وکسا > * فآتانی آت فی مقامی » وآنا a‏ . 
فشال ` : ان زیدا قد تكلم پغد وفاته ۰ 

› فانصرفت اليه مسرعا'ء وقد حضره قوم من الأنصار‎  . 
وهو يقول » آو يقال على لسانه الأوسط آجلد الثلاثة » الذى‎ 
کان لا یبالی فی. الله لومة لائم » کان لا يام الناس آن يآكل‎ 
›» قويهم ضعيفهم » عبد الل آمير المؤمنين » صدق *“ صذق‎ 
› كان ذلك فى الكتاب الأول ثم قال : عثمان آم المؤمنين‎ 
وهو يغافى الناس من ذنوب كثيرة خلت اثنتان وبقى آربع‎ 
ثم أختف الاس اكل بعضهم بعضا بلا تظام وأبيعت‎ 
: ٠ الأحماء ثم ارعوى المؤمنون وقالوا : كتاب الله وقدره‎ 
› آپها النأس » أقبلوا على آميركم واسمعوا وآطيعوا‎ 
فمن تولی فلا یعهدن دما » وکان آمی اله قدرا مقدورا ۰ اله‎ 
٠“ النار‎ E 

۰ ويقول النبيون والصديقون : سلام عليكم ۰ يا عبدالةٌ 
ابن رواحة » هل آحسست لى خارجه وسعدا اللذين قتلا يوم 
آحد ؟. 

قول الله تعالی : 


o 


کک :4( 


فت وة شالت ال هط ها سق من كلا 
فقالوا : سمعناه پقول ۰ آنصثوا آنصثوا " فنظر بعضتا الى 
بعضش * فاذا الصوت من تحت الثياب ٠١‏ قال * فكشقنا عن 
وجهه ٠‏ فقال : هذا آحمد رسول الله سلام عليك يا رسول 
لله ورحمة الله و پرکاته 2 ثم قال آبو بكر الصديق 


اوی 0 کوان ادرو 


۰١ 


الأمين ٠‏ خليفة رسول الل كان ضعيقا فى جسمه » قويا فى 
آم الله ٠ ٠‏ صدق ٠‏ صدق وكان فى الكتاب الأول - 

وذکں پئی آریس ۰ كما ذكر‌نا فى رواية ابن المسيب .' 
قال البيهقى : والآمى فيها أن النبى ر اتخذ خاتما كان فى 
یده › ثم کان فی ید آبی پک من پعده » ثم کان فی ید عمر ۰ 
ثم کان فی ید عثمان حتی وقع منھ فی پٹ آریس ٭ پعدہا 
مضی من خلافته ست سنين » فعند ذلك تغبرت عماله » وظهرت 
آسہاب الفتن › کما قیل على لسان زید بنی خارجه ۰ 

قلت : وهى المرادة من قوله : مضت اثنشان وبقى آر بع ˆ 
آو مضت آر یع وہقی اتشان على اختلاف الرواية ٠٠٠١‏ 
وال آعلم ٠‏ 

وقال البخارى فى التاريخ : زيد بن خارچة الخزرجى 
الأنصارى شهد پدرا » توفی زمن عثمان » وهو الدی تكلم 


بعد الموت - 

قال البيهقى : وقد روى فى التكلم بعد الموت عن جماعة 
بأسانيد صحيحة ٠٠‏ وال آعلم ٠‏ 

وقال البخارى فى التاريخ زيد بن خارجة الخزرجى 


الأتصاری شهد بدرا > توفی زمن عثمان » وهو الذى تكام 
بعد الموث - 


قال البیهقی : وقد روى فى التكلم بعد الموث عن جماعة 
سا نيد صحيحة ٠‏ وال آعلم ۰ 


: قصة رجل من بنى سلمة‎ )٤( 


وروی ابن آپی الدنیا عن عبد الك بن عبید الأنصاری 
آن رجلا من بنی سلمة تكلم فقال : 


الرحیم ۰۰ قال : ولا آدری ايش قال فی عمر - 


¥ 


(۵) قصة رجل من الأنصار : 


وروی البیهقی عن عبد الله بن عبید الأنصاری قال : 
پينما هم يثورون القتلى يوم صفين آو يوم الجمل » أذ تكلم 
رجل من الأنصار من القتلى ء فقال : محمكد رسول الله › 
آہو پک الصدیقء عم الشھید› عثمان الرحیم “ “ ثم سكت - 


( ) قصة الربيع بن خراش : 


ESE So 


خراش العبسی قال : مرض آخى الر بيع بن خراش فمرضته' 
a al i E ED‏ 
قال : السلام عليكم ٠‏ 


قلنا : وعليك السلام ٠٠‏ قد مت ٠‏ 


قال : بلی »> ولکن لقیت بعدکم ربی ولقینی بروح 
وریحان » ورب غیر غضبان › ثم کسانی ٹیا با من سندس 
آخضر » وانی سالته آن یأذن لی آن آبشر کم ف و 
المں کما ترون فسددوا وقار ہوا › ویشروا ولا تنفروا ` 
فلما قالها كانت كحصاة وقعت فى مام ٠‏ 


¥¥¥ 


سابعا : شفاء المرضى على يديه صلى الله عليه وسلم : 
(1) علاج الصبى الصروع : 

روی الامام آحمد عن ابن عباس آن أمرآة جاءت الى 
النبی یړ بابن لھا ۰ فقالت : ان ابنی هذا په جنون يآخذه 
عتد غدا کنا وعشائنا فیخبث علینا 

قال : فمسح النبی وړ صدره ودعا له فثع ثعة » يعنى 
سعل ¢ فخرج من جوفه مثل الجرو السود ؟ 


(۲) امراة من أهل الجنة : 

وروی الامام آحمد عن عطاء بن آبی ر باح قال : قال بى 
این عپاشس : آلا أريك امرآة من آهل الجنة ؟ قلت بلى * قال : 
هذه السودان ء آتٽ رسول الله ی فشالت : انی آصزع 


واتكشق' فاذع اله لى ٠‏ 
قال : « ان شثت صبرت ولك الجنة » وان شئت دعوت 
ا لك آن يعافيك - 


قالت : لاء پل آصیں* “ فاد ال آلا آتکشف ولا پنکشف 
عنی ٠۰‏ قال فدعا لھا ۰ هکذا رواه البخاری ومسلم “ روی 
ااا ك ا انه رآی آم ز ضس > تلك الم آة الطويلة 
السوداء على آستار الكعبة - 


(۳) دعاؤه صسللی الله عليسه سم 
لآهل المدينة أن يذهب الله حماها : 


8 رو البخارى عن عائشة ‏ رضى الله عنها قالت :ا 
قدم, رسول اله و المدينة وعك آبو پک وبلال » قالت : 
فدخلت علیهما . فقلت : یا آبٹ کیف نجدك ؟ ویا ہلال کیف 
تدك ؟ 
قالت : فکان آبو بک اذا آخذته الحمی يقول : 
کل امریء مصبح فی آهله والموت أدنى مق شراك نعله 
وکان بلال اذا آقلعت عته الحمی یرفع عقیرته ویقول :' 
آلا ليت شعرى هل آبيثن ليلة 
ل ا 
وهل ٠‏ آردن ييوما مياه مڄنة 
وهل پبدون لى شامة وطفيل 
وقالت عائشة : فجت رسول الل بتر فأخبرته فقال : 
« اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة آو آشد » وصححها » 


ef 


بالجحفة » رواہ مسبلم عن آبی بكر بن آبی شيبة مختصرا " 


وفى رواية للبخارى عن عائشة ‏ رضى الله عتها_ 

قن کره وزاد بعد شع بلال : ثم ڀقول : 
العن عثبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وآمية 

ابن خلف کما آخرجونا الى آرض الوباء فقال رسول الله پیر 

« اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة آو آشد » | 
بارك لنا فى صاعها وفى مدها » وصحعها لنا وآنقل حماها 
الى الجحفة ¢ " 

وروى الامام آحمد عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله 
پر اشتکی آصحابه › واشتکی آہو پک وعامں پن فھیںۃ مول 


آہی بک » و بلال » فاستثآذنت عائشة النبی م فى عيادتهمء 
فأذن لها » فقالت لأبى بك : كيف تجدك ؟ فقال : 


کل امریء مصبح فی آهله والوت آدنی من شراك نعله 
وسآلت عامر! فقال : 

انى وجدت الموت قبل ذوقه أن الحيان حتفة من فوقه 
وسآلت بلالا فقال': 

یا لیت شعری ۳ ١‏ ليلة بواد وحولى اذض وجليل 


وال » ال حبب الينا a‏ آشد» 
اللهم بارك لتا فى صاعها وفى مدهاء وانقل وباءها الى مهيعةء 
Rs‏ 

E e 
القضاء » فقال المشركون : انه یقدم علیکم وقد وهنتهم حمی‎ 


قائد الأمم ہہ ٥‏ 


یشرب › فآمنهم رسول اللہ بے آن یرملوا وآن یمشوا ما بین 
الركنين » ولم يمنعه آن يرملوا الأشواط كلها الا الاقام 
عليهم قلت : وعمرة القضاء كانت فى سنة سبع فى ذى 
القعدة » فاما ان یکون تأخر دعائه _ عليه السلام ‏ پنقل 
الوباء الى قريب من ذلك » آو آنه رفع ویقی آثار منه قلیل ؛ 
آو انهم بقوا فی خمارها وما کان آصاپهم من ذلك الى تلك 
المدة ٠٠‏ واللة آعلم ٠‏ 

روی الامام آحمد عن عثمان ٻن حیف آن رجلا ضریں 
البصر آتی النبی وتر فقال : ادع الله آن يعافینى ٠‏ 

قال : « ان شئت آخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك » وان 
شنت دعوت لك » ˆ 

قال : لا » بل ادع الله لى - 

قال : فآمسہ رسول الله بإ آن يتوضاً ویصلی رکمتین » 

« اللهم انی آسآالك وآتوجه اليك بنبيیك محمد نی 
الرحمة › يا محمد انى آتوجه بك الى ر بی فی حاچتی هذه 
فتقضی › وتشفعنی فیه وتشفعه فی » - 
فیها آن تشفعنی فيه “٠‏ قال ففعل الرجل فير + 

ذفى رواية آيضا لأحمد « ١‏ شفعه فی » ۰۰ ولم يقل 
الأخرى » وكانها غلط من الراوى ٠١‏ والله أعلم ٠‏ 

وهكذا رواه الترمذى والنسائی واپن ماچه » وقال 
التمذى : حديث صحيح غريب » 

وروی البيهقى والحاكم عن عثمان بن ضيف قال : 
سمعت رسول الله ا وچاءه رجل ضریں فشکا اليه ذهاب. 
بصرہ » فقال : یا رسول اله > لیس لی قائد وقد شق على - ۔ 


٦ 


ا الله جير « ائت الميضآة فتوضاً ثم صل ز کعتین` > 
: اللهم انى yT‏ 
e‏ 
اللهم فشففه فى وشفمنى فى نفضى » ٠‏ 
قال عشمان : فواله ما تضرقنا ولا طال الحديث بنا حتى 
دخل الرجل ڈآن لم یکن په ضر .قط - 
(۵) رده صلی الله عليه وسلم ‏ وعان 
قتادة بن النعمان يبوم يلر : 
روى البيهقى فى الدلائل عن قتادة بن النعمان آنه 
آصڀبت عپنه يوم بدر » فسالت حدقته علی وچنته › فآرادوا 
آن يقطعوها > فسالوا رسول الله ر فقال : « لا » فدعاه » 
فغمں حدقته براحته فکان لا یدری آی عینیه آصپبت* ۰ وفی 
رواڀة فکانت آحسن عينيه “ˆ 
ولھڈا ا وفب ولدہ عاص پن عمس پن قتادة على عمس بن 
عبد العز‌یز › قال له : من آنت ؟ فقال له مرجلا : 
آنا ابن الذى سالت على الخد عينه 
ردت کف لملم طفى آپما رد 
فعادت كما کائت لأول آمرها 
E A‏ 
فقال عم بن عبد العزين رحمه الله عنى ذلك منشدا 
قول آمية بن آبی اصلت فی سیف بن ذی یزن »› فآنشده 
عم فی موضعه حقا : 
تلك المكارم لا تعبان من لبثى شیبا ہماع فعادا پعد آپوالا 
ثم وصله فآحسن جائرته ‏ رضی الله عنه ۰ 
)٩(‏ مسحه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
رجل عبد الله بن عتيك حین انکسرت : 
روی البخارى عن البساء بن عازب قال : بعث رسول الله 
ا ال فف رافع اليهردى رجالا من الآأنصار فأمر علیهم 
۷ 


عبد الله بن عتيك » وکان أبو رافع یؤذی رسولا لړ ویعین 
علیه » وکان فی حصن له بآرض الحجاز › فلما دتوا منه › 
آن آدخل “ 

فاقبل حتی دنا من الباب ثم اتضع بثوبه كانه پقضى 
حاچة » وقد دخل الناس » فهتف په الپواب : ڀا عبد اله ان 
کنت ترید آن تدخل فادخل فانی آرید آن اغلق الباب ٠‏ 
فدخلت فكمنت » فلما دخل الناس آغلق الباب ثم غلق 
الأغاليق على » وقال : 

فقمت الى الأقالیں فأخذتها ففتحت الباب » وكان أپو 
رافع ليسم عنده و کان فی علالی له > فلما ذهب عنه آهل 
سمره صعدت الڀه » فجعلت کلما فتحت پاپا آغلقت على من 
داخل > فقلت : ان القوم تد ہروا ہی لم پخلصوا الى حتى 
لا آدری آين هو من البیت »› فقلت : آبا رافع ۰۰ قال : من 
هذا ؟ فآهويت نحو الصوت لأضربه ضربة بالسيف وآنا 
دهش »۰ فما آغنیت شيئا *“ وصاح > فخجت من البيت 
لأمکٹ غیں بعید » ثم دخلت اليه فقلت a‏ 
پا آپا راقع ؟ 


فقال : لأمك الويل › ان رجلا فى البيت ضربنى قبل 
بالسیف ۰ قال : فاضر په ضر بة آثخنته ولم آقتله » ثم وضعت 
خبیب السیف فی بطنه حثی آخذ فی ظهره » فعرفت آنی 
قدلته » فجعلت آفتح الأبواب بابا بابا حتى انثهيت الى درجة 
له فوضعت رجلی وآتا آری آنی قد انتهیت › فوقعت فى ليلة 
مقمرة » فانكسرت ساقى » فعصبتها بعمامة ثم انطلقت 
آقتلته » فلما صاح الديك فام الناعى على السور فقال : 
آنعی آیا رافع تاج آهل الحجاز ۰۰ فانطلقت الى آصحابی 


“A 


فقلت : النجاة فقد قتل الله آبا رافع ٠٠‏ فانتهيت ال النبى 
یړ فحدثته فقال لی « اپسط رجلك ؟ فہسطت رجلی › 
فمسحها » ا ا : 


 هنع پراءة عاین على م رضی الله‎ e 
: بعد آن تغل فیها صلی ادله عليه وسلم‎ 

روی البیھقی عن ہریدۃ قال : کان رسول الہ از ر ہما 
آخذته الشقيقة › فلم يخرج الى الناس وان آبا بكر اخذ راية 
رسول الله پار ثم نهض فقاتل قتالا شدیدا ثم رچع »› فآخذها 
عمس فقاتل قتالا شدیدا هو آشد من القتال الآول تم رجع “٠‏ 
فاخب بذدلك رسول اله بتر فقال : « لأعطينها غدا رجلا 
يحب الله ورسوله » ویحبه اله ورسوله > يأخذ‌ها عنوة» ولیس 
ثم علی فتطاولت لها قریش ورجا کل رجل م: منهم آن ڀکون 
AEN‏ 
حتی آنا قرپبا وهو آرمد قد عصب ينه بشتة E‏ 

“ فقال رسول الله مر « مالك ؟ » قال : ربدت بعلق‎ ٠ 
- » قال : « آدن متی‎ 


فتفل فی عینه فما وچعها حتی مضی لسبیله » ثم آعطاه 
الراية فنهض بها وعليهجبة آرڃوان حمراء قد آخرج خملهاء 
فاتی مدینة خییں ٠‏ وخرج فرحب صاحب العصن وعلیه 
یرتجز ویقول : 
شاکی سلاحی بطل مجصرب 


و آحجمت حش صولة الغلب 


فقال على رضی الله عنه : 
ًا إالأذى سمشنی ا حیدر 5 کلیٹث غا بات شد ید القسورة 
آكيلكم بالصاع كيل السندرة 


قال : فاختلفا ضر بتين ٠‏ فبدره على بضر بة فقد الحجر 
المغف ورآسه ووقع فى الأضراس وآخذ المدينة » 


+ 


القسم لالت 


أولا : الدمصوات : 
)١(‏ دعاؤه صلى الله عليه وسلم لابى هريرة بحفظ العلم : 

روی الشیخان عن [بي هريرة - رضی الله عنه قال : 
پقولون eS‏ 
رسول الله ر ) وال الموعد بمعتی ( فیما سبق آن تعمدت 
کذبا » ویحاسپ من ظن بی السوء ) ٠۰‏ ویقولون : ما پال 
المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه ؟ وساخیں کم 
عن ذلك ان اخواتى من الأنصار كان يشتلهم عمل ارشي» 
وان اخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسنواق 
( كناية عن التبايع » وكانوا يصققون بالأيدى من المتبايعين 
بها غل عفن ٠‏ ) وکت لزم رسرل ا۵ کے کل لم 
بطنی فآشهد اذا غابوا » وآحفظ اذا نسواء ولقشد قال 
رسول الله یړ یوما : 

« آیکم پبسط ثوبه فيأخذ من حديثك هذا » ثم پجمعه 
الى صدره » فانه لم ينس شيئًا سمعه ؟ » فبسطت بردة على » 
حتی فرغ من حدیثه › ثم جمعتها الى صدری › فما نسیت 
بعد ذلك الیوم شیئًا حدثنی به ۰۰ ولولا آیتان آنرلهما الله 
فی کثابه ما حدثت الآية [بدا : 


مو ما ارتام نای ر ودی نیا کاس 
E‏ دوو میا یوو ا 
الوا ایلوا ا5ا لک وی۲۲ اا بال © 
سورة البقرة )٠١١ .١0۹(‏ 


hı 


لسعد ہن آبى وقاص - رضى الله عنه . : 
روی الطبرانی من طريق الشعبى قال : قيل لسعد 
متى آصبت الدعوة ؟ قال يوم بدر › قال النبى عر اللهم 
وروی الترمذى وابن حبان والحاكم من طريق قہس 
« اللهم استچب لسعد اذا دعاك » * 


وروی البخارى عن جاير بن سمرة قال : شكا أهل 
الكوفة سعدا الى عم رضى الله عنه - » فعزله . واستعمل 
علیهم عمارا فشکوا حتی ذکروا انه لا یحسن ان صل › 
فارسل الب فقال :یا ابا اسحاق کنية سعد » گنی پدلك پاکبر 
آولاده » و هذا تعظپم من عم له » وفیه دلالة على آنه لم تقرح 
فپه الشکوی عنده - ( > ان هولاع پزعمون آنك لا تحسن 
تصلى * فقال آبو اسحاق : أما آنا وال فانى كنت أصلى بم 
صلاة رسول الله بث وحسزم عنها بمعتی ( آی لا انتصس 
منها شيئا ) »> آصلى صلاة المشاء فأركد بمعنى ( أطول فيهما 
القراءة » فى الأولين وآخف فى الآخريين ٠‏ 

قال.:٠‏ ذالف الظن بك ڀا آبا اسحاق ۰ فآرسل معه رجلا 
آو رجالا الى افكوفة » فسبآل عنه أهل الكوفة » ولم يدع 
مسجد ۱ الا سآل عنه » وهم پثنون معروفا حتی دخل مسجدا 
لبنى عبس » فقال رجل منهم يقال له آسامة بن قتادة يكنى 
آبا سعدة » قال آما اذا نشدتنا فان سعدا کان لا هسر 
بالسرية » ولا يقسم بالسوية » ولا يعدل في القضية ٠‏ 

قال سعد : آما وال لأدعون بثشلاث اللهم ان کان 
عيدك هذا کاذپا قام ر ياء وسمعة فآطل عمره وآطل فشره »> 
وعرضه بالفعن » وکان بعد اذا سل یقول : شیع کبږ 
مفتون » أصابتنى دعوة سعد ٠‏ 


TNE 


قال عبد الك ا ت ف ا اچ ن 
عینیه من الکیں ۆقاسی وهو ميض فمَوّض أله ودعا له آن 
يكون مجاب الدعوة فقال : SSE‏ 
مكان كذلك » فنعم آمين الجيوش والسرایا كان 

وقد دعا على أب سمدة » أسامة بن قتادة “ حين. شلهد 
فيه بالزور » بطول العم وكشرة الفقس والتعرض للفتن › 
ان الت الول بوا شيخ کیی مقون ؛ 
آصابتنى دعوة سعد “ 
Ss (F۳)‏ 

تبت فی الصحیحین عن چاہں بن عید الله انه دان یسر 
ا > فآراد أن پسیبه ۰۰ قال فاي زول 
اه لړ فضر به ودعا لی فسار سیرا لم یسر مثله ۰ : 

وفی رواية : فمازال بین یدی الابل قدامھا حتی کنت 
آحېس خطامه فلا آقدر.»› فقال : « کف تریى جمللت ؟ » ۰ 
فقلت : قد اصابته بر كتك پا رسول الله ٥‏ ۰ ٹې ذکر آن رسول 
اله ر أشتراه منه » واختلفت الرواة فى مقدار ثمنه على 
روایات کثیرة » وانه ماستشنی حملانه الى المدينة » ثم لما قدم 
المدينة چاءه E ET‏ 
آيضا * ٠‏ الحديتٹ بطوله ˆ 


: دعاؤه صل الله عليه وسلم لقرس آبى طلحة‎ )٤( 
عن‎ : e Ts 
SEE es 
OES A 

> قال : فوالك ما سبق بعد ذلك اليوم ٠‏ 
)٥(‏ دعاؤه صلى الله عليه وسلم لجعيل الأشجعى وقرسه : 
روى البيهقى.عن جميل الأشجعى قال : غزوت مع رسول 
الله بل فى بعضن. غزواته وآنا على فرس لى عجقاء ضعيقة 
10 


قال : فكنت فى آخريات الناس » فلحقنى رسول الله د 
وقال : « سر يا صاحب الفرس » ٠‏ ' 
فقلت : ڀا رسول الله »> عجفاء ضعيفة ٠‏ قال : فرفع 
تحوه ) معه فضر بها بها وقال : « اللهم' بارك له فيها » - 
بعت من بطنها باثنى عشر آلقا ٠‏ 
ورواه النسائی من طریق محمد بن دافع ۰ 


: دعاؤه صلى الله عليه وسلم للناقة وقد أعياها التعب‎ )١( 
روی البیھقی عن آہی ھںیرة قال : جاء رچل الى رسول‎ 
۰ الله ار » فقال : انى تزوجت امرآة‎ 
» فقال : « هلا نظرت اليها ؟ فان فى آعين الآنصار شيئا‎ 
- قال : قد نظرت اليها ۰ قال : « على کم تزوجتها ؟»‎ 
۰ فذدکں شیا‎ 


. قال : «كأنهم ينحتون الذهب والفضة من عرض هذه 
الجبال !! ٠“‏ ما عندنا اليوم شىء نعطيكه ولكن سايعثك فی 
وجه تصيب فيه ٠٠‏ ومعنى ذلك ( كراهة اكثار المهر بالنسبة 
الى حال الزوج ) ٠‏ 


وا ی وت ال ي ا 
فقال : پا رسول ا ما آعیدتی ناقتی آن تبعٹ ۰-۰ 


قال : فناوله رسول الله به يده كالمعتمد عليه للقيام » 
ااام فشر ها با :+ 


قال آبو هر‌یرة : والذی نضسی بیده لقد رآیتها تسېق به 
القائد وارواه مسلم فى الصحيخ عن يحيى بن معثى ٠‏ 


ن 


(۷) دعاؤه صل الله عليه وسم 
لعبدالله پڻ عباس بالتفقه فی الدين : 


ھ ثبت فى الصحیحین عن ابن عباس قال : آتی رسول 
الله تر الخلاء > فوضعت له وضوءا » فلما خرج قال : « من 
a‏ 

قالوا : ابن عباس ٠‏ قال : « اللهم فقهه فى الدين » ٠‏ 

ھ وروی البیهقی عن ابن عباس : آن رسول اله ل 
وضع یدہ على کتفی ‏ آو قال : منکبی › كما شك سعید › 
ثم قال : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التآويل » ٠‏ 

وقد استجاب آله لرسوله لا هذه الدعوة فى أبن عمه › 
فكان اماما پبهتدی بهد اه و یقتدی پستاه فی علوم الشريعة »› 
ولا سيما فى علم التآويل » وهو علم التفسي » فانه انتهت 
اليه علوم الصحابة قبله » وما کان عقله من كلام ان عمه 
رسول اله تر ˆ 1 

وکان عبد الله بن مسعود يقول : لو آن ابن عباس آدرك 
آستائناء ما عاشره آحد منا» وکان يقول لهم نعم ترجمان 
القرآن ابن عباس ۰ 

هذا وقد تآخرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد الله بن 
مسعود “ بېضيع وثلاثين سنة › فما ظنك پما حصله بده 
فی هذہ الںۃ ؟! 

وقد رویتا عن بعض آصحابه انه قال : خطب الناس ابق 
عباس فى عشية عرفة » ففسر لهم سورة البقرة › آو قال : 
سورة »› ففسرها تة تفسرا لو سمعه الروم والترك والديام 
لأسلموا ۰۰ رضی اله عنه وآرضاه ˆ 


\V. 


(۸) دعاژه صل الله عليه و 
لأنس بن مالك بكثرة الال والولد : 


مالك بکشرة Ig TT‏ کک 
عن آبی خلدة قال : قلت لاہن العالية : سمع آتنس من 
الدبی لر ؟ 

فقال : خدمه عشر نین ودعا له » وکان له پستان 
يحمل فى السنة الفاكهة مرتين وکان فيه ريحان يجىء منه 
ريح المسك 


وفی الصحیح آنه ولد له لصلبه قریب من مائة آو 
ما ينيف عليها “ 
وفى رواية انه قال : « اللهم آطل عمره » فعم مائة 


(4) دعاؤه صلی الله عليه وسلم 
لأبى طاحة الأنصارى وزوجته : 


وقد دعا ر لأم سليم ولأبى طلحة فى غاب ليلتهما » 
فولدت له غلاما سماه رسول الله یتر عبد الله » فچاء من 
صليه تسععة » كلهم قد حفظ القرآن “٠‏ ثبت ذلك فی 
الصحيح ˆ 

. : دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة‎ )٠١( 

ثبت فی صحیح مسلم عن آبی هریرة آنه سال رسول ال 

زیر آن یدعولأمھ فیھدیھا ا › فدعا لھا٭ ۰ فذھب آہو ھںیںة 


فوجد آمه تغثسل خلف الباب » فلما غرفت قالت : آشهد آن 
لا اله الا الله » وآشهد آن محمدا رسول الل ٠۰‏ 


فجعل آبو هريرة يبكى من الفح » ثم ذهب فآعلم بذلك 


T1۸ 


رسول الله لړ وسال مته آن يدعو لهما آن پحپبهما الى عباده 
المؤمنين ٠١‏ فدعا لهما . فحصل ذلك ٠٠‏ 


قال آپو هريرة : فليس مؤمن ولا مؤمنة الا وهو پحبتا* 
وقد صدق [بو هريرة فى ذلك › رطی‌اش عنه و ارضاه ٭ 
)۱١(‏ دعاؤه صلی الله عليه وسلم للسائب ہن پزید : 


ثبت فی صحیح البخاری وغیره آنه ل دعا للسائب بن 
یزید » ومسح بيده على رآسه . فطال عمره . حتی بلغ ار پیا 
وتسعين سنة وهو تام القامة معتدل » ولم يشب منه موضسع 
([صابت ید رسول اش پر ومشع بحراسه وقواه ۰ 


)۲( دعاؤه صلی الله عليه وسلم لآبى زيد الإتصارى : 
روی الامام احمد عن آہبی زید الانصاری قال : قال لى 
رسول الله ر : ؟ آذن منى « ٠‏ قال : فمسح بيده على 
رآسه ولحیته م ثم قال : « اللهم چمله > وآدم چماله » 
قال : فبلغ بضعا ومائة سنة » وما فى رآسه ولحيته بیاض 
الا نبد قال السهيلى : اسناده صحيح موصول ا ولقد آورد 
البيهقى لهذا نظائر كثرة فى هذا المعنى » تشفى القلوب › 
و تعصل المطلوب 
(۱۳) دعاژه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ؛: 
ابن عوف بالبركة حين رأى عليه ذلك الدرع من الزعفران 
لآجل العرس » فاستجاب الله لرسوله بللرففتع له فى المتجر 
والمغانم هی حصل د مال جر يل . بحیت انه لا مات صولحٿ 
أمرأة من دسا به الأر بع عن ربع الثمن عل مانین (لغا ۳ 


1۹ 


)۱٤(‏ دماؤه صلى الله عليه وسلم 
لعروة بن یی الجعصد الممازنى : 


ثبٽ. فی الحدیث عن طریق شبیب بن غرقد آنه سمع 
الحى يخبرون عث عروة بن آبى الجعد المازنى آن رسول الل 
لړ آعطاه دینارا لیشتری له به شاه » فآشتری په شاتین 
و باع احداهما پدینار › وآتاه بشاه ودینار » فقاله له : 
« بارك الله فى صفقة يمينك » وفى رواية : فدعا له بالبركة 
فى البيع » فكان لو اشترى التراب لربح فيه ٠‏ 
)٠١(‏ دعاؤه صلى الله عليه وسلم لحذيفة يوم الخندق : 

روی الحاكم والبیهقی فی الدلائل عن عبد العزین بن 
آخى حذيفة قال : ذكن حذيفة مشاهدهم مع رسول اله بل 
فال لاوةه + ما واف لى كتا شهدا ذلك لكا فاا 
وفعلنا “٠‏ فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك » لقد رآيتنا ليلة 
الآحزاب ونحن صافون قعود وآپو سفيأان ومن معه فوقتا › 
وقريظة اليهود' آسفل منا نخافهم على ذرار ينا » وما آتت علينا 
ليلة قط آشد ظلمة ولا آشد ریحا منها » فى آصوات ريعحها 
آمثال الصواعق » وهى ظلمة ما يرى أحدنا اصبعه » فجعل 
المنافقون يستآذنون النبی مر ويقولون : ان بيوتنا عورة 
وما هی بعورة »> فما پستآذ نه آحد متهم الا آذن له » وپاذن 
لهم ويتسللون ونحن ثلاثمائة ونحو ذلك اذا استخبلنا رسول 
اله بتر رجلا ۰ ۰ رجلا حتی آتى على » وما على جنة من العدو 
ولا من البرد الا مرط ( کساء من حریں آو صوف آو کتان 
يؤتزر به وتتلقع به المآ ) لامںآتی ما پجاوز رکبتی ۰“ 
قال : فأتانی وآنا-جاث على رکبتی ۰۰ فقال : « من هذا؟ » 
فقلت : حذيفة ٠١‏ فقال : « حذيفة ؟! » ٠‏ فعقاصرت 
للارض » فقلت : بلى يا رسول الله كراهية آن آقوم › فقمت 


WY ° 


فقال : « انه کائن فی القوم خب فآتنی ب خب القوم » ٠‏ 
قال : وآنا من أشد التاس فرعا وأشسدهم قرا ( البرد ) 
E EN E MOD E‏ 
خافه وعن پمینه ›» وعن شماله » ومن فوقه » ومن تحته » 
ا ا اق و کا ی او ا 
جوفی ۰ فلما ولیت ۰*۰ قال : فخجت حتی اذا دنوت من 
عسكس القوم نظرٿ ضوء نار لهم توقد » واذا رچل آدهم 
ضخم يقول بيديه على النار ويمسح خاصرته ويقول الرحيل 
“٠‏ الرحيل “- 

ولم آكن آعرف آبا سفيان قبل ذلك » فانترعت سهما 
من کنانشی آبیض الریش فأضعه فی کبد قوسی لأرمیه به 
ضوء النار » فذكرت قول رسول اله بإ : « لا تحدثن فيهم 
شنا حثی تاتینی » ۰۰ فأمسکت ورددت سهمی الى کنانتی › 
ثم انی شجعت نفسی حتی دخلت العسكن فاذا آدنی الاس 
E‏ 
لا مقام ٠‏ * واذا اليح فى عسكرهم ما تجاوز عسكرهم 
شرا »› فوالله انى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم 
وفی سھم الںریح تضرب بها › ثم انی خرجت نحو رسول 
اله یر › > فلما اتتصف بى الطريق أو نحو من ذلك ء 
اذ آنا پنحو عشرين فارسا آو نحو ذلك معتمین › 
فقالوا : خر صاحبك آن اش قد کفاه ۰۰ قال : فرجعت الى 
a‏ > فوال ما عدا آن 
رچعتٹ را جعنى الق وجعلت آقرقف ( ارتعد من البرد ) › 
فاومآً الى رسول اله مړ بيده وهو يصلى »› فدنوت منه › 
فاسبل على شملته » وکان رسول الله یږ اذا حزبه ( اشتد 
عليه ) آمں صلی » فأخبر‌ته خب القوم › آخبرته آنی ترکتهم 
يرحلون قال : وآنرل الله تعالى : 


قاند الأمم — YY‏ 


YY 
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راع 

الآیات [ ۲١ ٩‏ ] من سورة الأحزابه 

)۱٦(‏ دعاؤه صلی الله عليه و 
للزوجان المتباغضين بالالفة : 

روی البیهقی عن ابن عم آن رسول اله مار خرج 
وعم بن الخطاب معه » فعرضت له امرآة فقالت : ڀا رسول 
الله » انى امرآة محرمة » ومعى زوج لى فى بيتى مثل المرآة 
“٠‏ فقال لھا رسول ال بر : « ادعى لى زوجك » فدعته 
وكان خرازا ( آلذى يخرز النعال ونحوها ) ٠*‏ فقال له : 
« ما تقول فی امرآتك پا عبد اث ٩‏ » فقال الرجل : والذى. 
آكرمك ما ج رآسی متها ا فقالت امس‌آته : جاع مرة 


TY 


واحدة فى الشهر “٠‏ فقال لها رسول ال لر : « آتبغضيه ؟ » 
قالت : نعم فقال رسول الله یل : « آدنیا راسیکما » فوضع 
جبهتها على جبهة زوجها ثم قال : « اللهم آلف بيتهما وحبب 
آحدهما الى صاحبه » - 

م رسول الله یړ بسوق النمط ومعه عمسن پن 
الخطاب »> فطلعت المىآة تحمل آدما على رأسها ¢ فلما رآت 
رسول الله ر طرحته وآقبلت فقبلت رچلیه »› فقال : « کیف 
آنت وزوجك ؟ » فقالت : والذى آكرمك ما طارق ( الحديث 
المستقاد من الال ونحوه » وهو خلاف التالد ) ولا تالد حب 
الى منه ٠”‏ فقال رسول الله یړ : « آشهد آنی رسول الله » 
فقال عمس : و آنا آشهد آنك رسول الله ۰۰ قال آپو عبد الل : 
O a TT‏ 


(۱۷) دعاؤه صلى الله عليه وسلم للنابغة الجعدى : 
روى البيهقى عن النابغة الجعدى قال : آنشدت رسول 
الله تر هذا الشع › فآعجبه : 
لغنا السماء مجد یا و ترا نا وانا لنرچو فوق ذلك مظهر ا 
فقال : « آي المظهر يا آبا ليلى ؟ » * قلت الجنة ٠‏ قال : 
« كذلك ان شاء الله » ۰ ثم آنشد : 
ولا خیږ فی حلم اذا لم تکن له 
پوادر تحمی صفوه آن پکدرا 
ولا شیر فی جهل اذا لم ڀکڻ له 
حليم اذا ما آورد الأمر أصدرا 
فقال النبى مير : « آجدت لا يفضض الله فاك » قال 
يعلى : فلقد رآیته ولقد آتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب 


له سڻ 


Nz 


(۱۸) دعاؤه صل‌الله عليه وسلم على من تکبر آن پاکل بیمینه : 
N a‏ 
ړ پشماله ۽ فقال له :-«کل بيمينك» * *' قال 2 آستطينع " 
قال-: لا استطعت ا د اا ۾ قال : فما رفعها 
الى فيه 1 


NEBE 
مع. النلتان ¢ ا رسولڵل الله ا ¢ فجاءنی‎ 
فحظا ذ نی حظوۃة ۲ سهم صغیيں قدر ذلاع يلعب به الصبيان‎ 
RN TO 
E فاتيته وهو پاكل » قل : آتيته وهو پآکل‎ 

الثانية فاتیثه وهو پآکل - ٠‏ فقلت : آتیته وهو ڀاکل ˆ 
فقال : » لا آشبع افش بطنه » ٠‏ 

@ وروی البیهقی عن ابن عباس قأل : كنت آلعب مع 
الغلمان » فاذا رسول الله بر قد جاء » فقلت : ما جاع الا الى 
٠٠‏ فذهبت فاختبآت على باب ٠٠‏ فجاء فحظانى حظوة 
وقال « اذهب فادع لى معاوية » وکان يكتب الوحى ٠*۰‏ قال 
فذ هپت فدعوته له فقيل انه پآکل ۰۰ فاتیت رسول اله لړ 
فقلت : انه پآکل فقال : « اذهب فادعه لى » “۰ فآتیاسه 
الثانية » فقيل انه پآكل فآتيت رسول اله ير فأخبرته ٠٠‏ 
فقال فى الثانية : « لا آشبع الله بطنه » قال : فما شبع بعدها 
قلت : وقد کان معاوية - رضی الله عنه ۔ لا پشبع بمدها > 
ووافقته هذه الدعوة فی آیام امارته › فیقال : انه کان پاکل 
فى اليوم سبع مرات طعاما بلحم ٠“‏ وكان يقول : والله 
لا آشبع واتما آعیا ( آو مرض ) ۰ 1 
)۲۰) دعاؤه صلی الله عليه و 
على أولئك النفر السبعة من المش ركم : 

روی الشیخان عن ابن مسعود آن النبی لړ کان يصلى 
عند البيت › وآبو جهل و أصحاب له جلوس ».واڈ قال بعضهم 

Yo 


ليعض : يكم يجىء بسلى جزور ( الجلدة التى يكون فيها ولد 
البهائم » كالمشيمة للآدميات ٠“‏ والجزور يطلق على الدضر 
والآنٹی » وجمعه چزر » وهو بمعنى المجزور من الابل » آى 
ETO‏ 

شقی القوم فجاء به › فنظر حتی سجد النبی مړ ووضعه على 
OS TT‏ 
( آی لو کانت لى قوة) - 

قال : فچعلوا يضحكون واقبل بعضهم على بعض ٠‏ 
ور سول الله یړ ساجد لا رقع رأسه ›» حتى جاءته فاطمة » 
ECE US‏ 
ہبقر یش » ۰ * تلاث مرات * فشق علیهم اذ دعا عليهم - 
وکا نوا يرون آن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة ثم سمى : 
ENG SS‏ 
ر بيعة » والوليد بن عثبة وآمية بن خلف » وعقبة بن آبى 
معيعك » وعد السايع فام يحفظه * ۰ قال : فوالذی نفسی 
بيده » لقد راآیت الذین عد رسول ا بل صرعى فى القليب 
( الب قبل آن پطوی ) »› قلیب بدر ۰ 
(۱) آخباره صلی الله عليه و 
بان الأرض لا تقبل ذلك المرتد اذا مات : 


روی الامام آحمد عق آنس بن مالك قال : کان متا رچل 
من بني النجار قد قرآ البقرة وآل عمران » وكان يكتثب 
لرسول اك علي فانطلق هاريا حعى لحق باهل الكتاب ٠‏ 
قال : فرفعوه » وقالوا : هذا كان يكتب لمحمد › وآعجبوا 
به » فما لبث آن الله حتفه فیهم فحفروا له فواروه »› فأصېحت 
الأرض قد نبذته على وجھهها فترکوه ثم عادوا فحفروا له 
وواروه فآصبحت الأرض قد تبذته على وجهها › فت کوه 
منبوذا “ ورواه مسلم مق حدیث محمد ہق رافع ۰ 

CEBE‏ الامام آحمك آیضا ع آنس آن رجلا کان 
يكثب للتبى بر وكان قد قر البقرة وآل عمران » وکان 


FT 


#لرجل أذا قرآ البقرة وآل عمر‌ان عزفينا » يعنى عظما 1 
وکان رسول ال یړ یملی عليه « غفورا رحیما » فیکثب : 
علیما حکیما فیقول له النبی می : اکتب کذا وکذا « اکتب 
کیف شئت » وعلی هلیه ( ملیما حکیما ) فیشول : آکدب 
سمیعا بصرا فیقول آکتب کیف شئت قال ؛ فارتد ذلك 
الرجل عن الاسلام فلق بالمشركين وقال : آنا أعلمكم واثى 
كتت لا آكتب الا ما شئت “٠‏ فمات ذلك الرجل » فقال التبى 


« أن الأرض لا تقبله » - 

قال آنس : فحدثنی آبو طلحة آنه آتی الأرض التی مات 
فيها ذلك الرجل فوجده مثبوذا ۰۰ فقال [پو طلحة : ما شان 
هذا الرجل ؟ 

قالوا : قد دفناه مارا فلم تقيله الأرض ٠‏ 


@ وروی البخاری عن آنس قال : کان رجل نصیانیا 
فاسام »> وقرآ البقرة وآل عمران > فکان یکتب للنبی بلا 
فعاد نصر انیا * ۰ فکان یقول : لا یدری محمد الا ما کثبتله ۰ 

فآماته اله فدفنوه ¢ فآصبح وقد أفظته الأرض ¢ 
فقالوا : هذا فعل محمد وآصحابه › لما هرب منهم نېشوا عن 
صاحیتا فالشره › فحقروا له فآعمقوا > فأصبح وقد لفقظته 
الآرض ٤‏ فقالو! : هتا فعل محمد وآصحاپه نبشوا عن 
صاحبنا لما هرب منهم فآلقوه خارج القبر فحفروا له 
الآرض » فعلموا آنه ليس من الناس » فالقوه ٠‏ 
انيا : المساتل التى سثل عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاجاب عنها : 

بما يطابق الحق الموافق لما تشهد به الكتب المتقدمة 
الموروثة عن الأنبياء قبله « بشار تهم په ا » آخڅباره ا 
عن : الروح » وذى الق نين » وآأصحاب الكهف : 


¥۷ 


روی محمد بن اسحاق عن اہن عباس قال : بعثت قریش 
النضر ين الحارث › وعقبة ابن أبى معیط › الى آخبار پهود 
بالمدينة » فقالوا لها : سلاهم عن محمد صفا E‏ 
واخبراهم يقوله > فانهم آهل الكثاب الآول وعندهم 
ليس عندنا من علم الأنبياء * فخزجا حتى قدما المدينة › 
فسالا آحبار يهود عن رسول الله لر > ووصقا لهم آمره 
وأخبراهم ببعض قوله وقال لهم aS‏ 
جاک بوتا هن نابا هدا 


TT TT 
فان آخرکم بهن فهو تبی مرسل » وان لم يفعل فهو رچکل‎ 
: متقول آقروا فيه رآیکم‎ 


E aa oS 
۰ آمهم ؟ فانه قد کان لھم حدیٿث عجیب‎ 


٠‏ 'ھ وسلوه عن رچل طواف ظطاف مشارق‌الأرض ومغار بها 
وما کان نوه ؟ 


ھ وسلوه عن الروح ما هی ؟ 

فان آخبر کم بذلك فهو نبی فاتېعوه » وان لم پخب‌کم 
فانه رجل متقول » فاصنعوا فی آمرہ ما پدا لکم ۰ 

فآقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش فقالا : 
یا معشر قریش »› قد چئناکم بفصل ما بینکم وبين محمد » 
قد آخبر تا يهود آنڻ تساله عن آشیاء آمرونا بها 
فآخبیاهم پها “۰ فجڃاءوا رسول اله ر فقالوا : پا محمد 
آخېر تا “۰ فسآلوه عما آم‌وهي به ۰۰ فقال لهم رسول الله 
یړ « آخبر‌کم غدا بما سآلتم عنه » ۰۰ ولم یستثن ( آی لم 
A E N E a‏ 

عشرة ليلة لا يحدث له فى ذلك وحیا » ولا پآتیه جبریل» حتی 
أرجف آهل مكة »› وقالوا E‏ 
عشرة ليلة قد آصینحتا فیھا لا پخبر نا بشیء مما سآلناه غنه ٠‏ 


SYA 


حثی آحزن رسول الله بر مكث الوحى عنه » وشق ق عليه 
ما يتكلم به آهل مکة ۰“ ثم ڃاءه جیریل - عليه السلام ب 
اق فول e EE a‏ 
خرته لهم > وبي ها مالوو ته من ار اة والر جيل 
الطواف وقال تعالى : 
( ويسالونك عن الروح قل الروح من آمر 
ربی وما آوتيتم من العلم الا قليلا ) 


( الاسراء ۸١‏ ) 
ونزل قوله تعالی : ٠‏ 
( آم حسپتم آن آصحاب الكهف والرفيم كانوا 
من آیاتنا عجبا ) 
( الك )٩‏ 


ٹم شرع فی تفیل آمرهم واا فى الوسط 
بتعلیمه الاستٹناء تحقیقا لا تعلیقا فی قوله تعالی : 


( ولا د تقولن لشیء انى فاعل ذلك غدا الا آن 

يشاء الله وإذكر ربك اذا نسیت ) ! 

e 

وتان ف القرنين قل ساتلوا عليكم 
منه ذکرا ) 

( الكهف ) 


وقال فى سورة الاسراء : 


( ويسالونك عن الروح قل الروح من ا 
دیی ) ۰ 
) ا A0‏ 


TY 


٠.‏ آى خلق عجيب من خلقه » وآم من أمره » فقال لها 
کونی . فکانت ۰۰ ولیس لکم الاطلاع على کل ما خلقه › 
وتصويں حقيقته فى نفس الام يصسعب عليكم بالنسبة الى 
قدرة الله تعالى وحكمته ۰“ ولهنا قال تعالى : ۰ 


( وما اوتيتم من العلم الا قليلا ) 
( الاسراء ۸٩‏ ) 


. .وقد ثبت فى الصحيحين آن اليهود سالوا عن ذلك رسول 
الله زی بالد ينة فتلا علیهم هذه الآية ٠“‏ فاما انها نرلت 
مرة ثانية آو ذکر‌ها جوابا وان کان نزولها متقدما › ومن 
قاك انها نرلت بالمدينة واستثناها من سورة الاسراء ففى 
قوله نظ * وال أعلم »« » 

وهنا الاخبار ‏ بما ساله عنه قريش ‏ هو الواقع فى 
الواقع »> وانما يوافقه من الكتب التی باآیدی آهل الکشاب 
ما کان متها حقا ¢ وآما ما كان مح رفا مہدلا فذ اڭ مں‌دود › 
غان الله سېحانه بعث محمدا پالحق » وآنزل عليه الكتاب 
لييين للتناس ما اختلفوا فيه من الأخبار والأحكام “٠‏ قال 
أله تعالى بعد ذك التوراة والانجيل : 


u‏ سر کر ورس رمد س( روو 6ا 
ی مرکا ا کن بد ی ودک اکت میا عو 
: اgائںة‏ : LA‏ 


اجاباته بتر عن آسئلة آحبار اليهود التى تعلق 
بالآخرة : 


روی البغاری عن آنس قال : بلغ عيد الله بن سلام مقدم 
النبى بل المدينة » فاتاه فشال : آنى سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهن الا ثبی “۰ قال : 


N 


ELIE O eae 
وما آول طمام يأكله آهل الجنة ؟‎ 


ومن آی شیء پنزع الولد الى آبپه ؟ ومن آی شىء 
ینن ع الى آخواله ؟ 

فقال رسول الله پٹ : « خبںرنی بهن آنفا جبریل » ۰ 
فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة ٠‏ 

فقال رسول الل يي : ( آما آول آشراط الساعة فتار 
حتى تحشر الناس من المشرق الى المغرب “٠‏ وآما آول طعأم 
يأكله آهل الجنة فزيادة كبد حوت ٠١‏ وآما الشبه فى 
الول > فان الرجل اذا غشى المرآة(۱) فسبقها ماؤه كانالشبه 
له » واذا سبق ماؤها کان الشبه لها ) ۰ 

قال : آشهد آنك رسول اللہ ٠٠‏ ثم قال : پا رسول الله › 
ان الیهود قو بهت ؛ ان علموا باسلامی قبل .ان الم 
بهتو نی عندك N‏ * 

فجاءت اليهود » ودخل عبد الله البيت » فقال رسول الله 
لړ :« آی رجل فیکم عبد الله بق سلام ؟ » 

قالوا : آعلمنا وابن آعلمنا » وآخب تا وابن آخبرنا + 

قال رسول الله یړ : « آفر‌آیتم ان آسلم عبد الله ؟! » 
قالو! : آعاذه الله من ذلك * ۰ فخرج عبدال اليهم فقام عېداله 
الهم فقال : آشهد آن لا اله الا الله .> وآشهد آن محمدا 
ر سول الله * 

فقالوا : شر نا وابن شرنا » ووقعوا فيه ۰ 

ھ وروی مسلم عن ٿوبان مولۍ رسول الله لړ قال : 
کنت نائما عند رسول الله یړ فجاء جبر‌یل لیعالم » فی آحبار 
اليهود فقال : السلام عليك يا محمد ““ فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها ء فقال : 

() غشى الول المراة وتغشى بمعنى جامع امراته لقوله تعالى : د فلم تغاشاها 


حلت حلا خفيفا » ٠‏ 
1 


لم تدفعنی ؟ فقلت › آلا تقول ؛ يا رسول الل ؟ 
فقال الیهودی : اتمنا ندعوه پاسمه الذی سماه په آهله 


: فقال رسول اله مر‎ ٩ 
د ان ایی مسد الد سان په امل »ا + قال‎ 
اليهودى : جئت آسالك ":. . ا‎ 
قال د‎ » O وار الله : « أينشعك‎ 
۰ آسمع بآذتی‎ 


NT 
» من یفک فی آم ] رسول الله یړ بعود معه » فقال « سل‎ 

فقال الیهودی : آين يكون التاس يوم تېدل الأرض غير 
الأزشن واسعاوات ي ٠‏ 

فقال صلل : « هم فى الظلمة دون الچس » پمعنى 
المصراط ¿ * فقشال : فمن آول الاس أجازة ؟ پمبعتی 
( الجواز والعبور ) ٠‏ 

قال : « فقرامء المهاجرين » ٠‏ قال اليهودى : فما تخصهم 


بمعنی ( ما یهدی الرچل ویخص به ویلاطف ) حین یدخلون 
الجتة ؟ 


قال : « TS‏ 
الجتة الدی کان یاکل ہن آطرافیا » قال لیا فرا ی" . 

قال : « من عین فیها تسمی سلسبڀیلا » ۰ قال : صدقت»› 
قال : جت أسألك عن شىء لا يعلمه آحد من آهل الأرض 
الا تبی آو رجل آو رجلان ۰۰ 

8 « يتفقعك ان حدتعك ؟ » قال e‏ بآذنی ۰ 
ل 2 ج لك عن ال 

قال : « ماء الرجل آبيض وماء ارا أصفی » فاذ 
اجتمعا فعلا منتى الرجل منى المرآة آذكرا بمعتی )1 
YY‏ 


کان الولد ذكرا ) باذن الله » واذا علا منى المىآة منى الرجل 
آنثی باذن الله » ۰ 

قال اليهودئ : لقد صدقت » وانه لتبى › ثم أنصرف 
فذهب “ فقال رسول الله ت : « لقد سألنى هذا عن الذى 
سآلتی عنه » ومالی علم بشیء منه » حتی آتانی الله به » - 

ECS‏ : حطضرٽت 
عصابة من اليهمود نبى الله بر فقالوا : يا آبا القاسم 
حدثنا عن خلال نسآلك عنهن لا يعلمهن الا ثبى ٠‏ 

قال : سلوتنی شئتم › »> ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما 
آخذ يعقوب ن عليه السلام E i CA VERSE‏ 
وار ا ا * قالوا : فتلك لك ١‏ 

Se‏ ۰ قالوا : آخبر نا عق 
أن تنرل الثوراة؟ 

او افا ك مار ل لن اة ومام الو جل 2 کیش يون 


انك منه ؟ 
وآخېر‌نا كيف هذا النبى فى النوم ؟ ومن وليه من 
اللائكة ؟ 
« فعلیکم عد الل ومیثاقه لئن آنا آخیرتکم 
ET‏ 


قال : فأعطوه ما شاء من عهد ومیٹاق ۰ ۰ 

قال : « فآنشدکم بالذى آنرل التوراة على موسى » هل 
تعلمون آن اسرائيل يعقوب ‏ عليه السلام - مرض مرضا 
شدیدا وطال سقمه » فنذر ل نذرا لئن شفاه ا تعالی من 
سقمه لیحرمن آحب الشراب اليه وآحب الطعام اليه ۽ وکان 
حب الطعام اليه لحم الابلء و حب الشراب اا آلبانها “٩‏ 


\AÈJ 


. قالوا : اللهم. نعم - 
قال : « اللهم اشهد عليهم › فأنشدكم بالذى لا اله الا هو 
الذى آنرل التوراة على موسى » هل تعلمون أن مام الرجل 
٠آييْض‏ غليظ وآن ماء الم آة صف رقیق › فآیهما علا کان له 
الولد والشبه بان الل » ان علا ماء الرجل على ماء المآة كان 
ذکرا باذن اش » وان علا ماء الم آة على ماء الرجل کان آنثی 
باذن الله » قالوا : 


اللهم نعم“ 

قال : « اللهم اشهد علیهم › فأنش دكم بالذی آنرل 
الشوراة هل تعلمون ن هن! النبى الأمى تنام عیناه ولا پنام 
قله ؟ » ”ˆ 


قالوا : اللهم تعم ٠“‏ قال : « اللهم اشهد » “ 

قالوا : وآنت إلآن فسحد تنا من وليك من‌الائكة ؟ فعندما 
ئجامىك. آو تفار قك 2R‏ 

قال : « فان ولیی جبريل ‏ عليه السلام - ولم يبعث الله 
نيا قط الا وهو وليه » “ 

قالوا : فعندها نفارقك » لو كان وليك سواه من اللائكة 
لعبعناك وصدقناك ٠‏ : 

قال : « فما پمنمکم من آن تصدقوه ؟ » قالوا : اته عدونا 

فال : فعند ذلك قال الله - عزن وجل : 


( فباعوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب 
مهن ) 

۰ البقرة “+۹ 
( قل من کان عدوا لجبریل فانه نزل عسلی 
قلېك باذن الله ) . | 

البقرة ۹۷ 


E 


سؤاله صلی الله عليه وسلم عن آيات موس التسع : 
GED)‏ الامام آحمك عن صفوان بن عسال المرادى قال : 
قال یهودی لصاحبه ؛ اذهب بتا الى هذا النبى حتى نسآله عن 


هله الآية : 
0 مو ر 1 2 TS‏ 
وء ب ف EEAG‏ 
ا ودا O a‏ 
ASE‏ 
الاسراء ٠ )1١١(‏ 
آعین ۰ - 
الاه » فقال النبى بلي : « تشرکوا بالله شیا › 
و تسرقوا › ولا وتوا ٠‏ واا توا التلس التي سيم أله 


إلا پالحق > و تسحر وا و الر با ء ولات تمش وا 
ببریء الى ذی سلطان لیقتله › ولا تقذ تقذ فوا محصنة ٠*٠‏ آو 


قال : لا تقر وا من الزحف . وآنتم يا يهود عليكم خاصة 
آن لا تعشدوا » قال یزید : تعدوا فی السبت “ 

قال : فقبلا يده ورجله » وقالا : نشهد آنك نہی ۰ 

قال : « فما پمنعکما آن تتبعانی ؟ » 

قالا : ان داود ‏ عليه السلام ‏ دعا آن لا پزال من 
ذریته نبی »› وانا نخشی ان آسلمنا آن تقتلنا پهود ` 

وقں رواہ الشرمذی والنساتی والحاكم ۰٠‏ وقال 
الثرمذى : حسن صحيح ` 

قلت قلت : وفی رجاله من تكلم فپه ۰۰ وکانه اشتبه على 
الراوى التسع الآيات پالعشر الكلمات وذلك آن الوصايا التى 
NSN‏ 


to 


وهارون ومن معه من العلماء وقوف على الطور حضور » 
حینئذ کلم الله موسی تکلیما آمر| له پهذه العشر کلمات »› وقد 
فسزت فى هذا الحديث ٠*١‏ آما التسع الآيات فتلك دلائل 
وخوارق وعادات آید بها موسى ‏ عليه السلام ‏ و.آظهر ها 
الله على يديه بدیار مص » وهى : العصا » واليد» والطوفانء 
وآلجراد » والقمل » والضفادع والدم والجرپ » ونقص 
الشمرات - 

وقد بسطت القول على ذلك فى الدفسي بما فيه الكفاية» 
والله آعلم ˆ 
ص اعتراف اليهود برسالته صلى الله عليه وسلم وتحريف 

التوراة : 

روی آپو داود عن آپی هر‌پرة ‏ رضی اله عنه ‏ قال : 
زنى زجل من اليهود وامرآة » فقال بعضهم لبعض : اذهبوا 
بقثیا دون الرچم قہلناھا واحتچپنا بها عند اش وقلنا : 
فتیا نبی مق آنبیا ئا »» 

قال : فآتوا النبى له وهو جالس فى المسجد فى 
آصحابه » فقالوا : یا آبا القاسم » ما تری فی رجل وامرآة 
Ss SS‏ > فقام على 
الباب فقال : 

اد اتشدکم با الدی نول التوداة على مومی » ما تدون 

ى التوراة من زتى اذا حصن ؟ » 


قالوا : يحمم پمعتی يسود وجهه بالفحم ویجبه ویجلد › 
والتجبية آن يحمل الرانيان على حمار آقفیتهما 
وپطاف بھما ۰۰ قال : وسكت شاب منهم ۰ ف فلما* رآه النبى 
سكت الط یمن ائ الح ف اله والرمه ایاه ا 
النشداة » فقال تشدتنا فاننا تنجد فى الثوراة 
الرجم * قال الثبى ر فما آول ما ارتخصتم آمں اش ۰ 


1 


قال. :.زنى ذو قرابة مع ملك من ملوكنا فأخر عند 
الرجم > ثم زنى رجل فى آسرة من التاس فأراد. رجمه فال 
قومه دونه » وقالوا : لا يرجم صاحبنا حتى تجىء يصاحبك 
فترجمه » فاصطلحرا على هذه العقوبة بينهم 0 
ال : « فاتى احكم بما فى التوراة » فاس بهما فرجنا : 
قال الزن هرى : فبلغتا آن هده الآية نرلت فيهم : 


ا ر رھ Gf‏ ّ 
وھکر ا لیاوا لاد ادوا 
ابو سواون ڪي ڪڪتيو اواو ا 
ھک اوا کس نکر ن را ار 
O: EELS‏ 
المائدة ٤ب‏ 
کان النبى ا منهم 8 
وروی حماد بن سلمة عن آنس آن غلاما پهودڀا کان 
يیخد م الدبی یړ فمرض فاتاه رسول اله ل يعوده ء 8 
U »‏ پهودی › أنشدك پال الذى آنذزل التوراأة و هل 
تجدون فی التوراة نعتی وصفتی ومخرجی ؟ » : 
قال :لا “٠‏ 
فقال الفتى : بلى » والله ڀا رسول الل » انا نجد فى 
#الترراة نععك و ومخرجك › وآنی آشهں آن لا اله اله 
الله وآنك رسول الله ˆ 
ولوا آخاکم » 0 


ورواه البيهقى من هذا الوجه بهذا اللفظ ٠‏ 


قائد الأمم _ NV‏ 


وروی آڼه yy‏ ر ٠‏ 
ا الله اليكم € “" 

فقالو! : قد بلغت يا آبا القاسم ٠‏ فقال « ذلك آر ید ». 
+k‏ پشارات الأثبياء بمحمد صلی الله عليه وسلم ې 


SS 


الآثبياء پعلمون ا “ e‏ اکر ا و پخفو نه 
“ قال الله تعالى : 
الب 


0 نو ااا یدو EY‏ و E‏ 
زد ر ود 4 
اا مالو و ھی اڪ ر زه 
ای و ایا ار لانتل 
ا یکات ا اموا یدو ژړوه ورو واوا 
4 و 
یراد یری ا 
الأعراف )٠١۷(‏ 
وقال تعالٰى : 
یری وھواری ار ےب 
ETE‏ رار کا ا a‏ 
EOE‏ 
الأنمام ١١۶‏ 


YA 


وقال تعالى : 
م صا رو ص 
کیا یسوا کرو یرف ا م 
E‏ 
البشرة ١ ٤١‏ 
وقال تعالی : 


ر طط 


ول لارا واوا ڪا وار اد 
کیاکی نکیا مدو کان واا 1 ب 
باد 


آل عمر‌ان ۲۰ 
وقال تعالى : 


ما بک کا کاس وید روید 

ینوا کہا مراک و لیڈ ولیک ےرا زا ایی ۵ 
ابراهیم o۲‏ 

وقال تعمال : 

E زا‎ 3 

0d‏ وص ر 
کی it E‏ ا 
2و أ 1 1 hh‏ 

کی یروا ای کی لا و 

0 TEE 

) ٠۹ ( .الأنعام‎ 


۹ 


ر I gz‏ 
ودن پڪ مر يون حابي 

سے د وسو او کا ر 4 
فلار م وعد مداد اك ف ر ييه |4 ان من ريك ول ڪن 


ااا سلود م 
وقال تعالى 


SB) 
) ۷۰ ( یس‎ 


فكل هن بلغة القر ان فو :ةين له فال ت عله اللا 


والسلام ‏ « والذی نفسی بیدہ لا یسمع ہی آحد من هذه 
الآمة » يهودى ولا نصرانی ثم يموت ولم يومن پبالذی آر سلت 
په الا کان من آصحاب الننار » رواه مسلم 

اوقى الصحيحين : « آعطيت خمسا لم يعطهن آحد من 
الأتيياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شه » وآحلت لى الخنائم 
ولم تحل لأحد قبلى » وجعلت لى الأرض مسجدا وترابها 
طهورا و آعطيت الشغفاعة وکان النبی یبعث الى قومه و یعثت 
الى الناس عامة» ٠‏ 


وفيهما : « بعثت الى الأسود والأحم » * 


قيل : الى العرب والعجم » وقيل الى الانس والجن ٠٠‏ 


والصحيح آعم من ذلك . 


Na 


ا آن البشارات به لر مؤجودة فى السكتبة 
الموروثة عن الأنبياء قيله + نى تناهت النبوة الى آخر آنبياء 
ہنی اسرائیل > وهو عیسی ابن مريم » وقد قام بهته البشارة 
فی بنی اسرائيل » وقص الل خبره فى ذلك فقال تعالی : 


واد ی 2 و 
یرس ولاائی اک مص دلا یک ا 
ا ADE‏ اا ام چ ای 
0 


رام 


فاخبار محمد صلوات الل وسلامه عليه پان 
ذكره موجود فى الكتب المتقدمة » فيما جاء به من الشرآن › 
وفيما ورد عنه من الأحاديث المحيحة كما تقسدم 
وهو مع ذلك من أعقل الخلق باتفاق الموافق والمفارق › يدل 
على صدقه فى ذلك قطعا » لأنه لو لم یکن واٹقا یما آخیں به 
من ذلك (من آشد) لكان ذلك من آشد المنقرات عنهء ولا يقدم 
على ذلك عاقل ٠٠‏ والغرض آنه من آعقل الخلق حتى عند 
من ڀخالقه » يل هو آعقلهم فى تقس الأ ٠‏ 

ثم انه قد انتشرت دعوته فى المشارق والمغارب › .وغمه 
دولة آمته فى آقطار الآفاق عموما لم يحصل لأمة من الأمم 
قبلها “ ۰ فلو لم یکن محمد لر نبا » لكان ضرره أعظم من 
كل آحد » ولو كان كذلك لحذر عنه الأنبياء أشد التحذير »> 
ولنفروا آممهم منه .آشد التنفير » فانهم جميعهم قد حذروا 
من دعاة الضلالة. فى کتبهم ؛. و نهو آممهم عن. آتباعهم 
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والاقتدار بم > نصوا عل المسيح الدجال > الأعور الكذأب › 
حتی آتی نوح ‏ آول الرسل ‏ قومه “ 
انه لم ينص نبى من الآنبياء على التحذيں من 
محمد لن ولا التنفير مته › ولا الاخبار عنه بشىء خلاف 
مدحه » والشناء عليه > واليشارة پوچوده › والام ٻآتباعه 
والنهى عن مخالفته › والخروج من طاعته “ - 


قال الله تعالى : 
,و e: < Ak‏ س 7 
اا e‏ 
د 4 و 
یھت اجا اوو مق اا سے م توان بره 
ر f24‏ و 1 6 
لقره واد کک 


ے 


e EOE TEE و‎ ET 
ا‎ 


قال ابن عباس رضی الله عنھما _ : ما بعث الله نیا 
الا آخذ عليه الميثاق » لئن بعث محمد وهو حى ليوّمنن به 
وکو انه اغد ل اند اق ن مت جد 
وهم آحیاء لیؤمنن به ولیتبعنه * رواه البخاری ۰ 
e‏ البشارة بمحمد صلى الله عليه 

وسلم فى الكتب المنقدمة : 

وقد وجدت الیشارات به لر فی الکتب المتقدمة وهی 
آشھں من آن تذکی › وآکش من آن تحصر ۰*۰ ونحن نورد 
ها هنا شيئًا مما وجد فى كتبهم التى يعترفون بمصسحتها 
ویشدیتون بتلاو تها » مما جچمعه العلماء قدیما وحدیٹا › 
فمن آمن منهم و آطلع على ذلك من كتبهم التى بآيديهم ٠‏ 


EY 


چ ففى السقر الأول من التوراة بآيديهم في قصنة 
پرا هيم الخليل عليه السلام _ ما مضمونه وتعر‌یېه : 


« ان الله ا ال وات عله الا بعد ما 
سلمه من نار النمسرود آن قم فاسلكالآرض مشارقها ومغار بها 
لولدك > فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك 
لولد‌ها منه »> وحرصت على ابعاد هاچ وولدها › حتی ذهب 
بهما الخليل الى برية الحجاز وجبال فاران » وظن ابراهيم 
عليه السلام _ آن هذه البشارة ت ن لولده اسحاق » حتی 3 
أوحى الله اليه ما مضمونه E N TS‏ 
يرزق ذرية عظيمة › وآما ولدك اسماعیل فانی بار کته 
وعظمته » وکشرت ذریته » وجعلت من ذریته ماذا ( الحسن 
الخلق ) » پعنی محمد ر » وجعلت فی ذریته اثنی عشر 
اماما » وتكون له آمة عظيمة » ˆ 

وكذلك بشرت هاج حين وضعها الخليل عند البيت › 
فعمطشت وحزنت على ولدها »> وجاء الك فآنبع زمزم › 
وآمر‌ها بالاحتفاظ بهذا الولد » فانه سیولد له منه عظیم › له 
ذر ية عدد نجوم السسماء » ومعلوم انه لم يولد من ذرية 
اسماعیل › > بل من ذرية آدم آعظم قدرا ولا أوسع جاها › 
ولا آعلى منرلة » ولا أجل منصبا › من محمد لر »> وهو 
الذى استولت دولة آمته عل المشارق والمغارب » وحكموا 

وهكذا فى قصة قصة اسماعيل من السفر الأول : ان ولد 
اسماعیل تکون يده على کل الأمم » وکل الأمم تحت پده › 
aS i GE‏ 
على الطائفة الا محمد مر " 
أوحى الى موسى _ عليه السلام - : أن قل لبنى اسرائيل : 


E 


سآقيم لهم نبيا من آقار بهم مثلك يا موسى وآچعل وحیى 
بفیه واپاه تسمعون ۰ 


وفى السق الخامس › وهو سف الميعاد ان موسى 
عليه السلام _ خطب بئی اسرائیل فی آخر عمرہ ۰ ودلتٹ 
فى السنة الشاسعة والتلاثین من سنى التڀه › وذکرھهم پاي 
ادل و,آیادیه عليهم › a‏ ¢ وقال لهم فيما قال : 
واغلموا آن الله سيبعث لكم نبيا من اقار پکم مثل ما آرسلنی 
اليكم › يآمركم و ق ق 
el ss SER SS‏ 
فى الدنيا » والعذاب فى الآخرة ٠‏ 


وآيضا فى آخر السقر الخامس » وهو آخر التوراة 
التی بآیديهم : جاء اله من طور سيتاء وأشرق من ساعي › 
واستعلن من جبال وات و رو قدسه عن پمینه 
نور وعن شماله نار » عليه تجتمع الشعوب “” 

آی جاء آم الل ا سيناء »> وهو الجيل 
الذى كلم الله موسی ‏ عليه السلام _ عنده » وآشرق من 
ساعیں » وهی جبال بیت المقدس »› المحلة التی کان پها عيسى 
ابن مسيم عليه السلام _ واستعلن آی ظهر وعلا مره ¢ 
من جبال فاران » وهی جبال الحجاز پلا خوف »› ولم يکن 
ذلك الا على لسان محمد باقر ٠ ٠‏ فكي الله تعالى هذه الأماكن 
SE E E‏ > ٿم عیسی› 
ثم یلد محمد ب ` 

ولا آقسم تعالى يهذه الأماكن الثلاثة ذكر الفاضل آو لاء 
N NS‏ - قال 
تعالى : ( والتين والزيتون ) والمراد بها محله بيت المقدس › 
حیث کان عیسی ‏ عليه السلا جو( وطور شن ) وتر 
اااي ا ا ا( مين ) وهو 
اليلد الذى ابتتعث منه محمد بر ۰ قاله غي واحد من 
المقسرين فى تقسين هذه الآيات الكريمات ٠“‏ 


E: 


وقی ز بور داود ‏ عليه السلام ‏ صفة هذه الآمة 
بالجهاد والعبادة » وفيه مثشل ضربه لمحمد بلي آنه ختام 
القبة المبنية » كما ورد به الحديث فى الصحيحين ٠‏ 


« انما مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى دارا 
فاكملها الا موضع لبنة + فجمل‌الداس يطيفون بها ويقولون : 
هلا. وضعت هذه اللبنة ؟ » ومصداق ذلك أيضا فى قوله 
تعالی : RS‏ 


( ولكن رسول الله وخاتم النبين ) 

4٠ : الأحزاب‎ 

وفى الزبور صفة محمد ب بأنه ستنيسط. نبوته 
ودعوته » وتنقذ كلمته من الب الى البح وتآتيه الملوك من 
ما تي ا الأفطار لاان بالقر ان والدايا > واه عا 
الملضطى » ويكشف الضر عن الأمم » وينقشذ الضعيف الذى 
لا ناصر له » ویصلى عليه فی كل وقت › ويبارك الله عليه 
فی کل یوم > ویدوم ذکرہ الی الأبد › وھذا انما ینطبق علی 
وفى صحف شعيا فى كلام طويل فيه معاتبة لبنى 
اسرائیل » وفیه : فانی ابعث اليكم وال الأمم آميا » ليس 
بفظ ولا غليظ القلب » ولا صخاب فى الآسواق » آسدده 
کل جمیتل 2و اهت له کل علق کریمء ثم أجل اكب 
لباسه » والب شعاره » والتقوى فى ضميره » والحكمة 
معقوله » والوفاء طبیمته » والعدل سیرته › والحق شریغته › 
والهدی ملته » والاسلام دینه » والقرآن کثاپه ۰" آحمدك 
اسمه » آهدى به من‌الضلالة » وأرفع به بعد الخمالة » وآجمع 
به بعد الفرقة » وهو المؤلف به بين القلوب المختلفة » واجعل 
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آمته خی أمة آخر جت للناس < قا بینهم ودماؤ هم e.‏ آناجیلهم 
کی صد وز هم :ء, و هیآ تا بالليل « ليوا يالنهار : 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والته ذو الفضل 


العظيم « 
الجمعة ٤‏ 


ج وفى الفصل الخامس ‏ آو العاشر _ من كلام شعيا : 
یدوس الآمم کدوس البیادر › وینزل البلاء بمشركى العرب» 
و پتهز مون قدأمه - 


وفى الأصل السادس والعشرين منه : ليضرح آارضص 
البادية العطشى » ويعطى آحمد محاسن لبنان » وپرون چلال 
ه وفى صحف الاس عليه السلام . : 


. آته خرج مع جماعة من اصحابه سائحا › فلما رای 
المرب بآرض الحچاز قال لمن معه : انظروا الى هؤلاء » فانهم 
الاين بكرن خر الاتاة اا يا ج ا : 
فما الذى کون معېودهم › فقال يعظمون رب العمرة فوق كل 
رابية عالية ٠‏ 


۵ ومن صحف حزقیل : 
عدل ٤‏ خش ته و اص طفیته لنفسى ٤‏ وآرسلته الى الأمم بأحکام 
صادقة - 


۵ ومن كتاب النبوات : 

ان تبيا من الأنبياء نول بالمدينة » فاستضافه ينو قريظة 
والنضیر » فلما رآهم بکی » فقالوا له : ما الذى يبكيك 
ویسبی حريمكم ۰ قال : فآراد اليهود قتله ›» فهرب منهم ۰ 


e 


۾ ومن كلام حزقيل - عليه السلام _ : 


يقول الله : من قبل أن صورتك فى الاحشاء » قدستك » 
وجىلغك نبيا » وآرسلتك الى سائ الأمم . 


۵ وفی صحف شعیا آيضا : 


مشل مضروب لکه شرفها اله : افرحی پا عاق پهذا 
الولد الذى يهبه لك ربك » فان بركته تتسع لك الأماكن » 
وتثبت اوتادك فى الآرض › وتعلو أبواب مساكنك ‏ ويآتيك 
ملوك الأرض عن مينك و شماڵك بالهدایا والتقادم . 
وولدىڭك هذا رٹ جميع الآمم > ويملك سائر ادن 
والأقالیم » ولا تخافی ولا تحزنی › فما بقی یلحقکم ضیم من 
علدو آبدا ¢ وجمیع آيام تملك تنسیها * ۰ وهنا کله انیا 
حصل على يدى محمد بر وانما المراد بهذه العاقر : مكة › 
ثم صارت کما ذکں فى هذا الكلام لا محالة » ومن آراد من 
أهل الكتاب آن يصرف هذا ويتأوله على بيت المقدس » فهذا 
لا يناسبه من کل وجه › وال آعلم ۰ - 


: وفی صحف آرمیا‎ e۵ 


کوکب ظھں من الچجنوب »› آشعته صواعق › سهامه 
خوارق »› دکت له الجبال ۰ وهذا الماد په محمد ا 


٠ 
: وقى الانجيل‎ e 
يقول عيسى  عليه السلام : « انى مرتق الى جنات‎ 
شىء » ولم يقل شيا من تلقاء نفسه » ۰ واماد پالقارقليط:‎ 
یاتی من بعدی أسمه آحمد ) وهنا باب متسع » ولو تقصينا‎ 
جمیع ما ذكره الناس اطال هذا القصل جدا »› وقد آشی نا الى‎ 


نہذ من ذلك یهتدی بها من نوز الله بصرته وهداه الى صراطه 


EV 


المستقيم ٠٠‏ وآكش هذه .النصوص يعلمها کثیں من جلماتهم 
وآحبارهم › وهم مع ذلك يتکاتمونها ویخفونها ۰ 

۵ روی البيهقى عن العليان بن عاصم قال : کنا بچلوسا 
عند النبی بتر اذ شخص پبصرہ الى رجل فدعاہ » فاقبل رجل 
من الیهود مجتمع ( بلغ آشده ) ؟ عليه قمیص ومراویل 
ونعلان » فجعل یقول : يا رسول اله ٠۰‏ فجمل رسول اله ب 
يقول': « آتشهد أن رسول الل » ۰ 

,فجعل لا يقول شيا الإ قال : يا رسول الله ٠‏ فيقول : 
« آتشهد آنی رول الل ؟ » فیآبی ۰۰ فقال رسول الله مر : 
« آتقرآ التوراة» ٠‏ 

قال : نعم ٠“‏ قال : « والانجيسل ؟ » قال : ب > 
والضرقان وزرب محمد لو شئت لقرآته “ قال : « فأنشدك 
بالذى آنزل التوراة والانجيل » وأشياء حلفه بها آتجدنی 
فپهما ؟ » ۰ 
قال : نجد مثل نعتك » يحرج من مخرجك »› کنا نوجو 
آن يکون فينا » فلما خرجت رآينا آنك هو » فلما نظرنا اذا 
آنت لستٿ به ˆ 

قال : « من آين ؟ » قال : نجد من أمتك سبعين آلفا 

قال : فھلل رسول افش یړ وکیں › وھلل وکیں ثم قال : 

« والذی نفس محمد بیده » اننی لأآنا هو» وان من آمثی 
الآكش من سبمين آلغا وسبعين وسبعين » - 
© جوابه صلى الله عليه وسلم عما فى 
نفسی ساله من آستلة قبل آن يتكلم بها : 

روی‌الامام أحمد عن وابصة الأسدى قال : آتیټ رسول 
اف تر و آنا آر ید آن لا آدع شیئا من الب والاثم الا سالته 
عنه » وحولة عصاية ( الجمامة من الناس » وآيضا من الغيل 


A, 


آو المطي ).من .المسلمين: SR RRL‏ 
فقالوا : اليك .يا وابصة عن رزسول الل ” فقلٹ :: دعونى 
فادنوا مته » فانه آحب الناس الى آن أدنو مته ** قال : 
« دعوا وابصة » ادن ڀا وابصة » مرتين آو ثلاثا قال : 
فدنوت منه حتی قعدت بین يديه “ فقال : « ڀا وايصة › 
آم تشالنى ؟ » فقلت : لا » پل آخبرنی ** فقال : 

جت تسال مق الب والاثم » ٠‏ فقلت : عم ٠١‏ فجسع 
مله فمل ینت بهن فی ملدری » ویتول : د يا وابمة , 
استقفت قلہكت واسثفت ت نفسك لاٹ مات الب ما 
اطمانت اليه النفس » والاثم ما حاك فى النفس وتردد فى 
الصدر وان آفتاك الناس وأفتوك » - 
تالثا : اخباره ‏ صلی الله عليه وسلم يما 
يقع فى المستقبل ووقوع ذلك كما أخبره : 

وهدا باب عظع ١‏ كن امقام جاع ما فة لرا 
ولكن نحن نشي الى طرق منها وبال المستعان » وعليه 
التكلان » ولا حول ولا قوة الا بالل المستعان » وعليه 
منثل ع مرق غ القرآن ومن الأحاديث : 
(. ما جاء فى القرآن الكريم : 

فقال تعالى فى سورة المزمل » وهى من آوائل ما نزل 
پمكة:. : 


ا یکر کی اکرو E‏ 
ن بلا رو ارون یکو ف ییار شر . 
ر رالا ہا وا کے اراک کا 
٤او‏ زو خی 
f‏ م E e 2 E NENE‏ 


المرمل آية : ۲٠١‏ 
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ومعلوم آن الجهاد لم يشرع الا بالمدينة بعد الهجرة ”ˆ 
_ وقال تعالى فى سورة القمر وهى مكية : 


سے ود 9 واوو 
ا 
القمر 0 2 ¢ | 


ووقع هدا يوم بدر » وقد تلاها رسول اله یر 
وهو خارج من العريش » ورماهم بقبضة من الحصباء › 
فکان |لنصس والظفر › وهذا مصدأق ذإك ٠‏ 


وقال تعالى : 
2 م رکم سے اا 2 
NECE OEE‏ 
ر 6 ا کت رز 
E r‏ 


امک 
$ 


فاخب آن عمه عبد العزى بن عبد المطلب » الملقب پآبى 
لھب ہہ سید خل النار هو وامرآته › فقدر الله م عن وجل ہس 
آنھما ماتا على شر کهما ولم یسلما » حتی ولو ظاهرا* ۰و هذا 
من دلائل النبوة البأهرة ˆ 


وقال تعال : 
2 ی ی اوا 
رانلا ا5 


سورة الاسراء آية ( ۸۸ ) 


وقال فى سورة البقرة 
ES‏ 
ی ایا رلا کل عد تاا انقو ادوا 
کہ کا رند وران لوق © إن انعلا 
رک عا کا ا ماک ش5 
ّث ڪنر 2 
N CIEE‏ 
فأخبى آن جميع الخليقة لو اجتمعوا وتعاضدوا وتتاصروا 
وتعاو نوا على آن يآتوا بمشل هذا القرآن فى ذصاحته 
وپلاغته » وحلاوته واحکام احکامه » و بیان حلاله وحرامه»ء 
وغير ذلك من وجوه الاعجاز › لا استطاعوا ذلك » ولا قدروا 
عليه » ولا على عشر سور منه » پل ولا سورة “۰ وآخیں آنهم 
لن يشعلوا ذلك آبدا ٠“‏ ولق تنفى التابيد فى المستقبل › 
ومثل هذا 8 2 ال > وهنا الإجان ¢ 
آن مدا لا کته آن یعارش ولا یاتی پال ما جام به عڻ ر به 
عزن وجل ˆ 


وقال تمالى: 


ES.‏ اذاو ورس 
داادنء ا 
اریت کدی فا لا 2 
و کن رديه ااا SAFO‏ بد 
کو ڪا د EG EEE‏ 
ايھ ` 
سورة الثور الآية ٥ه‏ 
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وهکد! وقع سوآأع پسواء :مك الله هذا الديڻ و آظهره ¢ 
وآعلاه ونشره فی سا الآفاق وآنقذه وآمضاه ˆ 


وقد فسبر كثير من السلف هذه الآية بخلافة المسديق › 
ولا شك فی دخوله فیها » ولکن لا تختص به › پل تهمه کما 
تھم غیره › كما ثبت فى المحیح : 

« اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده »› واذا هلك کسری 
فلا کسری بعده » والذی نفسی بيده لتنفقن کنوزهما فی 
سبيل الله » وقد كان ذلك فى زمن الخلفاء الثلاثة : آبى بک › 
ET‏ الله عنهم _ وآرضاهم ۰ 


وقال تعالی : 


) 0007 مواتیاشل سى 
س اور اوو )اس 9 
ورای او ی روو لر ۵ 


رة اا 0 


و هکدا وقع وعم هذا الدين » وغلب وعلاا على سائ 
الأديان فى مشارق الأرض ومغار بها » وعلت كلمته فى زمن 
المصحابة ومن بعدهم ›» وڈلت لهم سائ البلاد » ودان لهم 
جمیع آھلها على اختلاف أصنافهم > وصار الناس : اما ممن 
داخل فی الدين » واما مهادن باذل الطاعة والال » واما 
محارب خاثف وجل من سطوة الاسلام وآهله ٠‏ 


وقد ثبت فی الحدیث : « ان الله زوی لى مشارق الآرض 
ومغار بها » و ید سيبلغ ملك آمتی ما زوی لی منها » : 


YoY 


وقال تعالی : 
و MAT 3 ogg‏ 
رت ی نکی کک ردیر راا 
a‏ ااا 2 AT‏ ر کرم کے ر gs A‏ 
ی مادا لازا وليك ااذ طم اا قوی واوا 
ار © 
سو رة الفشح آڀة 1٦‏ 
وسواع کان هو لاء هوازن ¢ آو آصحاب مسسيلمة « آو 
الروم > فقد وقع دلت > 


وقال تعالى : 


وکا ماک ا 
SESE‏ 
0 ر 
آ زیر ۵ 
سورة الفتح ۲۰ _ ۲١‏ 
وسواء كانت هنه الآأخضرى خيب آو مكة فقد فتحت 
وآخذت كما وقع په الوعد سواء پسواء ˆ 


. . وقال تعالى : 


ووس ر کے وہ 0 ص و مار و ورم ف ر 
E EEE Ae‏ 
EIEN Sl CEC.‏ 
الل ءامن ان من رء ون تیر ن لا عتا نون فو ازیو 

جکر دروک ا با ® 
سورة الفتح : ( ۲۷ ) 


قاد الأمم YON‏ 


فکان هنا الوعد فى سنة الحديبية ستة ست ^ ووقم 
انجازه فى سنة سبع عام عمره القضاء ۰۰ ۰ وکان عمس 
رضی الله عنه _ قد سآل الرسول ت یا رسول اث آلم تکن 
تخہ نا آنا سنآتی البيت ونطوف به ؟ قال : « بلي أفآخبرتك 
آنك تاتيه عامك هذا ؟ » قال : لا ٠٠‏ « فانك تأتيه وتطوف 


به » "* 


- . قال تعال : 


ولذ 
یکر ی کیا یی یا کسر وکود ونارن اشوک 
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سورة الآنقال ۷ 


وهذا الوعد كان فى وقعة بدر لما خرج رسول اله مر 
من المدينة لیاخذ عیبر قر‌یش › فبلغ قریشا خرو جه الى غيرهم 
فنفروا فی قريب من آلفا مقاتل > فلا تحقق اما الع آو 
النقي فود كثر من المسحابة > ممن کان معه آن يكون الوعد. 
الف 1 لاف من ااال وف ال جال در كرا لقاو ا 
لا فيه مث العدد والعدد » فأجاب الله لهم وآنجن لهم وعدد فى 
النفی » فافض غ بهم بأسه الذی لا يرد فقتل من سراتهم سبہون. 
وآسر سبعون » وفادوا آنفسهم بأآموال جزيلة » فجمع لهم 
بين خبرى الدنيا والآخرة » ولهذا قال تعالى : 


اور 


ری دالا ن یا ی یکو قم اراڪ اراڪ 
الأنفال : ۷ 


of 


_ وقال تعالی : 


ر E‏ 
نيران و ارا وڪ مرا SE‏ 


ر ا وو 
ا وم 


۷٠١ : الأنفال‎ 


و هکن! وقع » فان الله عوض من آسلم منهم بخيرئ الدنيا 
والآخرة › ومن ذلك ما رواه البخارى آن العباس چاء الى 


یا رسول الل » آعطنی » فاتی فادیت نغسی » وفادیت 
عقیلا ۰۰ فقال له : « خد » ۰۰ فأخذ فی ثوب مقدارا لم 
يمکنه آن ينقله › ثم وضع منه مرة بعد مرة حتی آمکنه آن. 
يحمله على كاهله » وانطلق به »> وهذا من تصديق الآية. 


الكريمة “ 
س وقال تعال : 
وان OY EE‏ را 
EEE,‏ 2 
السوبة :۲۸ 
و 


E EA NS 
وقع يفار آهل الشام والروم »> ومجوس الغرس بالعاق‎ 
وغيرها من البلدان التى انتشر الاسلام على آرجائها › وحکم.‎ 

على مدائنها وفېافها * ۰ قال الله تعالى : 


ASE 
© کرای اوراز وا ورک ار‎ 
٩ : الف‎ 
: وقال تعالى‎ _ 
a ر ا‎ -& 


۶س واعھ م هدوجس 
الثوبة : ۹۵ 
وهكذا وقع لا رجع رسول الله لتر من غزوة توك ۰ 
كان قد تخلف عنه طائفة من المنافقين » فجعلوا يحلفون باد 
لقد کانوا معذورین فی تخلفهم *۰ وهم فی ذلك کاذپون ¢ 
فام رسول الله ر آن پیجری‌آحوالهم على ظاهی‌ها ولا يفنضحهم. 
عند الناس وقد آطلعه الله على آعيان جماعة منهم آربعة عش 
رجلا“ * فكان حذيفة بن اليمان من يعرفهم پتعر‌یفه اياه ویر 


۔۔ وقال تعالی : 


1 لرل 
عن دار کارا ورال مون شا یر 
زیی یا اا9 ا وک رۇ 
اوا یکی ار کیت © 

فصلت : ۵۲ › ۵۲ 

وكذلك وقع » آظهر الله من آیاته ودلائله فی آنفس 
اليشر > وفى الآفاق بما آوقعه من الناس بأعداء النبوةء 
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ومخالقی الشر ع » ممن كذب به من آهل الكتابين › والمجوس 
والمشر كين » حاول ذوو البصائر والنهى على آن محمدا رسول 
إله حقا » وآن ما جاء به من الوحى عن الله صدق ٠“‏ وقد 
آوقع له فی صدور اعدائه وقلو بهم رعبا ومهاہة وخوفا . 
« تصرت پالرعب مسيرة پعهد » 
وقیل : کان اذا آعزم على غزو قوم أرعبوا قبل مجيه 
اليهم ووروده عليهم يشهد ٠۰‏ صلوات الله وسلامه عليه 
دائما الى بوم الدين ` 
۲ - ما جاء فى الأحاديث الشريفة بما يقع فى المستقبل 
فوقع كما اخبر صلى الله عليه وسلم : 
وآما الآحاديث الدالة على اخباره بما وقع کمہا آخیر 
«٠‏ فمتها : 
)١(‏ قصة أ لصحيفة : 
وفیها تماقدت بطون قريش تمالئوا على بنى هاشم 
و بن المطلب آن لا يؤدوهم › ولا ڀناکحوهم » ولا پبایعوهم › 
حتثی يسلموا اليهم رسول اش یړ »> فدخلت بنو هاشم و بنو 
المطلب ما بمسلمهم وكافرهم » شعب آبى طالب آنفى لذلك › 
ممتنعین منه آبدا » ما بقوا دائما › ما تناسلوا وتعاقبوا ۰۰ 
وفى ذلك عمل آبو طالب قصیدته اللاحية التى يقول فيها : 
كذ بتم دپیب الله نبزی معحمدا 
ولما نقاتل دونه ونناضل 
ونسلمه حتى نصرع حول 
وندذهل عن آبنائنا والحلائل 
وما تدك قوم ل آبالك فلا سيدا 
يحوط ` الذمار ٠‏ غب ذرب مواکل' 


oV 


يلوذ به الهملاك من آل هاشم 
فهم عنده فى نعمة وفواضسل 

وکانت قريش قد علقت صحيفة الزعامة فى سقف 
الكعبة » فسلط الل عليها الآرضة بمعنى ( دوبيه بيضاء 
تشبه النملة تظھں فی آيام الربیع ۰ ) فآکلت ما فڀها أسماء 
اله لئلا يجتمع بما فيها من الظلم والفقجور ٠‏ وقيل : انها 
آكلت ما فيها الا آسماء الله _ عز وجل ٠٠‏ فآخس بذلك 
برسول الله یار عمه آبا طالب > فحاء آیو طالب الى قریش 
فقال ان این آخی قد آخرنی پخیں عن صحیغتکم ء فان 
الله قد سلط عليها الأرضة فآكلتها الا ما فيها من‌أسماء الله ٠ ٠‏ 
آو کما قال : فأحضروها » فان کان کما قال » الا آسلمته 


اليكم ٠‏ فأنزلوها ففدڈحوها » فاذا الم کما اخیں به رسول 
الله قر فعند ذلك N‏ 
المطلب مكة »> ورجعوا الى ما كانوا عليه قبل ذلك ۰ 

٠ الحمك‎ 


۲ - اتمام الدين وتمكان المسلمان فى الأرض : 
ړوی البخاری عن خباب بن الارت _ رضى أللك عله . 


قال : شکونا الى رسول الله یړ وهو متوسد بردة له فی ظل 
الكعبة فقلدا : 


آلا تستنصر لنا ؟ آلا تدعو لتا ؟ 

فقال : « قد کان من قبلکم يؤخد الرجل فپحفس له فى 
الأرض فيجعل فيها » ثم يوؤّتى بالمنشار فيوضع على رآسه 
فيجعل نصقين » ويمشط بآمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه » ما يصده ذلك عن ديثه › والله لثمن الله هذا الأس 


oA 


و کی ما ال و 
والذئب على غنمه . ولكنكم تستعجلون » ` 
۾ رؤيا الهجرة واحد والمتح : 

روی الشیخان عن آہی موسی عن النبی مر قال : 

« رایت فی المنام انى هاچ من مكة الي آأرض پھا 
نخل › فذهب وهلی بمعنی ( وهمی واعتقادی . الى آثها 
ل ا ا ی 
ورآپت فی روپای هله انی هن زت سيفا فانقطع ص لار ةه › 
المؤمنين . ورآيت فيها آيضا بقرا › والله خير » فاذا هم 
الف من ألو منان ډوم بحل واذا الخس ما چاء الله به من الخ 
بعد » و ثواب المصسدق الذى آتانا بعد پوم بدار » ˆ 


۾ اخباره صلی الله عليه وسلم بمقتل امية بن خلف : 

روی البخارى عن عبد اله بن مسعود قال : انطلق 
وكان اميه اذا ا نطلن ال القام شى بالايتة درل عل اسح 
فقال آمية لسعك ٠‏ 

آلا آنثظر حثى اذا انعصف النهار وغفل الناس انطلقت 
یلت “۰ 

فقال آ ڊو جهل ٠‏ تعلوف بالكعية آمامنا وقد آو يتم محمد|ا 
وآصحاپه ؟ 

فقال : نعم “٠‏ فتلاحيا فيها بينهمافقالآميةلسعد:لاترفع 
صوتك على آبى الحكم » فانه سيد آهل الوادى 
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ئم قال سعد : والله لئن منعتنی آن آطوف بالبيت لأقطعن 
متجرك بالشام ۰٠۰‏ قال : 
پمسكه “٠‏ فغضب سعد فقال : دعنا عنك »› فانی سمعت 
محمدا لز يزعم انه قاتلك ۰ 

قال : اپای ؟ قال : نعم “۰ قال : وال ما پکذب محمد 
اذا حدث ۰۰ فرجع الى امس‌آته فقال : آما تعلمین ما قال لى 


: ¢ 
ای الي 
قالت : وماقال ؟ ۰*١‏ قال : زعم آنه سمع محمدا يزعم 

آنه قاتلی ۰ 


قالت : فوال ما پكذب محمد ۰ ٠‏ قال : فلما خرجوا ال 
بدر وجاء الصریخ » قالت له امر‌آته : آما ذکرت ما قال لك 
آخوك اليش بى ؟ 


قال : فأراد آن لا پخر ج ۰۰ فقال له آپو جهل : انك من 
آشراف الوادی › فس پوما أو ڀو مان * فسار معهم فقتله ال - 


ص احباره صلی الله عليه وسلم ہمقتل آبی بن خلف : 

عن عروة بن الن ہیں قال : کان آبی بن خلف آخو بنی 
> قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله بر > فلما بلخت 
ر سول الله یړ حلفته قال : « بل آنا آقتله ان شاء الله » - 
SE E O e‏ 
aR‏ 
رسول الله یل ترقوه آبى بن خلف من فرجة بين سابقة الدرع 
والبيضة » فطعنه فيها بالحر بة » فوقع الى الأرض عن فرسه 
ولم پخ ج من طعتته دم » فأتاه آصسحا به فاحثملوه وهو يخور 
خوار الثور ٠*۰‏ فقالوا له : ما أجرعك .انما هو خدش ؟! 
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فذک لهم قول رسول الله بر : « آنا آقتل آہيا » “٠‏ 

ثم قال : والذی نفسی بيده لو کان هذا الذی ہی پآهل 
ذى المجاز لماتوا آجمعون ١‏ ” 

قال الواقدی : واکان ابن عس پقول : 

مات آبی پن خلف ببطن رابغ » فانی لأسیں پیطن رابغ 
بعد هوی من اللیل › اذا آنا ہنار تاچجت › فهبتها › و اذا پچل 
يخرج منها بسلسلة پجذ بها يهيجه العطش » فاذا رجل يقول: 
لا تسقه » فانه قتیل رسول الله یړ هذا آبی بن خلف ۰ 

وفی الصسحيحين عن أبى س پر قال : قال رسول ادل 
: » اشد غضب اله على رجل يقتله رسول اله فی 
سبل الله » ٠‏ 


ھ اخباره صلی الله عليه وسلم عن مصارع القتلی ڀوم بدر : 
روی مسلم من حديث آنس بن مالك » عن عم بن 

الخطاب قال : ان رسول اله یتر کان یرینا مصارع آهل پدر 
بالآمس يقول : « هذا مصر ع فلان غدا ان شاء اله » ٠‏ 

قال : فقال عمر : فوالدى بعثه بالحق» ما أخطأرا المدود 
التی حدھا رسول جار * ٠‏ 

قال : فچعلوا فی بش بعضهم على بعض ٠۰‏ فانطلق 
رسول الله پار حتی انتهی الیهم › فقال : « یا فلان أبن فلانء 
ويا فلان ابن فلان » هل وچدتم ما وعدکم الله ورسوله حقا ٩‏ 
فانی وجدت ما وعدنی الله حقا» ۰۰ 
فیها ؟ 
لا پستطیعون آن پردوا على شیئا » ۰“ 
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س اخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل فى صقوف المسلمين 

پانه من آهل انار : 

روى الشيخان عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول اله 
وتر التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله یز 
الى عسكره » وما الآخرؤن الى عسكرهم » وفى اصحاب رسول 
الله تر رجل لا يدع لهم شاذة بمعنى انه لا يدع أحدا على 
الطريق “ ألا اتبعها يضر بها بسيفه ٠١‏ فقالوا : ما آجزآ منا 
ايوم آحدکما آجزآ فلان .پمعنی ما آغثی وکقی آحد غناءه 
وكفایته " 0 


فقال رسول الله لله : « آما آنه من آهل النار » ٠‏ 


فقال رجل من القوم : آنا صاحبه بمعنی آصحبه فی 


قال : فخرج معه»ء كلما وقف وقف معهء واذا اسر ع اسر 
معه ء قال : فچرح الىرجل جرحا شدیدا ¢ فاس شعجل الوٽ › 
فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بمعنى طرفه الأسغل › 
آما طرفه الأعلی فیمقبضه بین ثدیيه › ثم تحامل على سیفه 
فقتل نقسه “ * فخرج الرجل الى رسول الل ر فقال : آشهد 
آنك رسول الله ۰ 

قال : « وما ذاك ؟ » 


قال : الرجل الذى ذكرت آنفا آنه من آهل النار »› 
فاعظم الناس ذلك > فقلت : آنا لکم به » فخرجت فی طلہه 
سیقه پالآرض وذ بابه بین ثدییه ثم تحامل عليه فقتل نفسه ۰ 

فقال ر سول الله ر عند ذلك : « ان الرجل ليعمل عمل 
آهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من آهل النار » وان الرجل 
يعمل عمل آهل النار فيما يبدو للتاس وهو من آهل الجنة»٠‏ 


FY 


E EA 

ړوی آپو داود عن عبد الله ہن عم وقال :. سمعت رسول 
فقال : : 

« ان هذا قہں آپی رغال » وهو آپو ثقیف . وکان من 
النقمة » التى آصايث قومه بهذا اكان » فدفن فيه ١‏ وآية 
ذلك انه دفن معه غصن من ذهب » ان آنتم نبشتم عنه 
وچدتموه معه » فایتدره الناس فا ستخر جوا منه النار ٠‏ 
@ اخباره صلی الله عليه وسلم بفناء ملك کسری وقیصر : 
ر : « اذا هلك کسری فلا کسری بعده » واذا هلك قیصر فلا 
قیصر بعده › والذی نفسی بيده › لتنفقن کنوزهما فی سیل 


الله » “ 


وقد وقع مصداق ذلك بعده فی آيام الخلفاء الثلاثة : 

آبی بكر _ عم » وعشمان ٠٠‏ استوثقت هذه الممالك فتحا 
على آيدى المسلمين » وآنفقت أموال قيصر ملك الروم › 
و كسرى ملك الفرس »› فى سبيل الله ٠‏ 
وفی هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين » وهى أن 
ملك فرس قد انقطع فعلا فلا عودة له » وملك الروم للشام 
قد زال عنها » فلا پملكوها بعد ذلك »> ول الحمد النة “٠‏ 
وفيه دلالة على صحة خلافة آپی پک › وعمر ›» وعثمان ٠‏ 
والشهادة لهم بالىدل » حيث انفقت الأموال المغنومة فى 
زمانهم فی سبیل الله على الوجه المىرضى الممدوح .” 
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ص اخباره صلى الله عليه وسلم بعموم الآمن ربوع البلاد : 
روی البخاری عن عدی پن حاتم قال : پینما آنا عند 

النبی یړ اذ آتاه رجل فشکا اليه الفاقة ثم آتاه آخں فشکا 

اليه قطع السبيل ٠۰‏ فقال : « ڀا عدى » هل رأيت الحبرة ؟ » 


قلت : لم آرها » وقد آنبئت عنها ۰ - 
قال : « فان طالت بك حياة لترين الظعينة بمعنى المىأة 


فى الهودج ترتحل من الحيرة بكس الحاء باد من ملوك السرپ 
حتی تطوف بالكعبة لا تخاف آحدا الا ال » ۰ 


قلت فیما بینی‌و بین نفسى : فأيندعار طيىء وهو الشاط 
الخبيث المفسد قد شعروا الببلاد پمعتی آوقدوا فیها نار 
الفتنة ولئن طالت بك حياة لفتحن كنوز كسرى » “ 

قلت : کسری ہن هںمن ؟ 

قال : « کسرى بن هرمن » ولئن طالت بك حياة لترين 
الرجل يخرج ملىء كفه ذهب آو فضة يطلب من يقبله منه 
فلا يجد آحدا يقبله مته وذلك لعدم وجود الفقراء فى ذلك 
الزمان ۰ وليلقين الله احدكم يوم یلقاه ولیس بینه وبینه 
ترجمان يترجم له » فيقولن : آلم أبعث اليك رسولا فيبلغك ؟ 
فيقول : بلى ٠‏ فيقول : آلم أعطك مالا وأفضل عليات ؟ - 
فیقول : بل * ٠‏ 


[ فینظ عن یمینه فلا یری الا جهنم » وینظر عن یساره 
فلا یری الا جهنم » ۰۰ 


قال عدى : سمعت النبى بر يقول : « اتقوا النار ولو 
يشق تمرة » فمن لم يجد شق تفرة فبكلمة طيبة » - 


قال عمدى : فرآيت الظعينة ترتحل من الحرة احتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله »> وكنت فيمن افتتع كاوز 
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کسری بن هومن ء ولئن عالت پکم حیاة لترون ما قال النبی 
آپو القاسم وز » پخرج ملىء کفه » وروی الامام آحمد عن 
خباب قال : تيتا رسول الله ر وهو فى ظل الكعبة متوسدا 
پردة له فقلنا یا رسول اله » ادح الله لنا واستنمیه » قال : 
فاحم لونه آو تغیس » فقال : 


« لقد کان من قېلكم تحف له حفرة ویجاء پالمدشار فپوضع 
على رآسه » فیشق » ما يصرفه عن دینه » ویمشط عن دینه › 
الحدید ما دون عظم من لحم آو عصب » ما يصسفه عن دپنه › 
ولیتمن الله هذا الامں حتی سی الراکب ما بين صنعاء الى 
حضر موت ما یخی الا اله ثبارك وتعالى ‏ والذئب على 
غنمه » ولکنكم تعجلون » وهکذ! رواه البخارى ٠‏ 
اخباره صلی الله عليه وسلم بفشح البلاد وانتشار الاسلام : 

روی البخارى فى كتاب « علامات النبوة » عن عدبة عن 
النبی ی أنه شرج ډوما فصل على آهل آحد صلاته عسل 
اميت » ثم اتصرف الى امنب فقال : 

« نی فرطکم آی متقدم علیکم و آنا شهید علیکم › انی 
وال لآنظ الى حوضى الآن »› انى قد أعطيت مفاتيح خرائن 
اخاف آن تنافسوا فيها» - 

ففی هذا الحدیث فيما نحن بصدده آشياء منها : 

س انه ابخب الحاضرين آنه فرطهم › آی المتقدم عليهم 
السلام “ 

ثم آخب آنه شهید علیهم وان تقدم وفاته علیهم : 
له البلاد کما جاء فی حدیٹ آہی هںیرة 5 
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قال آبو هرپړة : فذهب رسول اله تر وآنتم تفتحو نها 
کاک لاا 2 ۰ 
وآخپں آن آصحابه لا پشر کون بعده » وهکذا وقع 
ورال الخ والنة ٤‏ ولکن خأاف علیهم آن پنافسوا فی الد نيا ¢ 
وقد وقع هذا فی زمان على معاوية ۔ رضی الل عنھا ‏ ثم من 
بعدهما ۰“ وهلم جرا الى وقتنا هذا ۰ 
۵ بشارته صلی الله عليه وسلم لثابٽ بن قيس پانه من اهل 
الحنة + 


روی البخاری عن آنس آن النبی بر افعقد ثابت بن 
قيس › فقال رجل : يا رسول الله » آنا آعلم لك علمه » 


فآتاه فوجده جالسا فی پتیه »> منکسا ر اسه « فقال له 
ما شآنك ؟ 


فوق صوت النبی بر فقد حبط عمله » وهو من آهل النار ٠‏ 
فآتی الرجل فأخبره آنه قال کنا وکل| ۰ ۔ 
فقال موسی : فچع اليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة »› 
فقال : « اذهب اليه فقل له : انك لست من آهل النار » ولكن 
مث آهل الجنة » - 
وقد قشل ٿثابت بن قيس بن شماس شهيدا يوم القيامة 
حیٿ حف لقدمپه فی الارض الا انصاف ساقیه » وهو حامل 
لواء الأتصار بعدما تحنط وتکفن » فلم یزل ثابتا حتی قتل 
هناك - 
e‏ پشارته صلی الله عليه وسلم لعېسد الله پن سلام پانه من 
آهل الجنة 
بٿ فی الحديث الصحيح البشارة عبد أ لله ين سلام 
انه يموت على الاسلام » ويكون من آهل الجتة وقد مات 
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ری الله عته - على آکملل آحواله وآجملها ٤‏ وکان الناس 
پشهدون له بالجنة فی حڀاته لاخبار الصادق عنه بآنه يموت 
على الاسلام ¢ و كذلت وقع a‏ 


۾ بشارته صلی انث عليه وسلم للعشرة أصحاب الث أشچجرة 

بأنهم من آهل الجنة : 

ثبت فى الصحيح الاخبار عن العشرة با فن اهل 
الجحنة “٠‏ بل ثبت آيضا الاخبار عته صلوات الله وسلامه 
عليه » بآنه لا یدخل النار آحد بايع تحت الشجرة وكانوا 
آلفا وأر بعمائة » وقيل : وخمسمائة ٠“ ٠‏ 

ولم ینقل آن آحدا من هؤلاء - رضی الله عنه _ عاش 
إل حمیدا ¢ وماٽت عل األسداد والاستقامة والتوقیت ٤‏ 
ولل الحمد والمنة ** هذا من آعلام التبوات ودلالات الرسالة ‏ 


م اخباره صلی الله عليه وسلم ہما کان يدور پینهم دون آن 

بطلعوه عليه : 

روئ الامام آحمد عن قيس بن آبی شهم قال : مرٽت پىی 
جا بالنية فاخت بكدها ماين الغامرة الاوح 
قال : وآصبح الرسول بتر يبايع الناس »› فآتينه فلم يبايعنى ء 
فقال : « وصاحب الحبپزة الآن بمعنى الجذب ؟ » 

قال : قلت : واش لا أعود “۰ قال : فبایعنى - 

وروی البخاری عن عبد الله بن عمر قال : كنا نتقى 
الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد النبى يړ هيبة آن 

وروی آپو داود عن رچل من الأنصار قال : خر چنا مع 
رسول الله پل فی جنازة فرآیت رسول اله ر وهو على 
التب يوصى الحاف : « آوسع من قبل زجليه › أوسع مث 
قبل رآسه » - 
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.فلا رجع استقبله داعی ام آة » فجاء وجىء پالطعام ٤‏ 
فوضع يده ثم وضع للقوم فاکلوا فنظن » آباؤنا رسول الله 
ر يلوك لقمة فى فمه » ثم قال : « أجد لحم شاة آخذت 
يغ اذن آهلها » ۰ ٠‏ 

١‏ فآرسلت المرأة فقالت : یا رسول اله » انى ارسلت الى 
البقيع يشترى لى شاة » فلم جد » فارسلت الى جار لى قد 
(شتری شاۃ آن آرسل الى بها پثمنها فلم پوجد › فآرسلت الى 
امواته فارسلت الى بها “١‏ فقال رسول اله بلي « اطلعميه 
الاساری » ۰ 


ثالثا : ر الاحبار بالغیوب المستقيلة » : 

ثبت فی صحیحی البخاری ومسلم عن حذيفة پن اليمان 
قال : قام رسول الله بر فينا مقاما ما ترك فيه شيئا الى قيام 
الساعة الا ذكره » علمه من علمه وجهله من چهله » وقد كنت 
آری الشیء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل 
اذا غاب عنه فرآه فعرفه ۰ 

: وفی صحیح مسلم عن آبی ینزید عمرو بن آخطب قال : 

وفى إلجديث الآخر . 

حتى دخل آهل الجنة الجنة » وآهل النار النار - 
۵ احباره صلی الله عليه وسلم ہشن عمر بن الخطاب : 
قال رول ال بے : « انه قد کان فی الأ محدثون إى 
ملهمون فان یکن فى ٠‏ آمثى فعم بن الخطاب ٠‏ 

وروی البیھقی عڻ طارق ہن شھاب قال : کنا نتحںٹ آن 
عم بن الخطاب ينطق على لسان ملك “ وفى ية عم 
رضى الله عنه - الكثين من المغيبات والمكاشفات التى تثبت 
MM‏ | «» 
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ومن ذلك قصة سارية بن زنيم : ذكر اللواقدى عن 
نافع مول ابن عمر آن عم قال على المنیں : يا سارية بن زنيم 
الجبل » فلم يدر الناس ما يقول » حتى قدم سارية بن زنيم 
المدينة على عم »› فقال : يا آم المؤمنين * كنا محاصرى 
العدو » فكنا نقيم الأيام لا يحرج علينا منهم أحد » نحن فى 
E a Ra‏ پنادی 
کنا و کذا RGSS‏ 
الجبل » فما كان الا ساعة حثى فتح الل علينا ٠‏ 


: اخباره صلی الله عليه وسلم باویس الفرنى‎ e 
روی مسلم عن آسید بن جاہر قال : کان عم ہن الغطاب‎ 
: آفیکم آویس ہن عام ؟ ۰۰ حئی آتی على آویس › فقال‎ 
قال : نعم > قال : من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم‎ 
قال : فکان ہك برص فبرآبث منه الا موضع درهم ؟‎ 
قال : نعم * قال : آلك والدة؟‎ 


قال : نعم * 

قال : سمعت رسول الله زی يقول : « اتی علیکم آویس 
ابن عام مع امداد آهل الیمن من مراد › ثم من قرن » کان به 
برص فبرآ منه الاموضع درهم »› له والدة هو بها پر » لو 
أقسم على الله لأبره » فان استطعت آن پستغفر لك فافعل » 
فاستغف لی ** فاسثغف له ” 


فقال له عم : أين تريد ؟ قال : الكوفة ٠٠١‏ قال 
الا آكتب لك الى عاملها ؟ قال : آکون فی غہراء الناس ہمعثى 
ضعافهم و آخلاطهم الذین لا ڀوبه بهم › آحب الي ۰ 


٣٦۹  ممألا قائد‎ 


فلما كان من العام المقبل حج رجل من آشرافهم » فوافق 
عم »› فسآله عن آویس »› قال : ترکته رث البيت قليل 
الماع ٠‏ 


قال : سمعت رسول ا پیر یقول : « یآتی علیکم آویس 
ابڻ عامر مع امداد آهل الیمن › من مراد ثم من قرن › کان 
په برص فېا منه › الا موضع درهي »› له والدة هو بھا پء لو 
أقسم على الله لأبره » فان استطمت أن يستغفر لك فافعل» - 


فآتی آویسا فقال استغض لی قال : آنٹ آحدٹث عهد|ا 
ہسض صالح فاستغضس لى * قال استغض لى : قال : انت آحدث 
عهدا پسفض صالح فاستغف لى ۰ قال : لشیت عمر ؟ 


قال : نعم » فاستغفر له ۰ ففطن له الناس » فانطلق 
ھائما على وجهه - 


قال آسید : وکسوته بردة » فکان کلما رآه انسان قال ؛ 
من آين لأويس هذه البردة ؟! 


: آخباره صلی الله عليه و سلم شهادة آم ورقة بنت نوفل‎ e 


روې آپو داود عن آم ورقة بنت نوفل أن النبی ی 
ا غزا بدرا قالت : قلت له : یا رسول ال » ائذن لى فی 
الغزو معك » أمرض مرضاكم » لعل الله أن يرزقنى شهادة ٠‏ 
قال : « قرى فى بيتك › فان ال تعالى يرزقك الشهادة » ٠‏ 

فكانت تسمى الشهيدة » وكانت قد قرآت القرآن › 
فاستاذنت النبی بر آن تتخذ فى دارها مؤذنا فأذن لها ٠‏ 
وكانت دبرت غلاما لها وجارية » فقاما اليها بالليل فغماها 
بعفبة لها حى مانت ىدها ج فام عر وة 
عنه ‏ فقام فی الناس فقال : مڻ کان عنده من هذين علم › 
آو مق رآھما فیلجیء بهما ۰۰ فآمي پهما فصلا » فکانا آول 
اوی ال 


+ 


وقد رواه البیهقی » وفیه : وکان رولا ل یرورها 
و پسمیها الشهيدة › فذ کر الحدیث » وفی آخرہ › فقال عمر: 


صدق رسول الله یږ »> کان قول : 


« انطلقوا بنا نزور الشهيدة ¢ " 
@ آخباره صلی الله عليه وسلم بآیات ست بين يدى الساءة : 

روی البخاری عن عوف بن مالك قال : آتیت رسول الله 
بر فى غزوة تبوك ٠‏ وهو فى قبة من أدم . فقال : « أعدد 
ستا بين يدى الساعة » : موتى › ثم فتح بيت المقدس » ثم 
فوثائه ( هو الموت الكثر الوقوع ) ياخذ فيكم كقعاص ( داء 
با اواب :الف ف اماک الان( کو تی 
سط الل مانا وان کال الان م فة ل یی بیت 
من العرب الا دخلته ثم هدته تکون بینکم و بین پنى الأصض 
( هم الروم ) فیغدرون » فپآتو نکم تحت ثمانين غاڀة › تحت 
كل غاية اثنا عشر آلفا ٠‏ 

وقد حدٹ الموتان فى آيام عشر » وهو طاعون عمواس 
سنة ثمانى عشرة » ومات بسببه جماعات من سادات الصحابةء 
منهم معاذ پن جبل » وآپو عبيدة » ویزید پن آٻی سفيان › 
وشرحبيل بن حسنه » وآٻو ڄندل » وسهل پڻ عم وآپوه › 
والفضل بث العباس عبد المطلب » رضى ال عنهم أجمعين ٠‏ 


ص عمر بن الخطاب سد منيع أمام الفثن : 

ثبت فى الصحيحين عن حدذيفة قال : كنا جلوسسا عند 
عم فقال : آیکم پحفظ حدیث رسول الله لطر فى الفددة ؟ 
قلت : آنا “ قال : هات » انك لجرىء ٠‏ فقلت : ذكر فدنة 
الرجل فی آهله » وماله » ونفسه › وولده » وجاره › تکفرها 
المسيام والمىلاة والصدقة » والآمي بالمعروف »> والنهي عن 
الملستكن:* 
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موج البح “ 
a ET‏ 
قال : اذن لا پغلق آبدا “ 
E‏ 
فسآله » فقال : من الباب ؟ قال : عمس وهكذا وقع من بعد 
مقتل عمس » وقعت القن فى التاس » وتاكد ظهورها بمقتل 
عشثمان _ رضى اله عنهما ب ٠‏ 

وعق عروة: بن قیس قال : خطبنا بخالد بن الوليد فقال : 


[ اى يه وما فيه من الستة والتسا ) وصان بيه دعسلا 


آراد آن یؤٹں بها غیرى ويبعثنى الى الهند !! 


فقال الرجل مڻ تحڌه : اصيں آیها الأمير ¢ فان الفثن 
قں لهرت ۰ فقال خالد الاب ا وا 
ذا بده ۰ 
۾ بشارته صلى الله عليه وسلم لعمر بالشهادة : 
ٹو با آبیض فقال : « آجدید ثوبك آم غسیل « قال : لا آدری 
یا رد عليه ۰ 

فقال : « الہبس جدیدا » وعش حمیدا › ومت شھیدا » ' 

وأظنه قال : « ويرزقك الله قرة عين فى الدنيا 
والآخرة » * وهكذ!ا رواه النسائي واہغ ماچه ۰ 
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وقد وقع ما آخبں به بر فقد قتل عمں - رضی‌الله عنه - 
شهيدا وهو قائم يصلى الفقجر فى محرابه من المسجد اللبوى › 
على صاحبه آفضل الصلاة والسلام ٠‏ 


۾ اشارته صلى الله عليه وسلم الى ما سيصيب عتمان - رضى 

ايله عنه : 

ثبت فى الصحیحین عن آہی موس قال : توضأٽت فى 
بیتی » ثم خرجت فقلت : لأكونن اليوم مع رسول اله بز 
فجت المسجد » فسآلت عنه فقالوا : خرج وتوجه ههنا » 
فخرجت فی آٹرہ حتی چنت پنں اریس . وباہھا من چں‌ید» 
فجلست عند الباب » حتی قضی رسول الله لړ حاجته وتوضاء 
اا فا کو که چان غل بی ریس2 ونوك )ا 
( حافة البئر ) وكشف عن ساقيه » ودلاهما فى البش » قال 
فسلمت عليه » ثم انصرفت فجلست عند الاب » فقلت 
ڀا رسول الله » هذا آپو پک پستأذن - فقال : ر« ائذن له 
و بشره پالچنة » " 


قال : فآقبلت حتی قلت لأبی پک : ادخل › ورسول الل 
بال کل اب نحن هر 5 
معه فى القف » ودلى رجليه فى البئر » كما صنع النبى بإ 
پتوضاآ ویلحقنی › فقلت : ان یرد الله بفلان ‏ یرید آخاہ س 
خبرا یات فيه «٠‏ فاذا انسان پحرك الباب » فقلت : من 
هذا ؟ 

SES OE o 
جئت الى رسول اله ر فسلمت عليه » وقلت : هذا عم‎ 


فقال : « اتذن له وبشره بالجدة » فجئٹ عم فقلت : 
أدخل ويبشرك رسول الل بير بالجنة ٠‏ 
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قال : فدخل فجلس مع رسول الله لر فى القف عن 
پساره » ودلی رجلیه فی البٹں ۰۰ ثم رجعت فجلست فقلت : 
آن یرد الله بفلان خرا ‏ یعنی آخاه ‏ ڀأت په فجاء انسان 


فحرك الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال : عثمان بن عفان ٠‏ 


فقلت : على رسلك » وچئت النبی ب فأخب‌ته فقال : 
« ائذن له وپشره بالچجنة مع بلوى تصيبه » قال : فجت 
فقلت : [دخل »ء ويېشلرك رسول اله م پبالجنة مع پلوى 
م ف0 ل درجت الت ف نم ن 
وجاههم من الشق الآخ ٠‏ قال سعيد بن المسيب ( راوى 
الحدیث عن آبی موسى ) فأآولتها قبورهم وهدا البلاء الذى 
آصاپه هو ما اتفق وقوعه على یدی من انکی عله من رعاع 
آهل الأمصار بلا علم » فحاصروه فی داره حتی ال الحال پد 
ذلك کله الى اضطهاده وقتله ‏ رضی الله عنه ‏ وچعل چنات 
الفردوس منقلبه ومثواه “ˆ 


وروى الامام آحمد عن عائشة قالت : قال رسول ال 
لړ : « ادعو الى بعض اصحابی » قلت : اپو پک ؟ قال : 
« لا» ٠٠‏ قلت : عم ؟ قال : لا “ قلت : ابن عمك على ؟ 
قال : « لا » قلت : عشمان ؟ قال : « نعم » ٠‏ 

فلما جاء عشمان قال : « تنحی » » فجعل پساره ولون 
عثمان یتغیں ۰ قال آبو سهله ( راوی الحديث عن عائشة ) 
فلما كان يوم الدار وحضر فيها » قلت : يا أمس المرمنين › 
الا تقاتل ؟ قال : لاء ان رسول الل پیر عهد الى عهدا وانی 
صاپں نفسی عليه ۰ 


- وروی البیهقی عن عبد الله بن عم قال : سسمعت 


« سيكون فيكم اثنا عش خليفة » آبو بك المسديق 
لا یلبٹث خلفی الا قليلا وصاحب رحی العرب » پعيش حمیدا 


VE 


ویموت شهیدا » ۰ فقال رجل : ومن هو پا رسول اٹ : قال : 
« عمن ين الخطاب » “ 


ثم التفت الى عشمان فقال : « وآنت پسآلك الناس آن 
تخلع قمیصا کساکه اله والذی بعثنى بالحق لئن خلعشه 
لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط » ٠‏ 


م أخباره صلى الله عليه وسلم بالكيفية التى 
يموت عليها أبو ذر الغفارى ‏ رضى الل عنه. : 

ړوی الامام ان عن آَم ڈر قالت : ما حضرت (پا ذر 
الوفاة بكيت فقال : ما يبكيك ؟ فقلت : ومالی لا آبکی وانت 
تموت بفلاة من الأرزض › ولاپد لى بدفنك » ولیس عندی 
توب يسعكت فآكفنك فپه : قال : فلا تېکی › وآہشری › فانی 
سمعت رسول الله بے پقول : 


« ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة 
من المؤمنين » وليس من اولك النفر آحد الا وقد مات فی 
قرية آو جماعة » وانى آنا الذى آموت بغفلاة » وا ما كذب 
ولا کذپت ۰ والحدیث مشهود فی موته ‏ رطی الله عنه ہس 
بال بذة سنة ائنتين وئلائين فى خلافة عثمان بن عفان ۰ “ 
وکان فی النف الذین قدموا عليه عبد الله پن مسعود › وهو 
الذى صلى عليه > ثم قدم المدينة فأقام پھا عش لال ومات 
رطضى الله عنه * 


۾ آخباره صلى الله عليه وسلم 

بموت آبى الدرداء على الايمان : 

روی البیهقی عن آبی الدرداء قال : قلت : پا رسول 
اله »> بلغنى آنك تقول : « لیرتدن آقوام بعد ایمانهم » قال : 
آجل » ولست منهم - قال : فثوفی آبو الدرداء قبل آن یقتل 
عثمان ۰ 


Vo 


2 وفی روایة عن آبی الدرداء قال + قال رسول الله نر : 
فلا ألفين آنازع أحدكم فآقول : انه من أمتى » فيقال : هل 
تدری ما آحدثوا پعدك ؟ » ۰ 


قال آپو الدرداعء : فشخوفت آن أكون منهم “ 5 تیت 
رسول الله رار فذدكرت ذلك له » فقال : « انك لست منهم » ۳ 


وتوفی آ پو الدرداء قل آن يقتل عثمان وقبل آن تقع 
الفتن “ 
۵ آخباره صلی الله عليه وسلم عن الفتن الواقعة فى 
أخر يام عثمان وفى خلافة على رضى الله عنهما _ : 

٭ ثبت فى الصحیحین عن آسامة پن زيد أن النبى بز 
آشرف على اطم ( القصر أو الحصن ) من اطام المدينة ثم قال : 
« هل ترون ما اری ؟ انی لأرى مواقع الفتن خلال پپو تكم 
كمواقع القطر » ٠‏ 1 


وروی أحمد ومسلم عن حذيضة بن اليمان قال : 
وال » انى لأعلم الناس بكل فتنة هى كائنة فيما بينى وبين 
الساعة » وما بى الا أن يكون رسول الله ي آسي الى فى ذلك 
شيا » لم یحدثه غږړی ۰۰ ولکن رسول اله پټړ قال وهو 
يحدت مجلسا آنا فيه عن الفتن فقال رسول الله ب وهو يعد 
الفتن : « منهن ثلاث لم يكدن يذرن شيئا ““ ومنهن فتنة 
کریاح الصیف › منھا صغار ومنها کہار » ۰ 


قال حذيفة : فدهب آولئك الرهط كلهم غبرى ۰ 


قال البيهقى :مات حذيفة بعد الفعنة الأولى بقشل 
عشمان » وقبل الفتنتين الأخريين فى آيام على - 


قلت : وقال العجلى وغير واحد من أعلماء التاريخ : 
كانت وفاة حذيفة بعد مقتل عثمان بار بعین پوما » وهو .الذى 
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قال : لو كان قتل عشمان هديا لاحتلبت به الأمة لبنا ء ولكنه 
طب لالة -فاحتلبت به .الأمة دما ٠‏ ۰ 


وقال : لو آن آحدا ارتقص لا صنعتم بعثمان لكان 
جدیں|ا آنٴ پرقص - ۰ 


وعن زپنب بنت جحش آن النبی بر استيتظ من 
نومه وهو پقول : 
اليوم من ردم يأجوج. وماجوج مشل هله * ٠“‏ وعقل سفیان 
( آحد الرواه ) بيده عشرة » ۰ 
: قلت ڀا رسول اث » آنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : 
« نعم » اذا كش الخبث » ٠‏ 


وروی البخاری عن آہی هں‌پرة _ رضى الله عنه ‏ 
قال : قال رسول اه ار : 

pi 1 

1 

تا ن من اى ٠‏ الان ها و فن الاق وش 

پشرف لها تستشرفه »› ومن وچد ملجاً آو معاذا فلیعث په » ۰“ 


ې روی الامام آحمد عن مسلم ہن آبی بكر ة عن آبيه 


« انها ستكون فتن › ثم تكون فتن › الا فالماثى فيها خير 
من الساعى اليها » والقاعد فيها خير من القائم فيها › 
آلا والمضطجع فيها خير من القاعد › الا فان نزلت فمن كان 
اله غنم فلیلحق بغننمه » آلا ومن کانت له آرض فليلحق 
پأرضه » آلا ومن کانت له ابل فلیلحق بابله » ۰ 


YY 


فقال رجل من القوم : يا نبى اله جعلنى الله فداك › 
آرآيت من لي ليست له غنم ولا آرض ولا ابل »› کف يصنع ؟ 


AE UE 
حلاه پحجں › ثم ليقج ان استطاع النجاة › اللهم هل بلنت‎ 
۰ قالھا ثلاٹا ے»‎ 


اذ قال ر جل : « یا رسول اله » جعلنى اله فداك › ار ایت 
ان آخذ بیدی مکر‌ها » حثی ينطلق بى الى أحد الصفين او 
الفتین » فیحذفنی رجل بسیفه فیقتلنی › ماذا پکون من 
شآنی ؟ قال : « پبوء باثمت واثمه ویکون من أصحاب 
النار » + 


وهنا اخبار عبق اقبال الفثن » وقد وردت أحادیٹ كثرة 

© أخباره صلی الثه عليه وسلم پخروج 
عائشة على على د رضى الله عنهما . : 

ج وروی الامام أحمد عن عائشة ‏ رضى الله عتھا ے 
آنها لما آقبلت » يعنى من مسيرها الى وقعة الجمل » و بلغت مياه 
بنی عام ليلا » نبحت الكلاب » فقالت : آى ماء هذا ؟ قالوا : 
ماء الحوآب - 


فقالت : ما أظتنى الا راجمة ٠‏ 


فقال بعض من کان معها : بل تقدمین › فيراك المسلمون 
قیصایح الله عن وجل ہہ ذات بینهم " قالت : ان رسولھ ار 
قال لنا ذات یوم : « کیف باحداکن نیع علیھا کلاں 
الحوآب !! ؟» « ٠.‏ 


دفى رواية آخرى عن أحمد أيضا آن مائشة لما آتت عل 
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إن رسو لاله یړ قال لنا «آیتكن تنح عليها کلاپ المحوآپب؟» 
فقال لها : ترجعین ؟! عسى الله عن وجل آن يصلح بك 
بين الناس “ 


6 آخباره صلى الله عليه وسلم بفتال طلحة 

وااز بير لعلى د رضى الله عنهم ‏ أجمعان : 

وروی الطبرانى عن ابن عباس قال : لما بلغ 
[صحاب على » حين ساروا الى اليصرة »> ان آهل البصرة قد 
اجشمعوا لطلحة والن ہیں »> شق علڀهم ووفع دی فلوپهم › 
فقال على : والذی لا اله غیره » لیظه نه على اهل الپصره › 
ولپمتلن طلحه والنل پر ولیحرچن الپحم من الحوده سته اډف 
وخمسماتة وخمسون رجلا » او خمسه الآاف خمسمائه 
رخمسون رچلا ˆ 


قال ابن عباس : فوقع ذلك فى نفسى › فلما آتى 
الكوفة » خرجت فقلت : لانظرن › فان كان دما يقول › دهو 
آم سمعه » والا فهو خديعة الحرب ٠ ٠‏ فلقيت رجلا من 
'الجيش » فسالته » فوا ما عتم ( اطا وتآخر ) ان قال ما قال 
على » قال اپن عباس : وهو ما دان رسول اله یړ پخسه ۰ 


ې وروی آحمد عن آبى وائل قال : لما بعث على عمارا 
والحسن الى الكوفة لپستنفراهم » خطب عمار فقال : انى 
لا غل اغا ر ونولکن ا د 
وجل ابتلاکم لتتبعوه آو اڀاها “ 


وهذا کله وقع فی آڀام الجمل » وقد ندمت عائشة 
رضی الله عنھا _ على ما کان من خروچها » وكدلك الزن ہي 
ابن العوام آيضا تذكر وهو واقف فى المعركة آن قتاله فی 
هذا الموطن ليس بصواب » فرجع عن ذلك : روى عن 
ل ق ن فال د اول اا ن ال ب 
عليا » فقال : لو كان ابن صفية يعلم آنه على حق ما ولى › 


¥۹ 


وذلك آن النبی بر لقیهما فی سقیغه بنى ساعده فقال 
« آتجبه یا ز پیر » فقال : وما یمنعنی ؟ قال : « فکپف بك اذا 
قاتلته وآنت ظالم له ؟ » قال : فيرون انما ولى لذلك : 


وهذا مرسل من هذا الوجه ٠*‏ وقد اسنده البيهقیى من 
وجه اخ » فروی آنه لا دنا على وآصحابه من طلحة الن بي › 
ودنت الصفوف بعضها من بعضها » خرج على وهو على بغلة 
سول الله یتر فنادی : ادعوا لى الزبيں بن العوام 2 
على » فدعی لھ الن ہیں » فآقبل حتی اختلفت آعناق دواپهما › 
رسول ا لار فکان کذا و کٹا فقال : « پا زبیں › أتحب 
علیا ٩‏ » فقلت : آلا آحب ابن خالی اپن عمی وعلی دپنی ؟! 
فقال : « یا على › آتحبه ؟» “ 


فقلت : پا رسول الله » آلا آحب اہن عمتی وعلی دینی ؟ 
فقال : « یا زبیں › آما واش لتقاتلنه وآنت ظالم له » - 
رسول الله زل ثم ذكرته الآن » وال لا آقاتلك ۰ 
عبد اللہ ہن الن ہیں فقال : مالك ؟ فقال : ذکر نی على حدیپٹ 
وآنت ظالم له » ۰۰ فلا آقاتله ۰ 

فقال : وللقتال جئت ؟! انما جئت تملح بين الناس 
و يصلح الله هذا الآمر ۰ قال : قد حلفت آن لا آقاتله قال : 
فأعثق غلامك خي › وقف حتى تصلح بين الناس .“ 

فآطلق غلامه ووقف »> فلما اخثلف آمر التناس ذهب على 


فر سه * 


0 


و ثبت فى الصحيحين عن آبى هريرة _ رضی الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الث بر : « لا تقوم الساعة حى تقتدل. 
فئان عظيمتشان وتكون بينهما مقتله عظيمة دعراها 


وأحدة » * 


وهاتان الفئتان هما : أصعاب الجمل » أصحاب صفان» 
فانھما جمیعا پدعون الى الاسلام › وانما پتنازعون فی شىء 
مڻ آمور الك ومراعاة املمسالح الائ نفعها عل الأمة 
جمهور الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ 

ھ اخباره صلی الله عليه وسلم بمقتل عمار : 

قال صفوان بن عمرو : كان آهل الشام ستين آلفا › 
فقتل منهم عشرون آلفا وكان آمل العراق مائة وعشرين 
آلنا » فقتل منهم آربعون آلا » وكان على وأصحابه آدنى 
الطاتفتين ای الحق من آصحاب معاوية » وآصحاب معاوية 
کانوا باغین علیہ ٭ ۰ کما ثبت فی صحیح مسلم عل آبی قتادة 
آن رسول الله تر قال لعمار : « تق ت الفئة الباغية » ˆ 

وفى رواية من حديث آم سلمه : « يقتل عمارا الفئة 
الباغية » وفى رواية : 


» وقاتله فی النار « * 


وروی الامام آحمد عق آپی البحتری قال : قال عسار 
يوم صفین : ائتو نى بشر بة لبن › فان رسول الله مر قال : 
« آخں شر بة تشر بها من الدنيا شر بة لبن » فآتى بشر بة لبڻ “ 


وروی البيهقى عق أبن مسعود قال : سمعٹ رسول الله 
بر يشول : « اذا اختلف الناس كان ابن سميه مع الحق » “ 


۴۸۱ 


ومعلوم أن عمارا! کان فى جيش على يوم صفين › 
وله إساب ارتا هن آمل الام » وكان الذت تول 
قتله رجل يقال له آبو الفادية »> رجل من آفناد ( آى من 
أضخمهم وأكفرهم بالنعمة ) الناس » وقيل اند صحابى › 
وقد ذکره آپو عم پن عبد الب وغيره فى أسماء الضحابة › 
وهو آبو الفادية مسام “٠‏ وقد أخطا من قال : کان قاتل 
عمار بدریا ۰ 


@ آخباره صلى الله عليه وسلم پا لخوارج 
و پیان آوصافهم وما سیکون من آمرهم : 

روی البخاری عن آبی سعید الخدری قال : بینما نحن 
عند رسول ال ېړ وهو يقسم قسما آتاه ذو الخويصرة وهر 
رجل من بنی تمیم فقال : پا رسول الل اعدل ۰ 

فقال رر « ويلك ! ومن يعدل اذا لم آعدل ؟ قد خبت 
وخسرت ان لم آکن آعدل » ۰ 


علقةه > 


فقال : « دعه فان له آصحابا يحضر أحدکم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم › يقرؤن القرآن › لا ڀجاوز 
تاقيهم يمرة ون مع الدين كما يرق السهم من الرمية ينظر 
نصله « حصدیده السهم » فلا یوجد فيه شیء ثم پنظر الى 
رصافه « مدخل النصل من السهم » فلا یوجد فيه شیء ثم ينظ 
الى نضیه وقدحه فلا یوجد فیهھ شیء ثم ينظ الى الفرث 
« ریش السهم فلا یوجد فيه شىء قد سق الفرث والدم آي 
ر جل آسود احدی عضويه مثل ثدى المرآة آو مثل البضعة » 
القطعة من اللحم » تدردر « آی تضنطرب وتذهب وشجيء 
ويخرجون على حن فرقه من الناس » ۰ 


TAY 


قال آبو سعید : فأشهد آأنى سمعت هذا الحديث من 
فام بذلك الرجل فالتمس فآتی به حتی نظرت اليه على تمت 
النبى ر الذى نعته ٠‏ 


وروی مسلم عن آہی سعید قال : قال رسول الہ پل 
« تمرق مارقه عند فرقة المسلمين يقتلها آولى الطائفتين 
بالحق » ٠‏ 


وروی مسلم آیضا عیٰی بشیں بن عمرو قال : سآلٹ سهل 
ابش حنیف : هل سمعت رسول الله بر يذكر هؤلاء الخوارج؟ 


فقال سمعته يقول : وآشار بيده نحو المشرق وفى رواية 
نحو العمراق : « يحرج قوم يقرءون القرآن بآلسنتهم 
لا پجاوز تراقيهم » يمسقون من الديڻ كما يمرق السهم مث 
الرمية محلقة رءوسهم » ” 

ج وفى الصسحيحين عڻ على رضى الله عنه . قال : 
سمعت رسول الله ن یقول : « یآتی فی آخر الرمان قوم › 
حد اء الآسنان ¢ سقهاء الأحلام « آی صغار الأسنان > ضعاف 
العقول » يقولون من خير قول البرية « آى هو الشرآن › 
کقولهم : « لا حکم الا له » بيمرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم م الرمية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم « آى أنهم 
مؤمنون باللسان لا بالقلب » فأينما لقيتموهم فاقتلوهم 
ولكم أجر مق قتلهم يوم إلقيامة ٠‏ 

+ وروی مسلم عق زید بی وهب الجهنی انه کان فی 
الجيش الذين كانوا مع على _ رضطى الله عنه _ الدين ساروا 

« يخرج قوم م آمثي يقرءون القرآن › ليس قراءتكم 
الى قر اءتهم پشیء > ول ص لاتکم ال صلاتهم بشیءع ¢ 


YAY 


ول صپامکم الى صيامهم ہشىء يقرءون .القرآن > پحسپون 
أنه لم وهو علیهم لا. تچاوز صلاتهم تراقیهم > پمرقون من 
الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ٠‏ 

لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان 
بيهم یر لا تکلوا عن العمل ¢ وآية ذلك آن فيهم رجلا له 
عضو » وليس له ذراع على وآس عضده مثل حلمة الثدي عليه 
شعر‌ات بیض فتذهبون الى معاوية وآاهل الشام رو تتر کون 
هو لاء يخلفو نکم فی ذراریکم فآموالكم > والله »› انی لأر جو 
آن يکو نوا هولاء القوم فا نهم قد سقکوا الدم الحرام وآغاروا 

قال سلمة بن کهیل : فأنزلی زید بن وهب منزلا حتی 
قال : مرر نا على فتظره فلا التقينا > وعلى الخوارج پو مل 
سیوفکم من جمو نها « آى آخر چو ها" من غمادها » فانی آخاف 
آن یناشدوکم « آی سآلتك بال وآقسفت' عليك » ك 
ناشدو کم پوم حروراء ».ف چعوا فوحشو|. پرماحهم « ای 
دموا پها عن بعد منهم » وسلوا السڀوف' i. FC ٠‏ 

٠‏ قال : وقتل بعضهم على بعضا : وما أصيب من الناس 

يومئذ الا رجلان » فقال على رضى اله عه _ التمسوا فيهم 
المحدج » آی ناقض اليد « فالتىستوه فلم پحدو ةه «فقام 
عل رضی الله عنه س پنفشة ۔حتی: آتی ناسا.قد قت بوذ 
على بعض “٠‏ قال : آخروهم فوجدوه مما يلى الأرض فكي 
ثم قال : صدق الله » وبلغ رسوله قال : فقام اليه عبيندة 
لسمعت هنذ! الحديث من رسول الله نر ؟ 

فقال : ای »> والذىئ لا اله الا هو *” حتى استتحلفه 
ثلاثا وهو پحلف + 

وفى رواية المسلم آيضا عن عبيدة أن علينا ذكر 


AS 


« آی صخي اليد مجتمعيا » لولا آن تبطروا « آى التجبر 
والڈدة » لحدثتكم بما وعك اله الذين يقتلو نهم على 
لسان محمد لتر قال : قلت : آنت سمعته من محمد لار ؟ 
قال ENN‏ 


۰ چ وروی البیھقی عن آبی سعید الخدری قال : فت 
رسول الله لر اقول :دان منم من یقاتل على تآویل القرآن 
کما قاتلت على تنریله » فقال آہو پکر آنا هو يارسو لال - 
قال : « لا » › فقال عمر ؛ آنا هو پا رسول اش ؟ قال : 
« لا ولكن خاصف النعل » يعنى عليا - 
الخلاصة : 


eT‏ ھٹا شان وور 
ذلك فی زمان على معلوم بالضرورة لأهل العلم قاطبة ٠‏ 


ف ااه اله وا ابقل 
على - رضى اله عنه وكيفية حدوث ذلك : 

.ې روی الامام آحمد بن پاسر قال : قال رسو ا 
لعلى » حن ولى غزوة العشيرة : « ڀا آبا تراب ( لا ي عليه 
من. اتاب ) آلا آجدٹکہا بأشقی الناس رجلين ؟ » قلنا : بل 

الذى 
پعدی 


E 


یا رسول الله > قال : « احيم ثمود الذى عقر الناقة و 
یضر بك یا على على هذه ( یعنی قر ته ) حتی پبل هذه ( پعن 
لحپته ) » ۰ WC‏ و 
ي وروى.أحمد عن فضالة بن آبى فضالة الأنصارى > 
O a‏ 
فا اا الك ل ك الا ا ات جم و 
المدينة فان أصابك آجلك وليك أصحابك وصلوا عليك فقا 


قاد الأمم - ?۸ 


علی ان رسول اللہ یر عھد الى آن لا موت حتی آوم ثم تخضب 
هذه ( یعثی لحیته ) من دم هذه ( یعنی هامته ) ۰ 


وقد طعن على رضی الله عنه _ على ید عبد الرحمن بن 
ملجم الخارجى وهو خارج اة الصبع عند السدة ( آى 
باب الدار ) و بقی على پومين من طعنته » وحبس ابن ملجم 
فلما مات على قتل ابن ملجم قودا › وقیل : حدا وات آعلم ۰ 
ق اخارة ضر اله وسلو ت ها 
سیکون من آمر الحسن بعد مقتل والده : 


روی TS‏ پک رضی a‏ 
I SS‏ و ا 
وهكذا وقع الأم كما آخب به النبى بر سواء فان الحسن بن 
على لا صار اليه الام بعد آبیه ورکب فی جڀوش آهل العراق 
وسار اليه معاوية فخصافا بصفين على ما ذكره الحسنالبصرى 
فمال الحسن بن على الى الصلح وخطب الناس وخلع نفسه من 
الأفر وسلمه الى معاوية » وذلك سنة أربعين »› فبايعه الأمراء 
من الجيشين واستقل بأعباء الأمة فسمى ذلك عام الجماعة 
لاجتماع الكلمة فيه على رجل واحد وقد شهد الصادق‌المصدوق. 
للفرقتين بالاسلام فمن كفر هم أو واحدا منهم لمجرد ما وقع؛ 
فقد. آخطاً وخالف التص التبوی المحمدى الذى لا عن 
الھوی ان هو الا وحی پوحى - 


© اخباره - صلى الله عليه وسلم ‏ بخلافة معاوية : 


@ روی نعيم بن حماد « الفتن والملاحم » ع على بنآبى 
طالب قال : سمعت ارسول الله لر يقول : « لا تذهب الأيام 


› سع الغرم‎ SS 


YA“ 


.وفى رواية : « لا تذهب.الأيام والليالى حثى تجتمع هذه 
الآمة على معاوية » ˆ 

وروى البيهقى عن معاوية قال : والله ما حملنى 
على الخلافة الا قول رول ال بر لى : « معاوية » ان ملكت 
يا معاوية فآحسن » ٤ ٠‏ 

وفى رواية آيضا للبيهقى : أن معاوية أخذ الادارة فتبع 
رسول اله تر فنظر اليه فقال : « يا معاوية › ان وليت آمرا 
فاتق EN‏ 

قال معاو ية : فمازلت آظن انی مبتلی بعمل لقول رسول 
الله بر ٠‏ 

چ وروی آبو داود. عن معاوڀة قال : سمعت رسول الله 
مقر يقول « انك ان اتبعت عورات الناس أفسدتهم آو كدت 
آن تفسد هم » ثم يقول آبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية 
من رسول الله یړ فنفعه الله بها ۰ ۰ 
'اخباره - صلى الله عليه وسلم - بغزو البحر الى قبرص 

أو قتال الروم ٠‏ 

eS 
IS E 
O NG 
:خت وبا عك اسول ج‎ es 
٠ ا (رآی مل االرا) عل الامبرة»‎ 8 cs 

قالت : فقلت : پا رسول الہ اد عال. آن یجعلتی منھم فدعا 
لها رسول الله لر ثم وضع رآسه ثم استيقظ وهو يضحك 
فقلټ : وما پضحك پا رسول ال ؟ 


AY 


. قال : « ناس من آمتی عرضوا على غزاة فی سبیل ال 
كما قال فى الأول » ٠.۰‏ 


قالت : فة فقلت : یا رسول اش آدع لی اث آن پجعلنی م 
قال : « انت من الأولين » فر كبت البحر من زمان معاوية بن 
آبی سفیان فصرعت على داپتها حین خجت من البحر 
a‏ 


@ وروی البخاری عن آم حرام آنھا سمعت رسول الہ 


تھ یقول : « آول جیش من آمتى يغزون البح قد آوجبوا 
( آى فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة ) ٠‏ 


قالت : یا رسول الله آنا فيه ؟ 


قال : « آنت فیهم » ۰۰ ثم قال النبی بتر : « آول جیش 
من آمثى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم » ۰ 


فقلت : آنا فیهم یا رسول الله ؟ قال : « لا» ۰۰ تفرد 
به البخارى دون أصحاب الكتب الستة ٠‏ 


وفيه من دلائل النبوة ثلاث : 


احداها : الاخبار عن الغروة الأولى قى البح وقد 
كانت فى سنة سبع وعشرين مع معاوية بن آبى سفيان حين 
غزا قبرص وهو نائب الشام عن عثمان بن عفان وكانت 
معهم' آم حرام بنت ملخان هذه فى صحبة زوجها عبادة پن 
الصامت» أحد النقباء ليلة العقبة فتوفيت فأرجعهم من الغزو 
بالشام وقال ابن زيد : توفيت بقبرص سنة سبع وعشرين٠‏ 
ق . 

والغزوة الثانية : غزوة قسطنطينية مبع آول جیش 
جزاها وكان آميرها يزيد بن معاوية بن آبى سفيان وذلك 
فن و دفن ون کان می ابر آرت ال 


TAA 


زز پد الأنصارى فمات هناك ہ رضی ايله عنه وآرضاه ولم 
تكن هذه المآة مهم > لأنها كانت قد وفيت قبل ذلك فى 
الغزوة الآولى فهذا الحديث فيه ثلاث آيات عن دلائل النبوة : 
الأخبار عن الغزوتين والاخبار عن المىآة بآنها من الأولين 
ولت ن کون وكذلك وضح صلراتال وسلامه عليه ۰ 


× اخباره - صلی الله عليه وسلم - عن غزو الهند : 

روی الامام آحمد عن آبی هریرة قال : حدثنی خلیلی 
الصادق المصدوق : رسول اله یتر آنه قال : 

« پکون فی هذه الآمة بعث الى السند والهند » فان آنا 
آدر کته فاستشهدت فذلك ۰ وان آنا فذ کر کلمة ہ رجعت ہہ 
فآنا ( آپو ھں یر ة المحدث ) قد أععقت من الثار »> وقد غزا 
المسلمون الهند فى آيام معاوية سنة أربع وأر بعين “٠‏ وقد 
غزا الملك محمود وقد صاحب غزوته فى حدود أربعمائة › 
ہلاد الهند قد دخل فیها وقتل وآسر وسبی وغنم » ودضل 
السومينات وكس الند الأعظم الذى يعيدونه واستلب 
سیو فه وقلائده تم رجع سالا مؤیںا منصورا 


× اخباره - صلى الله عليه وسلم - بقتال الترك : 


روی البخاری عن آبی همریرة ‏ رضی الله عنه ‏ عن 
النبى مر قال : 


« لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهمالشعر وحتی 
تقاتلوا الترك » صغار آلاعين حمر الوجوه ٠‏ دلف الأنوف 
کان وجوههم المجان المطرقة وتجدون من خي الناس أشر هم 
كراهية لهذا الأمى حثى يقع فيه والناس معادن خیار هم فی 
الجاهلية خیارهم فی الاسلام وليآتين على آحدکم زمان لآن 
یرانی آحب اليه من آن کون له مثل آهله وما له » ۰ 


ې وروی البخاری آیضا عن آبی هیرة ‏ رضی الله 
عنه ما عن النبی تر قال : 


A۸۹ 


« لا تقوم الساعة حتلى تقاتلوا خوزا وكرمان من‌الأعاجم 
حم الوجوه » فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم‌المجان 
المطرقة نعالهم الشعر » _ تابعه غيره عن عبد الرازق › وقد 
ذكن عن الامام آنه قال : آخطاً عبد الرازق فى قوله : 
( خوزا ) پالخاء وانما هی بالجیم ( جوز وکرمان ) وهنا 
بلدان معن‌وفان بالشرق › وال آعلم “ : 
. ې وروی البخاری آيض ا عن بی ھر یرة ‏ رضی ال 
قال : صحبت رسول الله یړ ثلاث سنین لم اکن.فی 
سنی احرص على آن آعی الحدیث منی فپهن سمعته يقول : 
وقال هكذا پیدہ ! : 


» بين پدى الساعة تقاتلون قوما 2 الشعر وهو هذا 
اا » قال و مرة 0 آهل البارز ٠‏ 


« تقاتلون بین يدى الساعة قوما مالم کان وجوههم 
المجان المطرقة حمس الوجوه صغار الأعين ° 


قلت : وآما قول سفیان چن عة ٠‏ : انهم هم ا 
فالمشهور فى الرواية تقد تقديم الراء على الزين ولعله تصحيف 
اشتبه على القائل البارز وهو السوق بلغتهم وال آعلم ۰ 


چې وروی الامام آحمد عن عمرو ہن ثعلب قال سمعت 
رسول اله تۇل يقول : 


» ان من آشراط الساعة آن ٿقاتلوا قوما نعالهم الشعر 
آو ينتعلون الشعر وان من شراط الساعة آن شاا قوما 
عراض الوجوه کآن وجوههم اجان المطرقة والمقصود إن 
قتال الترك ا فی آیام الصحابة قاتلو! القان الأعظم 
فكسروه كسرة عظيمة 
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٭ بشارته - صل الله عليه وسلم 
لعبد الله بن سلام بموته على الاسلام : 
روی مسلم عن خر‌شه پن الحر‌مال اا 


E 
: فجعل يحدٹھم حدیتا حسنا »› > فلما قام قال القوم‎ > 


من سره آن تقل ال دبل من ال انه ليتر ال 


* | 


۰ بيته‎ SEAS GSS 
E فتبعته فانطلق حت‎ N 
فاستأذنت عليه فأذن › فقال : ما حاجتك یا اہن أخی ؟‎ 


a SS 
فأعجينى إن اكون‎ ٠“ اى رجل من آهل الجنة فلينظ الى هذا‎ 
۰ معك قال : الله آعا م بآهل الجنة وسأحدثك لم هم قالوا ذاك؛‎ 
E انی بینما آنا نائم اذ آتانی رجل فقال ل‎ 
» فانظلقت معه فاذا آنا بجواد « آى الطريقة البينة المسلوكة‎ 
عن شمالى فاآخذت لأخذ فيها » فقال لى : لا تآخذ فيها فانها‎ 
قال فاذا جواد منهج ( آى الطريق‎ ٠۰ طرق أصحاب الشمال‎ 
المستقیم ) على یمینی › فقال لی : خذ ھھنا ۰۰ فآتی بی چبلا‎ 
فقال لی : اصعب ۰۰ قال : فجعلت اذا آردت أن أصعد خررت‎ 

قال ثم انطلق بی حتی آتی بی عمودا » رآسه فی السماء 
وآسفله فى الأرض فى آأعلاه حلقة فقال لى : اصعد فوق 
هلا * 

فقلت : كيف آصعد هذا ورآسه فى السماء ؟! 

قال : قاخل ټیدی فزجل بی( اعا دمی بی ) » فاذا آنا 
متعلق بالحلقة › ثم ضرب العمود فخ و بقيت بقيت متعلقا بالحلقة 
حتی آصبحت فاتيت النبى ب فقصصتها عليه فقال : « اما 


۹۱ 


الطرق التي رايت عن يسارك فهى طرق اسساب الشتال: 
وما الطرق التي دايا عن ينيك فن طرق اشخات الين: 
وآما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله » وآما العمود فهو 
عمود الاسلام وآما العمروة فھهی عروة الاسلام ولن تزال 
متمسکا بها حثی تموت » ` 


قال البيهقى : وهذه معجزة ثانية › حيث آخي انه 
لا يتال الشهادة وهكذا وقع فانه مات سنة ثلاث وار بعين 
فیما ذکه آپو عپید القاسم بن سلام وغیره ۰ 
+k‏ احبارہ ‏ صلی الله عليه وسلم - 
عن موت میمونه پنت الحارٽث. پسرف : 

روی الېہخاری فی التاريخ عن يزيد ڀن الأصم قال : 
نقلت ميمونة بمكة » وليس عندها من بنى آختها احد ٠٠‏ 
آنی لا آموت پمكة . 


فحملوها حتی آتوا پھا الى سرف »› الشجرة التئ :بها 


قلت : وكان موتها سنة احدى وخمسين على الصحيح ٠‏ 


- صلی الله عليه وسلم‎  ہرابخا‎ +k 
: بمقتل حجر بن عدى وأصحابه‎ 

روی پعقوب بن سقیان فی تاریخه عن عبد الله بن رزین 
الغافقى قال : سمعت على بن آبى طالب يقول يا أهل العراق 
سيقتل منكم سبعة نض بعذراء « موضع على بعد اثنى عشر 
ميلا فی دمشق » مثلهم كمثل آصحاب الأخدود ٠ “ ٠‏ فقتل حجر 


ابن عدی وآصحاپه ۰" 


۹۲¥ 


زروی آہونعیم آن زیاد بن سمیة ذکں عبلی بن آبی 
طالب على المنر-فقبض حجر على الحصباع » ئم آرسبلها 
وحصبت بن حوله زیادا .فكب ال معاوية قول : ان حچر 
حصپنی وآتا على المنیں ˆ ٠‏ فكتب اليه معاوية آن يحمل 
a E‏ 
قال البيهقى E E‏ هذا ا 
من رسول الله یړ وروی أن معاوية دخل على عائشة فقالت 
e‏ 


وان کا 


E sS 
٠ نأش '» يغضب. .اله لهم وآهل السماء»‎ 


` وروی يعقوبٌ بن سفيان عن تاريخه آيضا عن عائشة 
رضى الله عنها' قالت a OS‏ 
وفعلت الڌی فعلت آما خشيت خشيت أن آخبأً لك رجلا فيقتلك ؟ 


قال : لاء انی فی بیت آمان » سمعت رسول الت ر 
e‏ 
غافل فیقتله آو يجرحه ) لا يفتك مؤمن يا آم المؤمنين كيف 
آنا فيما سوى ذلك. من حاجاتك ؟ 


قالت : صالح » قال فدعينى وحجرا حثى نلتقى عند 
ر ہنا عز وجل د " 
o‏ اخباره - صل‌الله عليه وسلم ‏ عن موت سمرة ہن چندب: 
اروی یعقوب بن سفیان عن آبی هر‌یرة آن رسول الله 
بر قال لعشرة من أصغابه « آخركم موتا فى النار ٠٠»‏ 


. قال آپو نضرة : فكان سمرة آخرهم موتا وروی من 
طليق آخر عن آنس بن حكيم قال : كنت آمر. بالمدينة فالقى 
آیا۔ ھںیرۃ فلا یبدا بشیء حتی یسالنی عن سمرة فلو آخبرته 
بحياته و صحته فرح وقال : 

ااا ت واو رر ق کا 
و نظ فی وجوھنا وآخذ بیضاو نی الباب وقال « آخر کم موٹا 


ق التأار » ˆ 


عتة _ » آصابه. كرار ( آئ بحة وصوت فى اله در.) شدید 
و کان پوقد له على قدر مملوءة ماء حار ا فیجلس فوقها 
لیتدفا ہبخار ھا فسقط یوما فیها فمات ‏ رضى اله عنه ‏ 
وكان موته سنة تسع وخمسين بعد آبى هريرة بسنة وقد 
کان شديیدا على الخوارج مكشرا للقتل فيهم ويقول : هم شر 
قثل ت تحت آديم السماع 2 و کان الحسن البصرى و محمد ين 
سارین وغرهما مث علماء البصرة یثنون عليه رضی ال 
ستكون بعدى أثرة 

® روؤی oy‏ 
« بسثکون بحعكدی أثرة « ) آی الآنانية وحب الذات ) قالوا : 


Ja .‏ : «تؤدون الحق الذى معليكم وتسآلون ايله الذى لکم» 
 ..‏ @ وروی البخاری عن آبی هریرة قال : قال رسول الله 
بلقي « نهلك الناس هذا الحى من قريش » قالوا : فما تأمرنا 


4E 


lO E 
الصادق المصدوق .يقول « هلاك آمتى على يدى غلمة م‎ 
“ » آقریش‎ 
فقال مروان : غلمة !؟ قال آپو هںپرة : ان شئت إن‎ 
۰ آسمیتهم : بنی فلان وبنی فلان : تفید په البخاری‎ 
وروی الامام آحمد عن آبی هریرة قال : سمعت رسول‎ 
` » الله قر يقول : « هلاك آمتی على يد غلمة من قریش‎ 
: ) قل مروان ( وهو معنا فى الحلقة قل ان يلى شيا‎ 
: ٠ فلعنة الله عليهم غلمة‎ 
قال : :آما والله لو آشاء أن آقول پنو فلان وبنو فلان‎ 
قال : فکنت آخرج مع آبی وجدی الى بنی مروان پعدما‎ 
a SCS CS 
ˆ فى خرقة‎ 
٠ آبا هريرة يذكر ان هذه الملوك يشبه بعضها بعضا‎ 
چ وروی :يعقوب بن سفيان عن آبى عبيدة بن الجرأح‎ . . 
۰ ا‎ 
a E 


يقول : « ان ول من يبدل سنتى رجل من بنى آمية » 
وهلا متقطع بان آہی العالية وآبی ذر وقد ر جحه البيهقى 
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بحديث آبى عبيدة المتقدم وقال : ويشبه آن يكون هذا 
الر جل هو : يزيد بن معاوية وان آعلم قلت ا 
يزيد بن معأوية آقسام : 


مسڻ يحبه ويتولاه وهم ظائفة من آهل ا 


e 


وآما الروافض فیشنمون عليه ویفترون عليه آشياء 
کكشيرة ليست فيه ويتهمه کتي منهم بالزندقة › ولم يکن 


وطائفة آخری لا پحبونه ولا پسبونه › لما پعلمون من 
انه لم یکن زندیقا کما ت SRS‏ 

من العحوادث الفظيعة » والأآمور المسثنكرة البشعة الشنيعة* 
فمن آنكرها : قتل الحسین بن على بكر بلاء ولكن لم يكن ذلك 
من علم منه ولعله لم پرضی به ولم يسوؤه وذلك من الأمور 
المنكرة جدا ووقعة الحرة کانت فمن الآمور القبيحة با لمدينة 
النيوية ٠‏ 


اخباره ‏ صلی الله عليه وسلم س 
بمقتل الحسان بن على - رضى اله عنهما : 
روی الامام آحمد عن آنس قال : استأذن ملك المطر ان 
تی النیی بے فأذن له » > فقال لأم سلمة : « احقظى-ملينا 
e‏ 


E O فجاء الحسين‎ 
نعم؟‎ : sS 


قال : فان آمتك تقدله وان ۾ شت آر يتك اكان الذى 


يقثل فيه . E‏ * فآخذث 
آم سلمةذلك التراب فصرته فی طرف ثوبها قال : فكتا نسم 
یقتل بک بلاءِ ۰ 


A7 


. وفیه عماره بن زاذان هو الصیدلانی آبو سلمه البمصرى 
وقد اختلفوا فيه ˆ : 

ل وچا کی وا وھ به سرا 
٤ ns‏ 
E O Te‏ 
ST‏ 
ما هذه التب يا رسول اله ؟ ١‏ 
- الحسين - فقلت ا e‏ 
بھا فهذه تر بتها » ۰ 


اخباره - صلى الله عليه وسلم _ 
عن وقعة الحرة التى كانت فى زمن يزيد : 
O‏ 
المغافرى آن رسول 
م پحرة زهرة وقف فاسترجع » فساد ذلك من معه وظنوا آن 
ذلك من آمر سفرهم » فقال عم بن الخطاب : ڀا رسول الله » 
ما ادى رآيت ؟ فقال رسول ال بر : « أما ان ذلك ليس من 
آم شقرکم هڌا» قالوا ا هو اول 
قال « پقتل بهذه الحرة خپار آمتی بعد اصحابی »:' 
وهذا منزسل ٣‏ 
ووو ر ى سفيان عق عکرمه عن اپن' عباس 
قال : جاء تأويل هذه الآية على رأآأس سثين سنه : 
د ولو دخلت عليهم من آقطارها ٿم سلوا 
الفننة لأتوها وما تلبثوا بها الا يسيآً» 
الإجن‌اب.. E:‏ : 


AY 


: اعطوها پعنی ادخال بنی حار ثة 5 اا 


E 

وهنا ١‏ سناده صحیح ال أبن عباس وتفسي السقان 
E TE‏ 
سبب هذه الوقعة : 


وكان سبب وقعة اأ ل 
على يزيد بن معماوية بدمشق فآکر مهم وأحسن جائزتهم 
وآطلق لأميرهم وهو عبد الله بن حنظلة ب ہن عام › قر یبا من 
ناثة آلف دزهم فلما رجعوا ذكر وا لاهلیهم عن پزید ما کان 
يقع منه من القبائح فى شربة الخم وما يتبع ذلك من" 
القواحش الذى كان من آكبرهم ترك الصلاة عن وقتها بسبنة 
O O ay‏ 
ذلك بعث اليهم سرية يقدمها رجل يقال .له مسلم بن عقبة 
وانما پسمیه الل ر ا ا 
استباحها ثلاث آیا م فقتل فۍ غطدون هذه الأيام شرا چ 
TE‏ 

وزعم بعض علماء السلف انه قتل فى غضون ذلك 
آلت بک د آی عذراء » وال آعلم ۰٠‏ وذکی عبد اللہ بن 
وهب عن الامام مالك : قتل يوم الحرة سشبعمائة رجل من 
حملة القسرآن ٠٠‏ حسبت انه قال : وكان فيهم ثلاثة من 
أصحاب رسولالل. تر وذلك فن خلافة یز يد ٭ وڈک يعقوب ہن 
سفيان آنه قتل يوم الحرة عبد الله بن يريد المازنى ومعقتل 
mC GS‏ 
عبد الله ہن حنظلة بن آبی عام ۰ 1 : 

وقال يعقوب : كانت وقعة الحرة ١‏ يوم الأربساء للات 
ك سنه o E‏ 
a‏ ت پډيد بن مماوپة في غضون فلك واستفعل 


۸ 


آم عبد الله بن الز بير فى الخلاقة بالحجاز ثم أخن.الغراق 


a» ومصر‎ 


و بویع بعد يزيد لابنه معاوية بن یزید وکان رجلا 
صالحا » فلم تطل مدته › مکث آربعین یوما وقیل عشرین. 
وما » ٿم ماٽ رحمه .الله فو ثب مروان بن الحكم على الشام 
فآخذھا فہقی تسعة آشھں ثم مات ۰ 

وقام بعده ابنه عبد الملك › فنازعه فيها عمرو بن سعيد 
ابق الأشدق » وكان نائبا على المدينة من زمن معاوية.وآيام 
یز ید ومروان ۰*۰ فلما هلك مروان زعم انه آوصی له .پالأمن 
من بعد ابنه عبد الملك فضاق به ذرعا » ولم زل به حتی 
آخذه بعدما استقحل آمره بد مشق »> فقدله فی سنة تسع 
وستين ويقال : فى سنة سبعين » واستمرت آيام عبد املك 
ابل مروان حتى ظفل بابق الز بي سئة ثلاث. وسبعين » قتله 
الحجاج بن يوسف الثقفى عن آمره بمكة بعد محاصرة 
طويلة اقتضت آن نصب النجنيق على الكعبة من أجل 'آن ابن 
الز بير لجا الى الحرم فلم يزل به حتى قتله ثم غهد فى الأمن. الى 
بنيه الآر بعة بعده الوليد » ثم سليمان › ٿم يزيد ثم هشام 
ايخ عبد اللك *« :' ۰ 


وقد روی الامام آحمد عن آبی هريرة قال :. قال سول 
الله بل : « تعوذوا باه من رأس السيعين ومن امارة الصبيان», 
4 وقال : « لإ تذ هب الدتيا حتى يظهر اللكع ابن اللكع  »‏ 


قال الاسود : يعنى : اللئيم ابن اللئيم ` 
وقد روی الترمذی عن آبى هر يرة قال : « قال رسول' 


8 


الله بر : « عمر آمتى من ستين سنة الى سبعين سبة » ٠‏ ثم 
قال : حسینی غریب 5 


اخباره - صلى الله عليه وسلم د. 
بما سیکون من آمر قيس بن حرسه : 

E as 
e N ` قال‎ 
موضحع بشاطیء إله رات ) وقف کغب ثم نن ساعة ص‎ ( 
هراق‎ o E da 
فخضب قيس » وقال: وما يدريك‎ ٠“ ببقعة من الأرض مثله‎ 
ڀا آبا اسحاق ما هذا ؟ فان هذا من الغيب الدى استأاش الث‎ 
په ! فقال كعبت : ما من الآرض سیر الا مکثواب ذ فى التوراة‎ 
a 
٠“ القيامة‎ 

فقيل لمحمد بن یز ید : ومن قيس بن خرشة ٩‏ . 


: م عسل البى بإ قال‎ a 


فقال النبى ۳ ی : « پا قيس SR‏ 
SS‏ 


قال سول ا چ د ادا لا شرك بر 

فبلغ قیس الى آیام عبید* ال E‏ 
وکان قيس يعيب زياد وابنه عبيد الله بن :زياد فبلغ ذلك 
عبید الله » فار سل اليه : انت الذى قفترى على الله وعللى 

قال : لا ولكن ان شئت أخبرتك بمن يفشرى عل اله 
وعلى رسوله. سن ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله ٩‏ . 

قال : ومن ذاك ؟ قال آنت. ».و آبوك والذى آمر كتا ٠‏ 
قال قیس : وما الذی افتر پت ملي رسول الله لاړ؟ قال : نزعم. 


f 


انه لن يضرك بشر !! قال : نعم » قال : لتعلمن اليوم انك قد 


چ اخباره ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بذهاب 

بصی مید الله بن باس فی خر عمره : 

روى البيهقى عن العباس بن عبد المطلب آنه ا 
عبد الله الى رسول و a‏ ا 


الاش بعد ذلك فقال الان : أرسلت اليك ابنى فوجد 
عندك رجلا فلم پستطع آن يكلمك < فر جع . 
فقال رسول الله ر : ورآه ؟ قال : نعم E‏ 
قال : « أتدرى من ذلك الرجل ؟ ٠١‏ ذاك الرجل جبريل 
عليه السلام _ ولن پموت حثی پڀذ هب بصره و پو تی علما» ۰ 
وقد مات ابن عباس سنة ثمان وستین بعد ما عمى 
رظی الله عنه ہہ . 
+ اخباره - صلی الله عليه وسلم _ بکذاب ثقیف ومبرها : 


۾ ثبت فى الصسحیحین عن آبى هريرة › وعن مسام عن 
چاہں بن سبمرة عن رسول ال مړ قال : « ان ٻين يدى الساعة 
ثلاثین کذابا دجالا كلهم پز عم ا تبی » “ 

ھ وروی البیھقی عن عبہدال ہن الز ہیس قال : قال رسول 
اله جر : « لا تقوم الساعة حثى يخرج ثلاثون كذابا منهم : 
مسيلمة والعنس والمختار وشر قبائل المرب : بنو آمية وبنو 
حنيفة وثقيف » "ˆ 


وفپه محمد ہن الحسن الأسدی له افرادات وجدث عذيه 


قاٹد الأمم ت ١‏ 


الثقات من الناس “٠‏ وقال البيهقى : لحديثه فى المختار 


شواهد صحيحة ۰ ٠‏ 


ٹم روی عن آسماء ہنت آبی پک آنھا قالت للحجاج بن 
يوسف الثقفى : آم ان رسول الہ ر حدثنا آن فی ثقین 
کذابا ومہیرا .( آی مھلکا ) فآیا الكذاب فقد رأيناه وآما المبس 
فلا أخالك ( آى ما أظنك ) الا اياه . 

0 وروى البيهقى عن آبى المحيا عن آمه قالت : لما قتل 
بک فقال : یا آمی أن آمين المؤمنين أوصانى بك » فهل لك 
من حاجة ؟ 

فقالت : لست لك بام ولکنى آم الملصلوب على رآس 
اللية وهال سن اة : ولكن انتظر حتى أحدثك بما سمعت 
ومہیں » ر فآما الكذاب فقشد رآيناه ¢ وآما المبيس فأئت - 
فقال الحجاج مبي المنافقين !! وقد تواتن خب المختار بن آہی 
عبید الكذاب الذى كان نائبا على العراق وكان يزعم آنه نبی 
وان چېریل کان یآتیه بالوحی وقد خیل لاہن عم وقد کان 
زوج آخت المختار وصفيه ۰“ ان المختار يزعم أن الوحى يآتيه 
قال صدق .۰۰ قال اف تعال : 

رک2 


وس 

ایی ارک یی منوا 

۲١ الأنمام‎ 

0 زژروی آپو داود الطيالسى عن رقاعة بن شداد قال : 
فقال : دخلت وقد قام جبریل قبل من هذا الكرسى ٠-١‏ 

قال فآهو پت الى قائم السیف لأضر به حتی ذکرت حدیٹا 

حد ثليه عمرو ٻڻ الحمق الخزاعى أن رسول اده یتر قال : 


¥ 


« اذا آمن الىجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الندر 
يوم القيامة » ٠٠‏ فكففت عنه ” 


وروی البیهتی عن آبى عذبة قال : جاء رجل الى عمس 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه _ فآخبره ان آهل العراق قد 
حصبوا ( آی رموه وآبعدوه وخرجوا علیه ) آمیرهم غضبان 
فصلى لنا الصلاة فسها فيها »> حثى جعل الناس يقولون : 
ان اف شان افا فن اتل عن اتفال ي 
ههنا من آهل الشام ؟ 

فام جل قام اخز ق قبت آنا فالتا ار راسا 
فقال يا آهل الشام استعدوا لأهل العراق فان الشيطان قد 
آلبس عليهم بالعلوم الثقفى يحكم فيهم بحكم الجاهلية 
لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسیئهم وزاد الدارمی 
راه وا الد الحا وود ك زوا الوا 
أيضا قال آبو اليمان : علم عم رضى الله عنه _ ان الحجاج 
غاز ل نال فلا ابوه امتتمل ل التو با الى ا 

قلت : فان کان هذا نقله عم عن رسول الله لړ فلقد 
تقدم له شاهد عن غیه » وان کان تحدیث » فکرامة الول 
معجزة لنبيه “ 


وزوی البیھقی عن عم بن عبد العزین قال : لو جاءت 
ENES‏ ٻالحجاج لغلبتاهم وعن عاصم ہن 
آبی النجود قال : ما بشيت ل حرمة الا وقد ارتكبها الحجاج 
کے ر کان ول خالل ومن ابن لاون ان ابا لا عقن تحقق 
موت الحجاج تلا قوله تعالی : « فقطع دای القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين » قلت : وقد توفى الحجاج سنة 
خمس وتسعین ۰ ۰ 


¥ 


« اشارته صلی الله عليه وسلم عن آمته پاتون من بعده 
بهتدی الناس بهد يهم » ۰ 
× اشارته صلى الله عليه وسلم بغلافة عمر پن عبدالعزیز : 

ثبت فى الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال : كان 
الشر مخافة آن يدر كنى 2 فقلت : ڀا ر سول اله › انا کنا 
Q" 0‏ 
نش : 

قال : « نعم » فقلت : هل بعد ذلك الشر من خي؟ قال : 
«نعم » وفيه دخن» (آی کدر) قلت : وما دخنه ؟ قال : « قوم 
پستنون بغیر سنتی › ویهدون بغر هدی » تمرف منهم 
وتنکں » 

فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : « نعم » دعاة 
على آبواب جهنم ( آی يدعون الناس الى الضلالة و يصدو نهم 
عن الهدى بآنواع من التلبيس ) من أجابهم اليها قذفوه فيها » 
فقلٿ پا رسول الل : صفهم لتا ٠‏ 
ویتکلمون بالستتنا ( آی بلسان عربی ) ۰ 

قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعض على 
« تلزم جماعة المسلمين وامامهم » : 

فقنلت : فان لم تكن لهم جماعة ولا امام ؟ 

قال : « فاعترل تلك الفرق كلها » ولو أن تقضى على 
أصل شجرة ( كناية عن مکابدة الشقة > لاستمرأر اللزوم › 
كقوله فى الحديث الآخر : « عضوا عليها بالنواجذ » حثى 
يدر كك الوت وآنت على ذلك » حمل البيهقي وغيره هذا الي 
الثانى على آيام عم بن عبد العزين ٠‏ 


4% 


وروی البيهقى عن العباس بن الولید بن مر‌ثد عن [بیه 
قال + ستل الآوزاعی عن تفسیں حدیث حذيفة حين سآل رسول 
اله وتر عن الشر الذى پکون بعد ذلك الخي » فقال الأوزاعی : 
هى الردة التی كانت بعد وفاة رسول اله ر ر 


وفى مسآلة حذيفة : فهل بعد ذلك الشر من خس ؟ قال : 
« نعم » وفيه ›» دخن » ۰ 

قال الآوزاعى فالخ الجماعة ¢ وذ 
تعرف سیرته »› وفیهم من تنک سیرته ۰ 

قال : فلم يآذن رسول الث بيت فى قتالهم ما صلوا الصلاة 

وروی البیهقی آيضا من طریق آبی داود الطیالسی عن 


حذيفة قال : قال رسول اله ر : 


ی ولاتهم من 


« انكم فى النبوة ما شاء الله آن ڀكون › ثم يرفعها لكم 
اذا شاء آن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» - 

قال : فقدم عم بن عبد العزيز ومعه يزيد بن النعمان»› 
فکتبت الیه آذکره الحديث وكتبت اليه : اتى آرجو آن 
تكون آم المؤمنين بعد الخبرية ٠۰‏ قال : فأخذ پزیں الکتاب 
فآدخله على عم » فس په وآعجبه وروی نعیم بن حماد عن 
عمس بن عبد العزین قال : رآیت رسول الله لار وعنده عم 
وعشمان وعلی » فقال لى : « اذن » ۰ ٠‏ 


فدنوت حتی قمت بین يديه › فرفع بصره الى وقال : 
« آما انك ستلى آم هذه الأآمة وستعدل عليهم » وقد جاء فى 
الحديث : « ان الله يبعث لهذه الأمة على رآس كل مائة سنة 
من يجدد لها دينها » ٠٠‏ وقد قال كث من الأئمة * انه عم 
ابن عبد العزيز » فانه تولى سنة احدى ومائة ٠‏ 


. ٭ وروی البپھقی عن ابن عم قال : پلغنا آن عمس بن 
الحاتناة اق رق ا ن و 
فيملا الآرض عدلا ٠‏ قال تافع : ولا احسپه الا عم بن 
عبد العزين ١ ٠‏ 


چ وروی البیهقی أيضا عن ابن عمرانه کان قول : 
لیت شعرى » من هذا الذی من ولد عمر بن الخطاب فی وجهه 
وقد کان هلا الآم مش هورا قل ولایته ومیسلاده 
بالكلية آنه یلی رجل دن بنی آمية يقال له : اشبح بنی مروان ۰ 


وکانت آمه آزری بہنت عاصم پن عم بن الخطاب › 
وکان آپوه عبد العزين بن مروان نائبا لأخيه عبد الملك 
على مصر » وکان یکم عبد الله بن عمس › ویبعث اليه بالتحف 
والهداڀا والجوائن فيقبلها “ 


وقد دخل عم پن عبد العزین پوما الى اصطبل ابپه وهو 
صغیں » فرمحه فرس فشجه فی جبینه › فچەل آبوه پسلت 
عنه. .الدم وقول : اما لن كنت آشبح بنى مرؤان › انك اذا 
لسعيد ٠‏ وكان الناس يقولون : الأشبح والناقص آعدلا بنی 
آمية ٠٠‏ فالآشبح هو عمس بن عبد العزين » والناقص .هسو 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك » الذى يقول فيه الشاعس.: 


ر آیت الیزید ہن الولید مبار کا شديدا بأعباء الخلافة كاهله 


قلت : وقد ولی عم بن عبد العزیز پعمد سليمان بن 
عبد الملك سنتين وتصفا » فمل الآرض عدلا » وفاض المال 
حتی کان الرجل یهمه ( آی یحزنه ) لمن يعطی صدقته ۰ 

وروی البیهقی عن عمس بن عبد العزین › آنه بینما کان 
يئ أل مكة بغلاة من الارن اذ راي خية ميكة ¿ فقال : 
على بمحفار » فقالوا : نكفيك أصلحك اش ٠٠١‏ قال : لا ٠‏ - 


٦ 


ثم آخذه ثم لفه فی خرقه ودفنه » فاذا هاتف يهتف : رحمة 
الله عليك يا سرق ٠‏ 


قال : E‏ 
رسول الله پار غیرى وغه » وآشهد لسمعت رسول الله ویز 


می 
ڀقول : « تموت يا سرق بفلاة من الأرض و يدفنك خير آمتى» ٠‏ 


وقد رواه هذا من وچه آخر » وفیه آنهم کانوا تسعة 
بایعوا رسول الله تر وفیه آنه عم بن عبد العزین حلفه ٤‏ 


فلا حلف O OES‏ البيهقى 
وحسنه * * فال آعلم ٠“‏ 


ok‏ اشارته ‏ صل الله عليه وسلم - الى محمد بن كعب 
القرظى ٠‏ ( وعلمه بتفسي القرآن وحفظه ) : 
روی البيهقى عن ا بردة الظفرى عن آپیه عن چده 
رجل قد درس القرآن دراسة لا یدرسها آحد پکون من پعده » 
وفى رواية له آيضا عن ر بيعة ہن آہی عبد الرحمن 
قال : قال رسول ا ا نر : « یکون فی آحد الكاهنين رجل 
یدرس القرآن a‏ ل پدرسها آحد غیره ۾ قال : وکانوا 
یرون آته محمد بن كعب القرظی - 
عون بن عبد الله : ما رآیت أحدا أعلم بتأويل القرآن من 
محمد پن کعب “ 


× اخباره - صلی الله عليه وسلم - بانتهاء قرنه بعد مائة 
لااو : 


ثبت فى الصحيحين عن ابن عم قال : صلى بنا رسولال 
لر ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته » فلما سلم قام 


°۷ 


فقال : « آرآيتكم ليلتكم هذه ؟ فان على رأس مائة سنة منها 
لا یبقی ممن هو على ظھر الآرض آحد» “ 

قال اپن عم : فوهل الناس آى غلطوا فى مقالة رسول 
الله يتر تلك » فيما يتحدثون من هذه الأحاديث » عن مائة 
سنة » وانما قال رسول الله ونر « لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظھ الآرض آحد » ۰۰ یرید ہذلك آن پنحزم آی پنقضی 


وينقطع ذلك القرن - 


وروی مسلم عن چاہں عن عېد الله قال : سمعت رسول 
الله یړ يقول قبل ان يموت بشه : « تسألون عن الساعة ؟ 
وانما علمها عند الله »> وآقسم بال ما على من تفس منفوسة 
يأتى عليها مائة سنة » ” 


وفى رواية : « ما من نفس منفوسة اليوم تآتى عليها 
مائة سنة » وهى حية پومئن » وهذا الحديث وامتاله مما 
يحتج به من ذهب من الآئمة الى أن الخضر ليس بموجود 
الآن “١‏ وهو نمں عل أن جميع الأحياء فى الأرض يموتون 
الى تمام مائة سنة من اخباره - عليه السلام _ وكذا وقع › 
فما نعلم تأخ أحد من الصحابة الى ما يجاوز هذه المدة » 
ؤكذا جميع الناس » ثم قد طرد بعض العلماء هذا الحكم فى 
كل مائة سنة » وليس فى الحديث تعرض لهذا » واش أعلم ` 


× اخباره - صلى الله عليه وسلم - پعمر عبد الله پن پسر : 


روی الہبیهقی عن ابراهیم بن محمد بن زياد عن آبیه 
عن عبد الله بن بسر قال : وضع رسول اله بر یدہ على رآسی 
فقال : « هذا الغلام يعيش قر نا » ٠‏ قال فعاش مائة سنة ٠‏ 


وفى رواية : وکان فی وجهه ئولول » فقال : « لا ڀموت 
هذا حتى يذهب الثؤلول من وجهه » ۰۰ فلم يمٿ حٿى ذهب 
الثؤّلول من وجهه - 


۸ 


قاله الواقدی وغیں واحد : توفی عبد الله بن يسر 
بجمعى سنة شمان وثمانين عن آربع وتسعين » وهو آحر من 
بسى من الصحابة بالشأم - 


»× اخباره - صلى الله عليه وسلم _ عن 
الأئمة الاثنى عشى الذين كلهم من قريش : 

وليسوا بالاثنى عشرة الذين يدعون امامتهم الرافضة › 
فان هو لاع الذين يزعمون لم ڀل أمور الناس منم الا عسلى 
اپن أبی طالب واينه الحسن » واخرهم - فی زعمهم المهدى 
المنتظ فى زعمهم پسرداب a‏ ولا عین 
ولا آثر “ 


ای یی ان ی فی 
الحديت ٠‏ الائة الآأربعمة : آبو بك » وعم › وعثمان › 
وعلى » رضى الله عنهم *" ومنهم عم بن عبد العزين 
الاٹنی عشر › کما سنذکرہ پعد اپراد الحديث : 


ثبت فى صحيح البخارى من حديث شعبة ›» ومسلم من 
حديث سفيان بن عيينة » كلاهما عن جاب بن سمرة قال : 
سمعت رسول الله یړ یقول : « پكون واثنا عشر خليفة » ثم 
قال كلمة لم آسمعها » فقلت لأن : ما قال : قال : « كلهم من 
قریش » ` 1 


وروی آبو نعم بن حماد فى كتاب « القتن والملاحم » 
بعدى من الخلقاء عة آصحاب موسی » " 


وقد روى مثل هذا عن عبد الله بن عم » وحذيفة > 
وابن عباس » وكعب الأحبار » وغيرهم ` 


وروی آپو داود عن جاہں. بن سمرة قال : سمعٽ زسول 
اله قر يقول : « لا يزال هذا الآ قائما حتى يكون عليكم 
اشنا عشر ” خليفة > كلهم تجتمع عليهم الأمة » * سمعت كلاما 
من النبی م لم آفهمه »> فقلت ۶آبى : ما يقول ؟ 


قال : پقول + « كلهم من قریش » > 


وروی ایو وشن ا بن سمرة قال : قال رسو لاله 
ا :د لا تزا هذه الآمة مستقیما أمرها ؛ ظاهرة عسل 
E CD ELE‏ 
کون ماذا ؟ قال ٹم یکون الھرج » قال ا : ففى 
الرواية الآولى i‏ > وفى الرواية الثانية بيان المراد 
بالعبد » وفی الثالثة بیان. وقوع الھں هو القتل بعدهم : 
وقں وچد هذا العدد بالصفة ا الى وقت الوليد ہن 
پل ید بن عبد الملك ثم وقع الهرج والفتنة العظيمة كما 
آبخبن ا ثم ظهس ملك العہاسية » وانما ڀز ڀدون 
على العدد المذكور فی الدب E‏ تر کٹ الصفة المذكورة فیه› 
آوعد منهم من كان بعد الهرج المدكور فيه » وقد قال النبى 
ا < لأ يزال هذا الأمں فی قریش ما بقی من الناس اأثنان» 
ا وفی صحيح البخارى عن معاوية بن ا سيان 
قال قال رسالا ر : «ان هنا الأمر فى قريش لا يعاديهم 
آسحد الأ كه اله شن واا قتا ألدين » “ ۰ 
قال البیهقی : آی آقاموا معالمه وان قموا فى آعمالهم 
< ثم ساق آحاديث بقية ما ذکره فی هذا وال آعلم ٠‏ 
۰ الذى سلكه أ SS Ss‏ 
ال > هم ا الى زمن ار بن ن يد » بن عبدأللتبء 


2۱+ 


الفاسق > وقد وړد فيه حدپٹث بالذدم و:الوعيد › وھ دی 
مشنكوك وفیه نظن 


بيان ذلك أن الخلفام أل رمن الوليك بى النريه هذا 
N N Tg yT‏ 
الخلقاء الأربعة : آبو بكر » وعم » وعثمان » وعلى » 
خلافتهم محققة بنض حديث سفينة الغلافة ثلاثون عاما ٠‏ 


. ثم يعدهم الحسن بن على كما وقم.» لآن عليا أوصى 
اليه › يايعه. اهل الباق » وركب وركيوا ممه لقتال آمل 
الشام حى اصطلح هو. ومعاوية › كما دل عليه حدیث آیى 
CG‏ 
ek a‏ 
E e CE‏ 
e sS‏ 
NE‏ ا 

ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٠‏ 

فاذا اغتبر نا ولاية اپن الن بير قبل عبد الملك »› صاروا 
ستة عشر » وعلى أغلب تقد تقدیں فھم اٹنا عشر قبل عم بن 
عبد المزین ۰۰ فهذا الذی سلکه على هذا التقدیں يدخل فی 
الاثنى عشر يزيد بن عبد الملك ويزج منهم عم بن 
عبد العزيز الذى آطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه ٠١‏ 
وعدوه من الخلقاء الراشدين > واچمع الناس قاطبة على 
عدله » وان آيامه كانت من آعدل الايام » حتى الرافضة 
يعترفون بذلك ۰ فان قال : آنا لا آعتیں فى هذا الا من 
اجاتمعت الأمة عليه » لزمه على هذا القول آن آهل الشام 
بکمالھم لم يبايىها ` 

وعد حينئذ معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن 
ا 


تجتمع على واحد متها ˆ 
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AR 


وعمس » وعثمان » ثم معاوية » ثم عبد الملك » ثم الوليد › 
م لین ون ین بود ال یا تم بز اققا 
فهؤلا عشرة * ٠‏ ثم من بعدهم : الوليد بن يزيد بن عبدالملك 
الفاسق ٠ ٠‏ 


على واپنه الحسن من هوّلاء الائنى عشر › وهو خلاف ما نس 
عليه أئمة السنة » بل والشيعة » ثم هو خلاف ما دل عليه 
تھسا حديث شعبة عن رسول الله بتر آنه قال : « الخلافة 
پغدی ثلاثون سنة » ثم تكون ملكا عضوضا» ٠‏ 


وقد ذكر شعبة تفصيل هذه الثلاثين سنة » مخرجها من 
خلافة الأربعة » وقد بينا دخول خلافة الحسن » وكانت نحوا 
من ستة آشه فيها آيضا ٠٠‏ ثم صار الملك الى معاوية لما سلم 
الام اليه الحسن بن على ٠“‏ وهذا الحديث فيه‌المنعم من تسمية 
معاوية خليفة » وبيان آن الغلافة قد انقطعت بعد الثلاثين 
سنة » لا مطلقا » بل انقطع تتابعها » ولا يخفى وجود خلفاء 
راشدین بعد ذلكت. کما دل عليه حدیثٹ جاہں پن سمرة ` 


وروی نعيم بن حماد عن حذيفة بن اليمان قال : 
پکون بعد عشمان اثنا عشر ملكا من بنى آمية › قيل له خلفاء ؟ 
۰۰ قال : لا› بل ملوك ” 


وروی البیهقی عن آبى عمر قال : کان آپو الجلد 
جارا لى » فسمعته يقول : يحلف عليه : ان هذه الأمة لن 
تهلك حتی يكون فيها اثنا عشر خلينة »› كلهم يعمل بالهدی 
ودين الحق » منهم رجلان من آهل البيت : آحدهما يعيش 
آر بعان سنة » والآخر ثلائين سنة ” 


ثم شرع البیهقی فی رد ما قاله اپو الجلد بما لا يحصبل 
په الرد » و هدا عجیب منه › وقد وافق آبا الجلد طائفة من 


Ai 


العلماء ء ولل قولہ آرجح کما ذکی نا » وقد کان ینظر فی 
الكتب المعقدمة ٠٠‏ وفى التوراة التى بيد آهل الكتاب 
ما معناه : ان الله تعالی بث مرار‌اهیم باسماعیل » وانه ینمیه 
ویکشه ویجعل من ذریته اثنی عشر عظیما ۰۰ قال شیغنا 
العلامة آبو العباس ابن ثيمية : وهرلاء المبشر بهم فى حديث 
جاہں بن سمرة *“ وقرر آنهم يكونون مفرقين فى الأمة › 
ولا تقوم الساعة حثى يوجدوا ٠‏ 

وغلط كثي ممن تشرف بالاسلام من اليهود فظنوا آنهم 
الذين تدعو اليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم : 

وقد روی نعیم بن حماد عن کعب قال : ان الله وهب 
لاسماعيل من صلبه اثنى عشر قيما › أفضلهم : آبو بكر 
وعم وعثمان ۰ 

وروی آیضا عن یحیی بن عمرو الشیبانی قال : لیس 
من الخلفاء من لم يملك | لمسجدين : المسجد الحرام والمسجد 
» اشارته صلى الله عليه وسلم » الى مالك بن آنس إمام دار 

الهجرة » : 

روی الترمزی من حديث ابن عيينة عن آبى هريرة : 
« يوشك آن يضرب الناس آكباد الابل يطلبون‌العلم فلا يجدون 
أحدا آعلم من عالم المدينة » ٠‏ 

قال الشرمذى : هذا حديث حسن ٠‏ 

وقد روی عنه انه قال : هو مالك بن آنس ٠۰‏ وكذا 
قال ابن عبد الرزاق ٠‏ قلت : وقد توفى مالك رحمه الله ب 
سنة تسع وسبعين ومائة ٠‏ 
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اشارته صلى الله عليه وسلم الى محمد بن ادريس الشاقعى : 
5 روئ آپو داود الطيالسى عن عبداش قال : قال ر سولاك 
یل : « لا تسبوا قر يشا » فان عالمها يملأ الأرض علما» ٠‏ 
اللهم انك أذقت آولها و ٻالا › فأذق آخرها نوالا ».۰ 


وقد رواه الحاكم من 'طر یق آبی سس پر 3 + ٠‏ وقال 
الشافعى ‏ رحمه الله - فى سنة آربع ومائتين 
3 اخباره - صلی الله عليه وسلم ‏ 
بظهور النار القى کانٹ بأرضالحجاز : 


وقد ظهرٹ هذه الثار التى کانت پارضن الحجاز حثی 
أضاءت لها أعناق الابل ببصرى وقب وقع هذا 'فى سنة آريع 
وخمسبن وستمائة ۰ 


س روی البخاری فی صحیحه عن آبی هںپرة أن رول 
GS‏ 
الحجاز تضىء لها عناق الال پېصر ی » " 


وقد ذکر آهل 'العار يخ ؤغرهم من لغاش > وتواتں 
وقوع هذا فى سنة آربع وخمسين وستمائة ˆ : 


قال الشيخ الاما الحافظ ٠‏ شيخ العديث امام ارين 
فى زماتة » شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل › الملقب 
بآبی شامة › فی تاریخ : انها ظهرت پوم الجمعة فى خامس 
جمادى الآخر »> سنة أربع وخمسين a‏ »> وانها 
استوت كوا اريت فن 
وذكى كتبا متواترة عن آهل المدينة فى كيفية ظهورها 
شرق المدينة من ثاحية ؤاذى الشظن ۾ تلقاء آحك : وآنهعاا 
ت تلك الأردية » وآنه یخرج منھا شړر يآكل الحجاز : 


Ab 


وذكر آن المدينة زلزلت بسببها »> وأتهم ىمعو !ا آصواتا 
Ol GT‏ مستهلالشهر يوم 
ا ا ت تلك الأرض E‏ الشظى . عن تار 
عظينة جدا »> صارت طوله آربعة فراسخ بمعنى مقياس 
قديم من مقاييس الطول » وعمقه قامة ونصةف › يسيل 
المسخر حتى يبقى مثل الآنك « الرصاص الأسود ٿم صي 
الأسود 2 * وکر آن ضوءها يمتد ا تیما بحیٿت 


3 بص ری »› i‏ ا القضاة صلدل. TT‏ ان 


آخیں نی والدی ۰ وهو الشيخ صفى الدينء آله مر هی 
الليلة »> من كان بحاضرة بلد بصرى » انهم رآواصنفحات 
آعناق اپلهم فى ضوء تلك‌النار التى ظهرت من آرض المحجاز * 

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين » آن آهل المدينة لجثوا فى 
هذه الأيام الى المسجد النبوى وتابوا الى الله من”ذنوبة كاتوا 
عليها » واستغفروا مما سلف منهم › واعتقوا الغلمان 
I TT‏ 


فقن آحاطت بنا ا کر a‏ 


نشكو اليك خطوبا لا نطق لها ا 
حملا ونحن بها حقا آحقاء 
زلازل تخشع إلصم السلاد لها 
وكيف تقوى على الزلرال صمماء 


e 


آقام سبعا يرجع الأرض فانمرعت 
يحر من النار تجرى فوقه سفن 
من الهضاب لها فی الأرض ار سام 
رى لها شر كالقمعر طائشة 
کانهھا ديمة تنصست هط لاء 
تنشق منها قل وب ا أمصخر أن زفرٽ 
رعبا وترعد مثل الشهب آضواء 
منها تكاشف في الجو الدخان الى 
آن عادت الشمس منه وهی دهماء 
قليلة التم پبحسد النسور ليلاء 
E EE‏ 
اه يها لحر اقلا 
ومما قيل فى هذه النار» مع غرق بغداد فى هذه‌السنة : 
س بحان من ص بحت مشیينته 
جارية فى الورى بمقدار 
آغمرق بغداد بالمياه كما . 
آحرق آرض الحجاز بالنار 
ی اخبارہ ‏ صلی الله عليه وسلم - بما 
سیکون من نساء کاسیات عاریات : 
روی الامام آحمد عن آبی هریرة قال : سمعت رسول 
اله بم يقول : « ان طالت بك مدة آوشکت آن ترى قوما 
یغدون فی سخط الله وپروحون في لعنته » في آيديهم مشل 
آذ ناب البش » . 


۹ 


ورواہ مسلیم من طریق زھیں بن حرب ` 

ۆرلوی مسلم عن آبى هريرة قال : قال رسول .الله ا 
« صنفان من اهل الثار لم ارهم : قوم معهم سياط كأذناب 
مائلات » رؤوسهن كأآسنمة البخت بمعنى ارتفاع .الغداش 
فوق رؤوسهن وجمع عقائصها هناك وتکش‌ها ہما يضض نه 
سحتی تمیل اليه ناحية من چوانب الرآس کہا پمیل السنام 
المائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها › وان ريحها لتوجد 
من مسارة کنا وکلا * 

وهدذان المسنقان وهما : الحلادون الذڀن پس مون 
پالرجالة وهو خلاف الفارس والجاندارية » كشرون فى 
زماننا هذا ومن قبله وقبل قبله بده ۰ 

والکاسیاٹ العار پاتء آی علیهن لیس 5 پواری سوآتهن› 
بل هو زيادة فى العورة › وا براء للزينة › مائلات فى مشيتهن» 
مميلات غبرهن اليهن ٠“.‏ وقد عم البلاء بهن فى زمانئنا هذا 
ومن قبله آيضا *“ وهذا من آكب دلالات النبوة اذ وقغ 
الم طبق ما آخبس به تر ٠“‏ 

اخباره صلی الله عليه وسلم بما سيكون من قتال السلمن 
بعصم بعصا : 

روی الامام أحمد عن طاعة بن عمرو البصرى » آنه 
قدم المدينة على رسول الله قر فبينما هو يصلى اذا آتاه رجل 
الخنف بمعنى |( جمع خنيف ) وهو نوع غليظ من آردآ الكتانء 

قال : فحمد ال وآثنی علیه ثم قال : 

« لقد رآیتنی وصاحبی وما لنا طعم غر البریں بمعنیى 


2١۷  ممألا قاد‎ 


طمعامهم » وكان طعامهم التم » والذى لا اله الا هو لو قدرت 
لكم على الخبن والتم لاطعمتكموه › وسيآتى عليكم زمان » 
اومن ادر که منکم »> يلبسون مثل آستار الكعبة › ويضدى 
ويراح عليكم بالجضان ( جمع جفنة » وهى القصعة ) ٠‏ 
SS‏ 
« پل آنتم اليوم خير » أ 2 م الي الان وات 
e‏ 
وروی سفیان الثورى آن رسول الله نر قال : « اذا 
مشت آمتى المطيطاء وخدمتهم فارس والروم ما سلط اش 
يعضهم على بعض » وقد آسنده البیهقی من طریق موس بن 
عبيدة عن عبد الله بن دينار » عن ابن عم عن النبى بل 
المطيطاء : المشى فى تبخثر وعجب ٠‏ 


داپعا : فی معچزات الآنبياء : 
)اذا هذه المقارنة 

N Ty 
الأنبياء فهى معجزة لخاتمهم محمد بر » وذلك أن كلا منهم‎ 
: بشر پمبعثه »› آمر بمتابعته › کما قال تمالی‎ 


ا اکا یک ایی :سے کی 
یھو اررق ا د 
کا اع سے مار کاو ارتا ا 
هد es‏ ® ا N‏ 
DEWI‏ 


وقد ذکر البخاری وغیره عن ابن عباس رضی الل 
عنهما ‏ آنه قال : ما بعث الل نبيا من الأنبياء. الا لخن عليه 
العهد والميثاق لن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به وليتبعنه 


للأنبياء » لأن الولى انما نال ذلك ببر كة متابعته لنبيه 
ولوت اا2 


وقد روى البيهقى فى ( دلائل النبوة ) » عن عم بن. 
سواد قال : قال الشافعی : مثل ما أعطی اله نبڀا ما آعطى 
محمدا لر ˆ ۰ فقلت : آأعطى عيسى احياء الموتي “٠‏ 

قال 4 عى محمد إل الجدح الذى كان يغطب الى 
چنبه حین پتى التب »:حن الجذع حتى سمع صوته ٠٠‏ فهذا 
أكبر من ذلك ٠“‏ هذا لفظة _ رضى ال عنه ‏ والمراد من 
ا فذكرء فى هنذا الكاام البية فل ما ‘عطي ال 
آنبياءه ت عليهم السلام س من الآيات البيننات والخوارق. 
القاطعات» والحجج الواضحات » وآن الله جمع لعده ورسوله 
مع ما خصه الله به بما لم يؤت آحدا قبله “ وقد وقفت عل 
فصل ملیع فی هذا المعثى » فى كتاب «دلائل النبوة» للحافظ 
ابن تعيم » عقد فيه فصلا فى هذا المعنى ۰“ وكذا ذكر ذلك 
الفقيه آبو محمد عبد الله بن حامد فی کثابه » دلائل الثبوة» 
وهو کشاب جلیل حافل › اششمل؛ على فرائد نفيسة ** وكذا1 
السرضرى الفاغ يررةافي فض صافنة اشار م له 
کہا سیآتی ا وھا آنا آڈکر بعون لله مجامع ما ذکر نا مس 
هذه الأماكن المدفرقة ٻو جز عبارة وأقصر اشارة و بال 
المستثعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة الا بال المزين 


٠ الحكيم‎ 


2۹ 


فی معجزات نوح . عليه السلام ب : 
قال تعالى : 


رس ا سا سرد ا وو 
فل رباد 


NO کا © کف واااو ھکر‎ 
ا‎ E E 
E SEO 1 


من سورة العم ٠١‏ ك( 


قال شيختا العلامة آبو المعالى محمد بن على الأنصار 
الزملكانى »> ومن حظه فقلت : و بيان أن كل معجزة لأنبى 
فلنینا آمثاأي ا اذا تم يستذدعى كلاما طويلا » وتفصیلا 
EAE EAE SISE E‏ 
فلعدذ کر جلائل معجزاٽ الأنبياء عليهم السلام س 

فمنها نجاة نوح فى السفينة بالؤمنين » ولا شك أن حمل 
الاو الاس بن قر ب احق ن اللر غاي في ا 
GTS‏ العلاء بن 
زپادة صاحب رسول اله تر ما يدل على ذلك ۰ 


قصة العلاء بن الحضرمى : 


روى البيهقى عن آنس بن مالك : قال : آدرکت فی 
هذه الأمة ثلاثا » لو كائت فى بتى اسرائيل لا تقاسمها الأمم 
“٠‏ وفيه : ثم جهن عم بن الطاب جيشا واستممل عليهم 
العلاء ابن الحضرمی » قال آنس : وکنت فی غزاته ۰.فآتینا 
مغازینا » فوجدنا القوم' قد بدرزوا بنا فمشوا بممنی ( آى 
زالوا وآمحوا ) آثار المال والح شديد » فجهدنا العظش 
ودوابنا »> وذلك اليوم الجمعة » فلما مالت الشمس لغربها 
صلی بنا رکعتین › ثم مد یدہ الى السماء وما ٹری شیئًا قال : 


° 


کو ا ف ت ا و ا ار ف 
حتى مات الغدران والشعاب »" فشر بنا وسقينا ركابننا 
وآسقینا " 

قال : ثم أتينا عدونا وقد جاوز خليجا فى البح الى 

وقال : پا علں یا عظیم » یا حلیم یا کرم 8 ثم قال : 
آجپزوا باسم الله ٠۰‏ , 

قال : فآجزنا ما يبل الماء حوافن دوابنا » فلم تلبث الا 
پسرا » فأصبحنا والعدو عليه › فقتلنا وآسر نا وسبیتا ثم 
حوافر دواہنا " 

ثم ذک موت العلاء ودفنهم ایاه فى آرض لا تقبسل 
الموتى » ثم انهم حضروا عليه لينقلوه منها الى غير ها » فام 
د وا ال ها ووا ا ادوا عا :الت ات 
ثم ارتحلوا ˆ ۰ 
س قصة أبى مسلم الخولانى : 

روى البيهقى عن سليمان بن المغية آن آيا مسام 
الخولانى جاء ال دجلة » وهی ترمى الخشب من مدها » فمشی 
على الماء والدفت الى آصحا په وقال : هل تفقدون من متاعکم 
شیا فندعو الل تعالى » قال البيهقى : هذا اسناد صحيح ` 
فی ترجمة آہی عبد الله بن آيوب الخولانى » هذه القصصة 
بآبسط من هذه : عن محمد بن زياد عن آبی مسلم الخولانى 
آنه کان اذا غزا أرض الروم فمروا بنه قال : أجيزوا 
باسم اله ۰ 

قال : ویم بین آیدیهم فیمرون على الماء » فما يبلغ من 
لاف 


AY 


قال : واذا چازوا قال للناس : هل ذهب لكم شىء ؟ 
من ذهب له شىء » فآنا ضامن “۰ 


قال : فآالقی رچل مخلاة عمدا »› فلما چاوزوا قال 
الر جل : مخلاتی وقعت فی النهر ۰ قال له : اتبعنی ۰۰ فاذا 
المخلاة قد تعلقت ببعض اإعواد النه ٠“‏ فقال : خذها ٠‏ 

وقد آورد البحافظ بن كشي طرقا لهذه القصة ثم قال : 
هذه الکرامات لهو لاء الأولياء هی معجز أت لرسول الله م 
کما تقدم تقریرہ › لانهم أنما نالوها ببركة متابعته ‏ وهی 
مشابهة لمحجزة توح عليه السلام ن فى سيه فوق الماع 
بالسفينة الثى أمسه الله تعالى بعملها » ومعجزة موسى _ عليه 
السلام _ فى فلق البح ٠”‏ وهذه فيها ما هو أعجب من ذلك 
من جهة سيرهم على متن الماء من غين حائل ٠‏ 

والمقصود ان ما ذكى ناه من قصة العلاء بن الحضرمى › 
وأبى مسلم الخولانى » ومن معهم › فلم يفققد منهم آحد» ولم 
يفقدوا شيئا من امتعتهم » هذا وهم اولياء > فما الظن لو 
کان الاحتياج الى ذلك بحضّرة رسول ال ا سيد الآنبياء 
وخاتمهم› واعلاهم منز لة ليلة الاسراء ¢ وامامهم لیلشئدذ پبیت 
امقدس > الذى هو محل ولايتهم » وداربياتهم ء وخطيبهم 
يوم القيامة › وآعلاهم منزلة فى الجنة ›» وآول شافع فی 
NTO TT‏ 
المحمدية مما هو أظهر وأبه منها » ونحن الآن فيما يثعلق 
ف ااه ل ا ا 
ماتقدم ۰ 

وآما الحافظ e‏ قال فی آخس کتابه 
« دلائل النثبوة » : 

القصل الثالث OS‏ موازنة الأنبياء فى 
فضا تلهم بفضاثل نبينا » ومقابلة ما آوتوا من الآيات بما 
آو تی عليه السلاإم :اذ آوتی نما آوتوا وشبهه و ذظره › 
فكان آول الرسل نوح ‏ عليه السلام » وآيته التى آوتی : 


YY 


شغفاء غيظه واجابة دعوته » فى تعجل نقمة اله لمكذبيه . 
حتى هلك من على بسيط الأرض من صامت وناطق »› الا من 
آمن به ودخل معه سفينته ٠٠‏ ولعمرى انها آية جليلة › 
وافقت سابق قدر الہ وما قد علمه فی ھلاکھم ‏ وکذا نبنا 
یړ بما کذ به قومه و بالغوا فی ایذائه » والاستهانة بمنزلته 
E‏ معیط سل 


( غشاء رقیق ۾ یحیط بالجنین ویخبرۍج ممه من بطن آمه ) 
لوو هة 28 ساچد » تت فاطمة > عليها السلا 
فط حته عن ظهره » ثم اقبلت عليهم تسبهم فلا لع 


E 
وشيبة › والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف » وعقبة بن آبى‎ 
ˆ » معيط وعمارة بن الوليد‎ 


قال ابن مسعود : فوالذى بعشه بالحق لقد رآيتهم 
صرعی یوم ہدر › ثم سمى فقال الى القليب › قليب بدر ٠‏ 


س وكذلك لما قتلت قريش يوم بدر فی عددها وعدتها 
فحين عاینهم رسول الله لړ قال رافعا يديه : « اللهم هذه 
قريش جاءتك بفخرها وخيلائها » تجادل وتكذب رسولك 
اللهم آصبهم ألخدأة » ٠١‏ فقتل من سراتهم سبعون ».و آسر 
من آشرافهم سپعون »> ولو شاء الله لاستاصلهم عن آخرهم › 
وا ن ج و ا ی ی 
سیوؤمن به و پرسوله م 


CE 
بالشام > فقعله الأسد عنب وادى الزرقاء قبل مدينة بصرى‎ 
: دلائل النبوة » وهو کتاب حاقل‎ « 


ذکں ما آوتی نوح من الفضائل »› و بیان ما آوتی محمد 
نر مما یضاهی فضبائله ویزیت عليها ٠‏ ان قوم نوخ ها 


AA 


بلقوا من آذیته والاستخفاف به › وترك الایمان یما جاءهم 
په من عند الله دعا علیهم فقال : 


« رب لأ تذر على الأرض من الكافرين ديارا » 

فاستجاب الله دعوته » وغرق قومه › حتی لم يسلم شىء 
من الحيوانات والدواب الا من ركب السقينة : وكان ذلك 
فضبيلة أوتيها . اذ أجیبت دعوته » وشفی صدر ٥ه‏ ہا هلاك 
قومه *“ 

قلنا : وقد آوتی محمد لار مثله عندما ق 
ما ناله من التكذيب والاستخفاف » فأنزل الله اليه ملك الجبال 
وآمره پطاعته فیما پأمره به من اهلاك قومه »› فاختار الصس 
على أذيتهم » والابتهال فى الدعاء لهم بالهداية . 

قلت : وهذا احسن ‏ وقد ذکرت TET‏ 
عنها شت فی قصة ذها په م الى الطلائف › فدعاهم فادذوه 
الجبال فقال : 

ڀا محمد » ان ر بك قد سمع قول قومك وماردو به عليك› 
وقد آرسلنى اليك لأفعل ما تأمرنی به › فان شئت آطبقت 
عليهم الأخشبين ‏ يعنى جبلى مكة اللذين يكتنفانها جنو با 
وشماللا آپو قبیس و الأحمس 2 فقال » بل استأنی :م لعل 
الله آن يخرج من آصلابهم من لا يشرك بال شیئا » ۰ 

وقد افك العافظ آيو تمي فى مقا بلة قولة فال : 


« قدعا ریه 'آفى مغلوب فانتص » 
القمس و ۱ 
أحاديتث الاستسقاعء عن ذس وغه ¢ کما تقسدم 
ذکر‌ها » آنه لا ساله ذلك الاعرابی آن دعو اللہ لھم ٤‏ لا بهم 


Eé 


اسقنا » فما لزل عن المنبن حبى.رؤى المط يتحادر غلى؛ ميته 
الكريمة .. فاستحضر من استحضر من الصتخابة رضى الله عنهم 
ا 

ثمال اليتامن عصتمة للأراممهل 


EEE 
فهم عثده فی نعمة وفواضل.‎ 
وكذلك استسقى فى غير ما موضع للجدب والعطش:.‎ 
فیجاب كما يريت على قدر الحاجة الما ئية ولا ازيد ولا انقض›‎ 
وآيضا فان هذا ماع بوخمة‎ ٠٠ و هکلا أوقع وأبلغ فى المعجزة‎ 
وآيضا فان‎ ٠٠ ونعمة » وماء الطوفان ماء عضبب ونقمة‎ 
مم ہن الخطاب  رضى اله عنه کان پستسقی بالعپاس‎ 
عم النبى تر فيسقون » وكذلك مازال المسلمون فى غالب‎ 
الأزمان والبلدان پستسقون فیجابون فیسقون › وغیرهم‎ 
e 
عاماء قلع جمي سن امن به رجالا وتساء الین دکیوا سه‎ 
سفینثه » دون مائة نقس »> وآمن بنبينا فى مدة عشرين سنة‎ 
الناس شرقا وغ پا » ودانت له چبابرة ارك ود ها2‎ 
وخافت زوال ملكهم ككسرى وقيصر › وأسلم النجاشى رغبة‎ 
فى دين الله » والترم من لم يؤمن به من عظماء الأرض فدفع‎ 
ا او هار امل كان و و‎ 
وآکید دومة »› فنزلوا له منشادین لما آیده الله به من. الرعب‎ 
CS EE 
۳ : دین ال آفواجا › کما قال تعالی‎ 
ف‎ 


اجا ۶رر واف © وریا کاس خاو زدیا 
الجا ۵ ی د یکدور کڪ 5 ٠‏ 
الشية 


قلت : مات رسول الله جنه وقد فتح الله له المدينة . 
وخييس » ومكة » واكش اليمن . وحضرموت » وتوفى عن مائة 
آلف صحابى أو يزيدون ٠٠‏ وقد كتب فى آخر حياته الكريمة 
الى سائى ملوك الأرض يدعوهم الى الله عن وجل ١‏ » فمنهم 
من آچاب » ومنهم من صانع وداری نفسه › ومنهم من تکېر 
فخاپ وخسل » کما فعل کسری بن هںمن حین عتا وبغی 
a ERS‏ جنده شذر مذر ( آی ذهېوا 
مذاهب ث شتی مختلفین ) " ٠‏ ثم فتعح خلقاڵه من پعده : 
اہو پکں ٹم عمس ثم عشمان ثم على ء التالى على الآثى » مشارق 
الآرض ومغار بها » من البح الغ بى الى البحر الشرقی › كما 
قال قر : « زويت لى الأرض فرآيت مشارقها ومغاربها . 
و ا ی وی ا 

وقال لر « اذا آهلك قيصر فلا قيصس بعده » واذا أهلك 
کسہری فلا کسری پعده والذی نفسی بيده لشنفقن کنوزهما 
فی سبیل الله ۰ 

ودا وق شرام براع فته اسر لتا اة العلا 
على ملك قيصر وحواصله » الا القسطنطينية » وجميع ممالك 
كسرى و بلاد المشرق »› والى آقصى بلاده المغرب » الى آن قتل 
عثمان _ رضى الله عنه ‏ فى سنة ستة وثلائين ٠‏ ˆ 

فكما عمت جميع آهل الأرض النقمة بدعوة نوح _ عليه 
السلام ‏ لا رآهم عليه من التمادى فى الضلال والكض 
والفجور »› فدعا عليهم غضبا له ولدينه ورسالته › فاستجاب 
الله له »> وغضب لغضبه » وانتقم منهم بسببه › كذلك عمت 

جميع آهل الأرض النعمة ہبر کة رسالة محمد ار ودعوته › 


Ce SB EES 
: کما قال تعال‎ 


ا اناع کم او © 
الأنبياء ۷ و ۱ 


4 


a O 
: عیاس فی قوله : ( وما آرسلناك ك الا رحمة للعمالين .) قال‎ 
آمن بال ورسله تمت له الرحمة فى الدنيا والآخرة » ومن‎ 
لم يؤمن بالله ورسله عد فيمن ي پستحق تعجیل ما کان پصیب‎ 
٠ الأمم قبل ذلك من المذاب والفتن والقذف والخست‎ 
ٍ : کما قال تعالی‎ 
ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفسرا‎ « 
« وأحلوا قومهم دار البوار‎ 

قال ابن عباس : النعمة محمد › والدين بدلوا نعمة الله 
کا کار یکن ھی وکات کل ن کے س ا 
الناس ء كما قال تعالى : 


کہ بے 4 


ومن یھر ووا رای 
2 سرا ارہ ر 
روع ر فور ای رز کڪ 


د:۷ 


قال آپو النعيم : فان قيل E‏ _ عليه 
السلام ب باسم من اسائه الحسنى > فقال : 
دز سر ور ١ a‏ 
EE‏ ا وچ رڪ اد د ا 
الاسراء : ۳ 
فقال : 


ON. 
لوينِين دوف ية‎ 


١١۸ : التوبة‎ 


ey 


. قال : وقد خاطب الله الأنبياء بأاسمائهم : يا نوح . 

Oa e a ASR a E OTE 
اا لد ى اها الرس ل ايا الي باه اة‎ 
٠ يايها المدثر وذلك' قائم مقام الكنية بصفة الشرف‎ 


ولا د نسب المشركون آنبياء هم الى السفه والجنون > 
کل آچاپ عن نقسه < قال وح. : 


راو لوسرای سسا هة الڪ ولش ا کیان ® 


الاعراق ": ۷ 


وكذلك قال هود _ عليه السلام _ ولا قال فرعون : 


AEE 


ا 3 ۳ 
39 ¥ ا EL‏ 
ا۶ال رفور EOE‏ 
الاسراعء ۱ 1۰ 
وقال موسی 
3R‏ 


ا اا وای کر امورو رض بسا روا 
9 


1*٣ : الاسراء‎ 


وآماً محمد مر فان الل تعالٰی هر ألذى پتولی جوابهې 


EA 


قال تعالی : 


ااا 
EEN OEE IAS‏ 
ارقت © مانا اکر انو ےا 
ر ۵ 


ا 
وقال تعالى : 
کا یرداک کی مريك 
LEI EST ELS‏ 
الفرقان : ٥ء٦‏ 
وقال تعالی : 


5 ا‎ IEEE 
با05‎ 
۲۱ ۰۳۰ : الطور‎ 
: وقال نمال‎ 
رماو ویاو‎ 
الاد ھا ويون ٿ ڊوڪ اهن يا1 از‎ 


2 
7 س ا ٍ 
ند | (GE‏ 


ص ت e‏ 


٤١ ٤١ : الحاقة‎ 


۹ 


وقال تعالی : 


انا 
د 3 را سے 
ڪر ورقولون رون © اهو 2 
۰ القلم :01< OY‏ 
وقی معجزات هود عليه السلام : 
قال آو نعیم ما معناه : ان الله تعالی آهلك قوم هود 
بالريح العقيم » وقد كانت ريج غضب » ونصر الله تعسالى 
محمد ,بالصبا يوم الأحزاب,» کیا قال تعالی 
ا وا55 کک جو 
ا 6 
۰ الأحزاب A:‏ 
ثم روی عن ابن عباس قال : لا کان پسوم الأحز اب 
إنطلقت الجنوب الى الشمال فقالت : انطلق بنا ننصر محمدا 
ز سول اه ار فقالت الشمال للجنوب : ان الحرة لا ترى 
باللیل ¢ فأرسل اله علیهم المسباء:. 


ویشهد له قوله لړ د نصرت بالمبا ۰ وآهلکت عاد 
پبالدہور » ۰ 
فى معجزات صالح ‏ عليه السلام : 


قال آبو نعيم : فان قيل : فقد أخرج الله لصالح ناقة من 
الصخرة جعلها الله له آية وحجة على قومه » وجصل لها شرب 
يوم » ولهم شرب يوم معلوم ۰ ۰ 


° 


قلنا قلنا : وقد أعطی الله محمدا بر مثل مثل ذلكټ ».پل آپلغ ء 
لآن ناقة صالح لم تکلمه » ولم تشهد له بالنبوة والرسالة 
ومحمد بق شهد له البعين بالرسالة » وشكا اليه ما يلقى من 
اهله I E CE aS‏ 
الحديث بذلك كما قدمنا ٠٠‏ وهو فى الصحاح والحسان 
عليه قبل آن يبعٿ ؛ وکذا سلام الآأشجار والأآحجار والمدر 
علپه قبل أن يبعت بر " 
فى معجزات ابراهيم - عليه السلام : 


قال شيخنا العلامة أبو المعالى بن الزملكانى رحمه اله : 
وآما خمود النار لابراهيم - عليه السلام ‏ فقد خمدت نار 
فارس لولد نبينا ير » وبينه وبين بعثته أربعون سنة » 
وخمدت نار ابراهيم لمباشرته لها »> وخمدتٽ نار فارس لنبينا 
و بينه وبينها مسافة وهکذا ۰ 


ئم قال شيخنا : مع آنه قد آلقى ٠‏ بعض هنه الأمة فى 
التار فلم توئ فی ہیںگة نبینا لے منهم آبو مسلمالخولانی" 
قال : lL‏ الأسود بن قيس العنسى باليمن.» فأرسل الى آبى 
E i e LE‏ 
آتشهد آنی ر سول الله ؟ قال : ما أسمع ٠١‏ فأعاد اليه › قال : 
ما آسمع ٠“‏ فام بنار عظيمة فأججت » فطرح فيها بو مسلم» 
فلم ره » فقيل له : لئن ثركت هذا فى بلادك آفسدها 
عليك ٠٠‏ فآم بالرحيل “٠‏ فقدم المذينة وقد قېض رسۆلال 
لر » واستخلف بو بك » فقام الى سارية من سوارى المسجد 
يصلى » فبصر به عم » فقال : من آين الرجل ؟ قال : من 
اليم ٠‏ 


قال : ما فعل الله بصاحبنا الذى حرق بالنار فلم تضرة؟ 
قال : ذاك عبد الله بن آيوب : قال : نشدتك بال › آنت هو؟ 
قال : اللهم نعم ˆ 


Ai 


افقإل عم ماابین عینیه ثم جاء په حتی آچلسه بینه و بین 
آبی بک الصسدیق وقال : الحمد لله الذی لم یمتنی حتی آرانى 
فی آمة محمد بے من فعل به كما فعل بابراهيم خليل الرحمن 
عليه «السلام ”* وهنا السیاق الذی آورده شيخدا بهذه الصفة 
واه الحافظ › اپو القاسم ہن عساکں فى ترجمة ابی مسلم 


جد إلله..بن آپوب فی تاریخه من غير وچه ۰ 


وروی الحافظ ١ابن‏ عساکی آیضا۔ من غر وجه عن آبی 
افر نی ای ارچ اي ارا دی 
الكقس » فآلقوه فى نار › ,فلم يحترق منه الا أنملة لم يكن فيما 
مضی پصیہھا الوضوء › فقدم على آہی ہک فقال : استغق لی 
٠۰٠‏ قال : ۔آنت آحق ۰۰ قال آہو بكر : آنت آلقيت فى النار 
فلم 3 تحدرق فاستغف له م خوج الى الشام وکانوا پسمونه 
يا پراهیم عليه السلام » وهذا الرجل آبو مسلم الخولانى 
وهه الرواية .بهذه الريادة انما تحقق آنه انما نإل ذلك 
ببركة متا بعته الشريعة المحمدية المطهرة المقدسة + كما جاء 
فی حذيك' الشفاعة ٠‏ حرم اله غلى الثار آن تاكل مواضخ 
السجود " 


وقد نرل آہو مسلم بداریا من غربی دمشق » وکان 
الا يسبقه آحك الى المسجد الجامع بدمشق وقت الصبح » ذكان 
یغاز:ی . پېلاد الروم > وله 'آحوال وکرامات کثیرة چدا وقیره 
مشهور' داریا » والظاه آنه مقامه الذی کان پکون فپه › 
فان الحافظ ابن عساک رجح آنه مات پبلاد ل 
معاوية » وقیل : فی آیام ابنه يزيد »› واش آعلم ۰ وقا 
شیخنا ١آپو‏ المغالى : وآما القاده ‏ يعنى ابرأهيم lL‏ 
من المنجنيق › فقد وقع فى حديث البراء بن مالك فى وقعة 


EY 


EEN CLS CES SEs 
بستان ) حضيں فتحصنوا به وأغلقوا الباب » فقال البساء‎ ( 
ابن مالك : ضعونی على برش وآحملونی على رءوس الرماح‎ 
ثم القونى من أعلاها داخل الباب فضعلوا ذلك وألقوه عليهمء‎ 
a 
ذلك مستقصى فى آيام الصديق » حیثٹ بعث خالد بن الوليد‎ 
لقتال مسيلمة وبنى حنيفة » وكانوا فى قريب من مائة آلف‎ 
أو يزيدون » وكان' المسلمنون بضعة عش آلفا » فلما التقوا‎ 
: جعل كشير من الأعراب يفرون » فقال المهاجرون والأنصار‎ 
فميز هم عنهم » وكان المهاجرون والأنصار‎ ٠٠ خلصنا پا خالد‎ 
ترا من القن وخسسهاة د فيغر اة وجعلسوا‎ 
یتداہرون ويقولون .: ڀا آأصحاب سورة البقرة » بطل السحر‎ 
¿ الوم › * فهز مو هم باذن الله و آلجئوهم الى حديقة بقة هناك‎ 
وتسمى حديقة الوت »› فتحصنوا بها › > فحص رو هم فيها › » فقعل‎ 
e البراء بن مالك ایی اشن ن بالف ت وکان‎ 
ما ذك من رفمه على الأسنة فوق الرماح حثى‎ 
E تمكن من أعلى سورها » ثم ألقى نفسه‎ 
شر بوا اليفم » ولم پزل يقاتلهم وحده ويقاتلونه‎ 
اک ن ن فدح الحديقة »› ودخسل المسالمونث‎ 
یکېرون وانتهوا الى قصس مسيلمة » وهو واقف خارچه عند‎ 
آی من سمرته › قاہتدره وحشی بن‎ ٤» جدار کآنه جمل آزرق‎ 
حرب الأسود قاتل حمزة  بحربته » وآبو دجانة سماك بن‎ 
سخ شه الأنصارى وهو الذدى نسب اليه شيخنا هذا آبو‎ 
المعالى بن الزملكانئ _ فسبقه وحثى » فأرسبل الحربة عليه‎ 
من بعد فآنفذها منه » وجاء اليه آبو دجانة فملاه بسيقه‎ 
فقغله »لکن صر خت جار ية من فوق‌القصر .: واآمیراه !! قثله‎ 
.ويقال ان عم مسيلمة يسوم قتسل ؛ مائة‎ ٠“ العبد الأستود‎ 
ق١‎ - قائد الام‎ 


x یله‎ 


ا ا 


وآما الحافظ آپو تعیم فانه قال : فان قل : فان 
ابراهيم اختص بالخلة مع النبوة » قيل : فشب أتخن الله محمدا 
.خليلا وحبيبا » والحبيب ألطف من الخليل › > ٹم ساق حدیث 
عبد الله بن مسعود ‏ رضطی الله عله قال : قال ر سول الله 
ر : « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت آبا بكر خليلا » ولكن 
صاحبکم خلیل الله » وقد رواه مسلم عن عبد الله پن مسغود 
عن رسول اش یړ قال : « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت 
آبا بک خلیلا » ولکنه آخی وصاحبی › وقد اتخذ الل 


صاحبکم خلیلا » ۰ 


وروی مسلم فی صحیحه عن جندب ہن عبد الل قال : 
سمعت الث ی لړ قبل آن يموت بخمس وهو يقول : « أنى 
آبرا ال اف E‏ آن یکون لی بینکم خلیل › فان الله 
قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ اہراهیم خلیلا ولو کنت متخذا 
من آمتی خلیلا لاتخذت آبا بک خلیلا ۰ آلا وان من کان 
قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيا هم وصالحیهم مساجچد › 
آلا فلا تشخذوا القبور مساجد انى آنهاكم عن ذلك » ˆ 


N O 
دويم النجمى آن ر سول الله ا صر قال : « ان الله درك ہیا لأجل‎ 
احتضارا » فنحنڻ‎ E › المرقوم وآختتى لشربه‎ 
وتحن السابقون يوم القيامة » و آنا قائل قولا غر‎ >» 
خر : ان ابراهیم خلیل الل » وموسی صفی الله »> وآنا خبیب‎ : 
وآنا سید ولد آدم يوم القيامة » وان بیدی لواء المحمد»‎ 
e SE وآجاز نی اث عليكم من ثلاث‎ 
٠ » تجشمعوا على ضلالة‎ E 


Yê 


وآما الفقيه آپو محمد عید الله بن حامب فتكلم عل مقام 
إلخلة بكلامطويل الى آن: قال : ويقال: الخليل الذى يعبد ر به 
على الرغبة والرزهبة › من قوله : 
نیلاق 
الشوبة ١١١‏ 
:من كشرة ما پشول : آواه 9 والحبیب الذى پعید ر به 
على الرؤية والمحبة ٠“‏ ويقال : الخليل الذى يكون ممه 
انتظار -الجطاء . والحبيب الذى يكون معه انتظار اللقاء ٠‏ 
ويقال الخليل ٠‏ الذى يصل بالواطة من قوله : 
SK IO A NL‏ ا 
وید رک ای مکو الیو ن وا رض و ی ونر 
7ر ص 
لوقن @ 
الأنعام : ۷١‏ 
والحبيب الذى يصل من غير واسطة » من قوله : 
ناراھ 
۰ النجم : ٩‏ 
وقال الخليل : 
رل ںاہ 
نازان 
کی کےا و او رک و ر Ss‏ 
اقرا ماهو شقا وہ هکردال ا 
الاش اء : ۸۲ 
موازی نر ڪين اويا رين 
مع و ا کیہ را کار ہہ 47 کار 
اید ادوا اما روو جود اسیو لای یکات 
اماق ` 


a 


وقال الخليل .: 


کارا رکیل رازب ۵ 
الشعرأء : 


8 ا اموا آلا 
9 ر موک یلا یکر ا E:‏ 7 2 


0 ا : 
ورا ا :2 


دقان الطليل حيم القى فى الدار : ء حستخية اة و: 
الوكيل » وقال الله لمحمد : 


( يأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من 


المؤمنين ) 
الأنفال : ٦٤‏ 
.وقال الخليل : 
( انی ذاهب. ال ری سیهدین ) 
المافات : ٩۹٩‏ 
قال ,الله محمد : 


( ووجدك ضالا فهدی.) 


AE 


وقال الخليل : 
) واجعل لى لسأن صدق فى الآخزين ) 

وقال الله لمحمد : 

( ورفعنا لك ذكرك ) 4 

الشىخ:: 
وقال الخليل : : 
J‏ واجنبتی وپنی إن عبد الأضنام ) 0 
اپراهیم ۰ 


وقال الله للحبيب : 


A لے کد‎ y2 
رو ر مک ۹ س س س‎ 
وٹرن بو راجن رح هة‎ 


اا ےر ا 
E NETE‏ 
1 ال 


FY : أحزاب‎ 


وقال الخليل : 
واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) 
( 9 الفر ان ة۸ 
( انا أعطيناك الكوثر ) 
الكوش : ١‏ 


وذک آشياء آخری » وفی صحیح مسلم عن آبی 
إل الخلق كلهم حتى بوهم ابرأهيم الخليل» فدل على آنه 


oY. 


آفضلل اذا هو يحتاج اليه فى ذلك المقام > ودل على آن 
ابراهیم آفضل الخلق ا آحد أقفضل من أبراهيم 
يعده لذکره * 


E‏ ۰ قل 
الله تعالی فی آمرہ : 


واا دن بان اندر رر اومان ا کاک ٤‏ 


ہاںاڈ ھر 


ھر رو 


فهذه ثلاث“ ۰ ثم قال : 


ااا ا 
بتک ی اا لو ارا امور ً۵ 


بايالا 


الاسراء :5 

ثم قال : 
اعناق آعتی ی اماک تو زل لادان یکو ن 
ہس A:‏ 


فهذه خمس حجب ۰ 

وقد. ذ کی مثله سواء الفقیه اپو محمد پن حامد › وما 
آدری آيهما آخذ من الاخ وال آعلم وهذا الذى قاله غريب»› 
.و الحجب الل > ھا لاہںاهیم mn‏ 
ا ی‌النار التى نجاه الله منها ˆ Lu»‏ 

ما ذكره من الحجب التى استدل عليها بهذه الآيات » فقد 


FA 


قيل : انها جميعها معنوية لا حسية › بمعنى آنهم مصرفون 


تعالی : 


ا سارو صم ر 
او وتان اناري ءادلا 
ا زنک9 اميا 
فلت : 
وقد ذكر نا فى السيرة والتفسي أن أم جميل امرآة أبی 
لهب . لا نرلت سورة امسد فى ذمه وذم روجها » ودخولهما 
النار » وخسارهما »› چاءت پفهر _ وهو الحجر الکكيس ‏ 
اتوج النی لقانت ال آہی یگن وشو جال ع 
النبی بیت فلم تں رسول الل یر وقالت لأبی بک : آین 
صاحبك ؟ فقان : وماله ؟ قالت : انه هجانى › فقال : 
ما هجاك فقالت : واش لن رآيته لأضر بنه بهذا الفهر ٠١‏ ثم 
ر جعت وهی تقول : مذمما آبینا » ودپنه قلپنا › وآمسه 
عصيینا * 
وكذلك حجب ومنع آبا جهل حین هم أن طا برجله رآس 
النبی لړ وهو ساجد فرآی حدثا من نار وهولا عظيما 
وآجنحة اللائكة دونه » فرجع القهقرى › وهو يتقى بيديه › 
فقالت له قريش : مالك ؟ ويحك !! ۰۰ فأخبر‌هم بما رآی › 


عضوا » * 


وكذلك لا خرح رسول الله مشر ليلة الهجرة > وقد 
آر صدوا على ددر جته وطريقشه > وأآرسلوا الى بيشه رجالا 
بحرسونه للا پخرج » ومتی هاینوه قتلوه > فآمن لیا فدام 
على فراشه › ثم خرج علیهم وهم جلوس » فجعل یدر عل 
راس کل اا منهم ترابا وپقول : « شاهت ( آی قبحت ) 


FA. 


الوجوه » فلم يروه حتى صار و آبو بك الصديق الى غار ثوز 
كما يسطنا ذلك فى السيرة وكذلك ذكر نا أن العنكبوٿث سد 
على پاب الغار لیعمی الله علیهم مکانه “٠‏ وفى الصحيح آن 
آہا پک قال : پا رسول ال » لو نظ آحدهم الى موضع قدميه 
لأيصرننا * فقا : « يا أبا بكر :ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟!» 
وقد قال بعضى الشمراء فى ذلك : 


نسج داود ما حمی صاحب الغار وکان الفخار للعنكبوت 
وكذلك حجب ومنع من سراقة پن مالك حين اتبعهم » 
بسقوط قوائم فرسه فى الأرض حتى أخذ منه آمانا ٠‏ 
وروی ابن اسحاق عن سرافة بن مالك قال : لما خرج 
مأئة ناقة لمن یرده علیهم › فبینما انا جالس فی نادی قومی 
ات آقبل رجل منا حتی وقف علینا » واب لقد رایت رکیه 
ثلاثة مسوا على آنقا » انی لآراهم محمد|ا واصحابه ˆ 


قال : فاومآت اليه بعینی »› آن آسکت ۰ ثم قلت : انما 
هم پنو فلان » ڀبتغون ضالة لهم ۰۰ قال : لعله ۰۰ ثم سكت“ 
یفرسی »› فقید لی من بطن الوادی »› وآمرت پسلاحی › فأخرج 
لی من دپر حجچرتی › ثم آخذت قداحی التی آستقسم پها› 
ثم انطلقت » فلبست لأمتى ( آداة الحرب كلها ) ثم أخرجت 
قداحی فاستقسمت بها » فخرج السهم الذى آکره وکنت 
آر جو آن آرده على قريش » فآخذ المائة ناقة ٠٠‏ قال : فركبت 
علی آثرہ › فبینما فرسی پشتد بی عش بی › فسقطت عنه »> 
فقلت : ما هذا ؟! “۰ ٹم آخرچت قداحتی فاستقسمت پھا.ء 
فخرج السهم الذی آکره « لا يضر » قال : آبیث الا أن أتبعهء 
ف کبت فی آثرہ › فلما بدا لی القوم ورآیتھم عش بی فرسی» 


E 


فذهبٹ یداہ ذ E‏ 
الآرض ٤‏ ؤتبعهما دخان کالاممار ۰ 


قال : فعرفت حين ذلك آنه قد منع منی › وآنه ظاهر ۰ ۰ 

قال : فناديت القوم » فقلت : آنا سراقة بن جعثم › 
انظرونی اکلمكم › فوالك لا آریبکم › ولا پآتیکم منی شىء 
تکر‌هونه › قال : فقال رسول الہ یړ لابی بک : « قل له : 
وما تبتغى”منا ؟ » قال : فقال ذلك اہو بكر ٠٠۰‏ قال : قلت : 
تکتب لی تابا پکون آية بینی وبپنك › قال : « آکتب له 
پا [آ ہا پکر» قال : فکتپلی تابا عظيما فى عظم آو فى رقمة ء 
أو فى خرقة ثم آلقاه الى ۰ وذکں ابن حامد فى كتابه » فى 
مقا پلة ٠اچتماع‏ اہںاھیم - عليه السسلام _ ولده للذ بح 
مستسلما لآم الله تعالى » بذل رسول الله لار نفسه للقتل 
یوم آحد وغیږه » ونال منه العدو ما نال » من هشم رآسه »› 
وكسر ثنيته اليمنى السفلى ۰ ثم قال : قالوا کان ابراهيم 
a‏ 

» قلنا : وقد آتى محمد بر مثله > وذلك آنه لما نزل پخیس 
E‏ 
ا ا و 
2 

.قلت : .ویؤید ما قاله : آن پشر بن البراء بن ممسرور 
e‏ من تلك الشاة: المسمومة » وأخبر رسول الله لله 
ہما آودع فيه من الس » وکان قد نهش:منه نهشة › وکان 
“الم فيه آكش› لأنهم کا نوا يفهمون آنه ب يحب‌الذراع٠ ٠‏ 
ا ا ا ا عن وجل 

E SD 
ثم قال آبو نعيم‎ ٠ الم ذلك ألسم الذى كان فى تلك الآكلة‎ 
فان قیل ا کم رر رمان رت کا‎ 
: قال الله تعالى‎ 

E3) 


م و 2 ا ص ۰ 
CENA‏ 
| البقشرة : ۲٠٥۸‏ 
.ٽيل ۽ محمكد ا آتاه الكذاب پالیعث _ آبی ابن خاف ‏ 
ببظم ,بال ففرکه وقال : 
( قال من يحیى العظام وهی رميم ) 
پس ء ۷۸ 
فآنزل الله تعالى البرهان الساطع : 
« قل يحييها الذى آنشأها أول مرة وهو بكل 
خلق علیم « 1 
پس ` ۷4 
فانصرف مبهوتا بېر‌هان نبوته ۰ 
قلت : هنا أقطع للحجة »> وهو الاستدلال للمعادة 
ہالبداءة ء فالذی خلق الخلق بعد آن لم یکو نوا شیئًا مذكوراء 
قادر” عل اعادتهم کما قال تعالی : 
ار 
ا کا کارا اوہ ا ا او ی روا 
الاق اموت اید ری نییان ی کا وکوا 
ینت . 
يس : A۱‏ 
« انما آمره اذا آراد شیا أن يقول له کن 


پس : ۸۲ 


N. 


وقال : 


EE‏ 6 و 
E‏ وهوالډیسدود 
رید موکوا ون عر و اکا لک و لیران وار 
روا .` 1 ۳ 

واا را دنق ` 

YY: الروم‎ 


هذا وآم الماد نظری لا فطرى ضرورى فى قول 
الآكثرين »› فأما الذی حاجاپر‌اهیم فی ر به فانه معاند مکاپر» 
فان وچود الصانع مذکور فی الفط »ء وكل واحد مقطور 
على ذلك » الا من تغيرت فطرته » فيصير نظريا عنده - و يعض 
التكلمين يجعل وجود الص.انع من باب النظر لا الضروريات › 
وعلی کل تقدیں فدعواہ آنه هو الذی پحپى الموتى › لا يقبله 
عقل ولا سمع » وکل واحد یکذ به بعقله فی ذلك ولهدا آلزمه 
اہراهیم بالاتیان بالشمس من المغرب ان كان كما اأدعى : 
«فبهت الذى كفر وال لا يهدى الوم الظالين» 

۲١۸ : البشرة‎ 


واکان پنبضی آن پذ کر مع هذا آن اله تعال سلط محمدا 
على هذا المعاند )ا پار ز..النبی ی ؤم آحد » فقتله بيده 
الك ينة »طعنه بحربة فأصاب ترقوته فتردى عن فرسة 
مارا ٠٠‏ فقالوا : ويحك ! مالك ؟ 


۰ وکان هلآ + لعنة الہ > قد آعد فرشا وحر بة لیقتل بها 
راسول الله لاز ء.فقإل « پل آنا آقتله ان شاع الل » ٠۰‏ فكان 


8Y 


محمد ملق كسر ثلاثمائة وستين صنما » قد آلزمها الشيطان 
من غين آن پنسها » ويقول : 


LAE SLA 
۰۰۸۱: الاسراء‎ 


فتتساقط لوجوهها » ثم آم بهن فآخرجن الى اليل › 
وهذا آظه وآجلى من الذى قبله ˆ 


وقد ذکں غر واحد من علماء السي أن الأصنام 
تساقطت آيضا لمولده, الكريم وهذا آقوى وآبلغ فى المعجزة 
من مباشرة کسرها ۰۰ كما آن نار فارس التى كانوا 
پعبدو تھا خمدت ليلتئذ ولم تخمد قبل ذلك بالف عام 3 
وأنه سقط من شرفات قصس كسرى أربع عشرة شرفة » مؤذنة 
بزوال دولتهم بعد هلاك آربعة عشر من ملوکهم فی آقصر 
مذ » وكان لهم فى الملك قريب من ثلاث آلاف سنة ٠‏ 
وآما قوله تعالی : 
« وكذلك نری اہراهیم ملکوت اللسموات 
والأآرض وليكون من الموقنين » 


والآيات بعدها » فقد قال ال تعالى : 


ایی انی یوو کی کرای ا رار ای ااا 
ازز یریک اجو راا ری ون ایوا ا ر موا © 


آول سورة الاسراء “ 


& 


وقد ذك ذلك اہن حامد فیما وقفت علیه بعد ۰ وقد 
ذکر فی ۔آحادیٹ الاسراء ما شاهدہ رسول الل ا ليلة آسرى 
به من الآيات فيما بين مكة الى بيت المقدس » وفيما. بين ذلك 
الى سماع الدنيا » ثم عاين من الآيات فى السموات السيع ء 
وما فوق ذلك » وسدرة المنتهى » وجنة المآوى » والنار 2 
هى بس المصبر والمثوى ٠‏ 
: قال عليه أفضل الصلاة والسلام فی حندیث المنام وقد 
رواه آحمد والترمذی وصححه وغرهما : «فتجلی لی کل شىء 
وعرفت » “ وقد ذكر ابن حامد فى مقابلة ابتلاء الله يعمتوب 
عليه السلام ‏ بفقد ولده پوس ف عليه السلام » وصیه 
واستعانته ر به عن وجل » موت اہرآهیم !بن رسول الله 
بر وصبره عليه » وقوله : « تدمع العين و یحزن القلب 
RE RD‏ 
قلت وقد مات بناته الثلاث : رقيه »› وآم كلثوم › وزینب + 
وقتل عمه حمزة » آسد الله وآسد رسول الله ڀوم أحد» فصب 
واخشت *ه 


من جمال رسول ان le‏ ا زک 
وهدیا.» ودلا » وعینا Sa‏ 
لو رآيته لرآيت الشمس طالعة ” 

وذکی فى مقابلة ما ابثلى به يوسق ‏ عليه السلام 
مه الفرقة والفر بة ¢ ا رل اة E‏ ن ل 
المدينة » ومفارقته وطنه وآهله وأصحابه الذي كانوا بها ٠‏ 
القول فيما أوتيْ موسى ‏ عليه السلام - من الآيات البينات : 

وآعظمھن تسع آیات › کما قال تعالی : 

( ولقد آتینا موسی ٹسع یات بینات ) 
االاسساي: ٠١١‏ 


وقول اللمف فيها ء واختلافهم فیها »> وأآن الجمهور غلى 
آنھا هی : العصا فى انقلابها حية تسعی ۰ + والید »> اذا 
آدخل يده فی جیب درعه وآخرجھها تضىء كقطعة قم يتلالاً 
إضباءة > ودعاؤه على قوم فر‌عون حن کذ بوه › فأرسل عليهم : 
الطوقان > والجراد > والقمل والضفادع » والدم » آيات 
مفه لات ٠٠‏ وكذلك أختذهم الله بالسنين » وهی نقص 
الحبوب ٠“‏ وبالجدب وهو نقص الثمار ٠٠‏ وبالموت الذريع» 
وهو تقص الأنفس » وهو الطوفان فى قول " . 


ومنها :فلق اليح لانجاء بنى اسرائيیل واغراق آل 
فرعون ۰۰ ومنھا تضلیل ہنی اسرائیل فی العيه » وانزال 
المن والسلوى عليهم واستسقاوه لهم > فجعل ال ماءهم خر ج 
من حجر يحمل معهم على دابة » له آربعة وچوه : اذا ضر په 
موسی بعصا پخرج من کل وجه ثلاث آعین › لکل سبط عین ۰ 
ثم يضر به فينقلع » الى غير ذلك من الآيات الباهرات » كما 
بسطنا ذلك فى التفسي ٠‏ ا 

أما الصا » فقد قال شيخنا الملامة ابن الزملكانى : 
وآما حياة عصا موسى » فقد سبح الحصا فى كف رسول الله 
لر وهو جماد » والحذيث فى ذلك صحيح » وقد قدمنا. ذلك 
مېسوطا بما یغنی عن اعادته ۰ وقیل : انهن سبحن فی کف 
آہی بک ٹم عمں ثم عشمان + کما سبحن فی کف رسول الل 
بتر : « هذه خلافة النبوة» ٠‏ 


وروی البخارى عن اہن مسعود قال : کنا تسمع تسبيج 
الطعام وهو يکل و 

قال شيخنا : وكذلك قد سلمت عليه الأحجار ٠‏ 

قلت : وهذا قد رواہ مسلم عن چا پن ١‏ سسمرة قال 5 
قبل أن أبعث » انى لأعرفه الآن ٠*٠»‏ قال بعضهم : هسو 
الحجي:الأسود ٠+‏ 


EN 


OEE 
: استقبله جبل ولا #جر الا قال : السلام عليك يا دسول اله‎ 


ثم ذكى قصة اقبال الشجرتين لىسول الله ل بر ٠‏ وقصة 
فرع النخلة الذى E‏ الذى كان 
یخطب الى جنبه حین فارقه ۰۰ وقال : قال شیخنا : فهذه 
جمادات ونباتات وقد حنت وتكلمت » وفى ذلك ما يقابل 
انقلاب العصا حية * 

Ee‏ عليه 
السلام - فى احيائه الموتى پاذن الله تال فلك * ٭. کما 
رواه البیهقی عن عمرو بن سواد * 

قال : قال لى الشافعى : ما أعطى الله نبيا ما أعطى 
محمدا بر ٠“‏ 

فقلت : آعطى عيسى احياء الموتى ٠‏ 

E O SC 
وهسدا اناد صنحیح ال‎ ۰١ اکیں من ذلك‎ SS ER 
ا‎ E آبا الجا ج المز نى رحمه اه » یذکرہ‎ 
ا ا . فهذا أكير من ذلك › لأن‎ 
TE ER CR 
TS 

@ قال شیخنا : وآما آن ال کلم موسی تكليما » فقب 
ER ER a‏ 

ا ا ية فښیها ن هرن بى الف و اة 
ونصرها من الزثمة آہو بك محمد بن اسحاق بن خزيمة › 


EY: 


المشهود له بامام الأثمة » واأختار ذلك القاضی عياض والشیخ 
ن الدين النووى. ˆ 


وجاء عن ابن عباس تصسديق الرؤية › وجاء عنه 
تفنیدها » وکلاهما فی صحیح مسلم 8 وفئ الم حيحين عن 
عائشة تکار ذلك ٤‏ فعن اپن مسسعوك وآبی. ھںیرة وعائشة 
ان المرئى فى المرتين المذكورتين فى آول سورة النجم انما هو 
هل رآيت ربك ؟ 

فقال : « نور اتج آراه؟! » ۰ 


وفی رواية : « رآپت نورا» ˆ 

وهنا الذى ذكره شيختا فيما يتعلق بالمعجزات الموسوية 
- ۰ وأیضا فان الله تعالی کلم موسی وهو پطور سیناء وسال 
الرؤية فمنعها ٠٠‏ وكلم محمدا بر ليلة الاسراء وهو باللا 
الأعلى حين رفع لمستوى فىه صريف الأقلام >.وحصالت له 
الرؤية فى قول طائفة كبرة من علماء السلف والخلف ء 
واه اعلم ۰ 


قال الله تعالی : 


وام یک رل بتاک ج صان 
ne, 5‏ و ر ص pr”‏ 
برو دای ری © ارک دن ایوا ای © 
طه : ۲۲ ۲۳ 
وقال لحمك : 


© رکز را‎ O 
۲ ١ آل عمران‎ 


س .آما اليد التى جعلها الله برهانا وحجة على فرعون 
وقومه ۽ کہا قال ثعالی بعد ڈکں صار ور 5 العصاحية : 


ادلب EES‏ 
مایا NE N‏ 0 
التمل ١١:‏ 
وقال ثعالى : 


آساك ین 
ا باه بور وزی جتان E‏ 


x:‏ ك 
اا 


کک لخ ا ا0 
القاس ۴۴ 


قال فی سورة طه آية آ اخری ب( لنریاك من آیاتنا الکپری ) 
فقد آعطی الله محمدا انشقاق القمر باشارته اليه فر قتان › 
1 1 آمامه کما تقد بيان ذلك 
فرقة من ورام چبل حراء » وا خری, ۴ 
بالأحاديث المعراترة مع قوله تعالی : 


آک و اکا نۇ اک0 ن ناواو 


مه بر 
rhs‏ 0 
رکس رای 


ت ص 


ور ى 


ولا شت آن هذا آچل و آعظم وآبهن فى المعجزات وآعم 
و آظھں وآبلغ من ذلك » 


۾ وقال ابن حامد : قالوا : فان مومىأعطى اليد البيضاء 
٠‏ قلنا لهم : فقد أعطى محمد باق ما هو أفضسل من ذلك 


٤٤٩  ممألا قاقد‎ 


نورا کان يضیء عن یمینه حیٹنا جلس وعن یساره حیشما 
چجلس یراہ التاس س كلهم » وقد بقى فى ذلك الور الى قيام 
الساعة ٠‏ 


وعن الطفيل بن عمرو الدوسى انه طلب من النبى ا 
آية تکون له عونا على اسلام قومه من بيته هناك › »> فسطع نور 
بین عینیه کالمصباح » فقال : اللهم فى غين هذا الموضع » 
فانهم یظنونه مثله ۰ ۰ فتحول النور الى طرف سوطه »› فجعلوا 
ينظر‌ون اليه كالمصباح فهداهم الله على یدیه پیر کة ر سول الله 
و بدعائه لهم فی قوله : « اللهم اهد دوسا » وآت بهي» - : 
وكان يقال للطفيل : ذو النورين لذلك ۰ وقد ذک نا حديٹث 
سید پن حضیں وعپاد بن شر فی خروچهما من عند الثبی 
بن فى ليلة مظلمة فأضامء لهما طرف عصا أحدهما فلا 
افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف عصاه ٠٠‏ وذلك فی 
صحیح البخاری وغه ۰ 


@ واا دعاؤه ‏ عليه السلام _ بالطوفان » وهو الموت. 
الذريع فى قوله » وما بعده من الآيات والقحط والجدب > 
فانما كان ذلك لعلهم یر‌جمون الى متاپعته ویقلمون عن 
مخالفته فما زادهم الا طغیانا برا › قال الل تعالى : 


کاری ینای 
OO‏ 
٠‏ ع کا ادو 0 


fo: 


ھی ب اک اک ویرک © اعاتا 
و ای وا اوم اک ای تکرک ابروا 
وے اھا رہ ۵ کک 6لیا رای 
ا کیا عیک یدد رکفت ااج راون ك 
امک ارا © کت اع ار بر 
E E‏ 
کو بایان اء انين ® 


TTA TF aoa) 


وقد دعا رسول الله بار على قريش حين تمادوا على 
مخالفته بسبع کسبع یوسف فقحطوا حتی آکلوا کل شیء › 
وكان آحدهم يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجوع ˆ 
۰١‏ وقد فسر اہن مسعود قوله تعالی : 


بذلك » كما رواه اليخارى عتسه فی غيرما موضع من 
صحیحه »› ثم توسلوا اليه » صلوات الله وسلامه عليه ء 
قد أشرفوا على الهلكة : 

س واما فلق البح لموسى _ عليه السلام ‏ حين آمره الله 
تعالی حين تراءى الجمعان آن يضرب البح بعصساه فانفلق. 
فکان کل فلق کالطود العظيم فانه معجرة عظيمة بأاهسة › 


£0 


وحجة ماهرة فی اشارته یړ بيده الكريمة الى ق 
السماء فانشق القمر فلقتين وفق ما سأل قريش » وهم مه 
جلوس فى ليلة البدر » أعظم آية وايمن دلالة » وأوضع حجة 
واپھں پں‌هانا على نبوته وجاهه عند الله تعالی ۰۰ ولم ینقل 
معجزة عن نبى من الآنبياء من الآيات الحسيات آعظم من هذا 
٠ ٠‏ وهذا اعظم من حبس الشمس ليوشع بن نون حتى تمكن 
من الفتح ليلة السبت ٠‏ 


وقد تقدم من سبرة السلاء بن الحضرمى وآبی عبید 
الثقفى وآپی مسلم الخولانی وس الجيوش التن کانت معهم 
على تیار الماء ومنها دجلة وهى جارية عجاجة تغترف الخشب 
من شدة جريها ۰ 

@ و اما تظلیله بالخمام فی التيه * فقد ظللت رسول 
ا ا الغمامة التى رآها پرا الراهب وهو ابن شى 
عشرة سنة ۽ صحبه عمه آپو طالب وهو قادم الى الشام فى 
تجارة ۰“ وهدإ آپھں من جھة انه کان وهو قبل أن پوحی 
اليه وكانت الغمامة تظلله وحده من بین آصحابه » فهنا 
شد فى الاعتناء وآظهں من غمام بتی اسرائیل و غیرهم 
اليه من شدة المير وقد سبق أن ذكرنا انه حین سئل النبی ل 
آن يدعو لهم ليسقوا » لما هم عليه من الجوع والجهمد 
والقحط »› فرفع يديه وقال : « اللهم اسقنا اللهم أسقنا ›- 
قال "نس : ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعةء 
وما پپنتا وبين سلع من بیت ولا دار »> فآنشاٿ من دعائه 
اف و 

قال آنس : فلا والله ما رآينا الشمس سبتا ولا س الوه 


أن يستصحى ( يطلب صحو السماء » وذهاب الغيم والمطى ) 
لهم رفع يده وقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » : 


oY 


فما جعل پش یں پیدیه الى ناحية اتحاز السحاب اليهم >٠‏ 
حتى صارت المدينة مثل الاكليل يمطر ما حولها ولا تمط 
٠٠‏ فهذا تظليل عام محتاج اليه » آكش من الحاجة الى ذلك» 
وهو آنقع منه »> وهو پش آلغ فى المعجزات وآظهر فى 
الاعتثتاء ٠٠‏ والله آعلم . 


وآما انزال المن والسلوى: عليهم > فق کش رسول الله 
بلي الطعام والشراب فى غين ما بوطن كما تقدم من اطمام 
الجم الغقس من الشىء اليسير » كما آطعم يوم الخندق من 
شویهه جاہں بن عبد الله وصاعه الشعیر» آزید من آلف نفس 
جا تعة صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين وقد کر 
آبو نعيم وابن حامد آيضا هنا » أن المداد بالمن والسلوى › 
انما هو رزق رزقوه من غ کد منهم ولا تعب ۰۰ ثم آورد 
فى مقابلته حديث تحليل المنعم » ولا يحل لأحد قبلنا ٠“‏ 
وحدپث جاب فى السيرة › الى آن آكلوا الخيط » ؟ عن دابة 
تسمى العنبر » فأكلوا منها ثلاثين من يوم وليلة حتي سمنوا 
وتکسرتٿ بطو نهم والحدڀث فى الممحيح » وسيآتى ذكره 
المائدة فى معجزاث المسيح - عليه السلام +“ 


ا اوا ا کا ارت 
م از اش کشو موی تومو قاتا اضرب حصا چ جن 
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عط ر e‏ مو 
ر ت E‏ 


رقا رتكا الاد © 
البقرة ٠١‏ 
فقد ذکرت الأحاديث الواردة عن النبى بر فى وضع 
ده فی ذلك الاناء المغين الذى لم يسع بسطها فيه > فجعسل 
الماء ينبع من پین آصا بعه [مثال العيون ٠*١‏ وكذلك كث الماء 
فی غ ما موطن ۰*۰“ وقد استسقی الله لأصحابه فى المدينة 
وغيرها > فآجيب طلبالسؤال وفق المحاجة لا آزید ولا آنقص» 


oy 


وهذا. آبلىغ فيى. المعجزة ٠*‏ ونع الماء فى الحج » فانه محل 
لذلك ٠‏ 

قال آپو نعیم : فان قیل : ان موسی کان یضرب پعصاه 
الحجر فيتفج منه اثنتا عشرة عينا فى التيه » قد علم كل 
آناس مشر بهم » قیل : کان محمد بار مثله آو آعجب * “۰ فان 
تيع الماء من الحجر مشهور فى العلوم والمعارف › واعچب من 
ذلك تبع الماء من بين اللحم والدم والعظم »› فكان يضسج بين 
آصاپعه فى مخضب ( اناء تخسل فيه الثياب ) ءفينبع من بين 
آصابعه الماء فشر بون ويسقون ماء جاریا عذبا » یروی 
الكش من الناس والخيل والابل ٠“‏ ثم روى عن عبد الرحمن 
ابن آبی عمرة الأنصباری عن آبیه قال : کنا مع رسول الله 
ر فى غزوة غزاها › فبات الناس فى مخمصة » فدعا بركوة 
( اناء صغیر يشرب فیه ) » فوضعت بین يديه › ثم دعا پماء 
خسنب فیھا : کے نچ فیها وتکل نا شاء اھ آن پتل ٠‏ ثم دل 
أصبعه فيها 2 فاقسم بالل لقد رآپت أصابع رسول الله لر 
تشفیجں منھا ینا بيع لاء ٠٠‏ ثم آم الاس فسقوا و شر بوا 
وملتوا ق بھم واداواتهم : 
حبس الشمس ليوشع بن نون : 

a a a 
وهو الذی خںج ب بہنی اسرائيل من التيه ودخل بهم بیت‎ 
المشدس که ارو و و ا‎ 
العصر يوم الجمعة » وكادت الشمس تفرب ويدخل عليهم‎ 
: البيت فلا يتمكنون معه من القتال » فنظى الى الشمس وقال‎ 
٠ ثم قا : « اللهم احيسها على‎ ٠١ انك مامورة وأنا مأمور‎ 
aE آہی ہںیںۃ عن النبی بر قال‎ 
القومه : لا يتبعنى رجل قد ملك بضع امرآة ( آى ملك فجها‎ 
بالنکاح ) وھو یرید آن یبنی بھا ٭ ولا یہن ولا آخر قد بنی‎ 
» ولا لآخر قد اششرى غنما‎ ٠٠ بنيانا » ولما يرفمع سقفها‎ 


0 


ES E a a 
gn e ولادتها “ > قال‎ 
وقد يكون المعنى : حان وقرب فتسها للقرية حتى‎ ٠“ للقرية‎ 
E a › صلاة العصي‎ 
مآمورة وآتا مأمور » اللهم احبسها على شيئًا » فحبست عليه‎ 
٠“ ) حتى فتح الله عليه‎ 


الحدیث بطوله ۰۰ وهنا النبی هو يوشع بن نون» بدليل. 
ما رواه الامام آحمد عن آبی هریرة قال : قال رول الہ لر 
« ان الشمس لم تحبس لبشر الا ليوشع ليالى سار الى بيت 
المقدس » تفرد به آحمد › واسناده على شرط البخارى ` 


ن ودام الیل » آعتی حرام » والاخری من دونه امم فی 
الت و خي الحفن قلا * 


الشمس o‏ کک الشمر لنبينا 
محمد لر » وانششاق القم فلقتين آبلغ من حيس الشمس 
وآنه كان فرقة خلف الجبل وفرقة آمامه » وآن ٿريشا قالوا: 
هذا سحں آ بصار تا ¢ فورد المسافرون وأخبروا آنهم رآوه 
ا ال فال 


» اقتر بت الساعة وانشق القمر « 


احداأها : ما رواه الطحاوى وقال : رواته ثقات › 
وسماهم وعدهم وأحد واحدا ٠۰‏ وهو آن النبی يلر كان 
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وخی اليه ورآسه فی حجں على رضی الله عنه _ فلم پرفع 
رآسه حتى غر بت الشمس ٠‏ ولم يكن على صل العصر» 
فقال رسول اله يقر « اللهم انه كان فى طاعتك وطاعة 
رسولك » فاردد عليه الشمس فرد الله عليه الشمس حتى 
رؤيت › فقام على فصلى العصر '» ثم غربت » " 


والثائية : صبيحة الاسراء » فانه تر أخب قريشا عن 
مسراہ من مکة الى ٻیت المقدس ۰ فسآلوه عن أشياء من بيت 
المقدس » فجلاه الله له حتى نظر اليه ووصفه لهم ٠٠‏ 
وسآلوه عن عير كانت لهم فى الطريق » فقال « انها تمسل 
اليكم مع شروق الشمس » ˆ 


فتأخرت » فعحبس الله الشمس عن الطلوع حتى كانت 
#العصر “ “ روى ذلك ابن بكس فى زياداته على السية . 


آما حدیث رد الشمس ببیت على - رضی اله عنه _ فقد 
تقدم .ذكر نا له ٠“‏ وهو مسثنكر من جميع الوجوه “٠‏ وقد 
مال الى تقویته أحمد بن صالح الممبرى الحافظ» وآپو حفص 
الطحاوى » والقاضى عياض » وكذا صححه جساعة من 
الرافضة * ورده وحكم پضعفه آخرون من كار حفاظ 
الحديث ˆ ونقادهم . 


وذکره الشيح جمال الدين آبو فج بن الجوزى فى 
كشابه « الموضوعات » ˆ 


وآما ما ذکیه ابن بک فى زياداته على السية › من 
تخر طلوع الشمس عن ايان طلوعها » فلم ير لفيره من 
العلماء »> على آن هذا ليس من الأمور المشاهدة وآكش ما فى 
الباپ آن الراوى روى تأخير وقوعها ولم نشاهد حبسها 


عن وقته ”ˆ 
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ما .أعطى ادريس - عليه السلام ب ٠.‏ 
اوما أعطی ‏ محمد صلی الله عليه وسلم ‏ : 
قال آپو نعيم : وأما القول فيما أعطى ادر پس . عليه 
السلام ‏ الرفعة الى نوه اله بذك ها فقال : 
» ورفعناه مکاتا عليا » 
مریم ۵۷ 


من ذلك » لأن الله تعالى رفع ذكره فى الدنيا والآخرة فقال.: 


( ورفعتا لك ذكرك) 


الشرح :ى 
فلیس خطیب »› ولا شسیخ › ولا صساحب صلاة 
الا پنادی بها : آشهد آن لا اله الا الله » وان محمسدا 
رسول الله » فقن الله اسمه باسمه › فی مشارق 
الآرض ومغار بها » وذلك مفتشاح للم لاة ذلك >٠‏ 
قال « قال جبریل قال الله : اذا ذكکرت ذكرت » ورواه 
ابن جریر ۰ وابن آبی حاتم ۰۰ ثم روی الله تمالی به 
من أم السموات والأرض » قلت : يارب انه لم يكن نبى 
وخرت لداود الجبال » ولسليمان الريح والشياطين < 
ae‏ 
أعطيتك أفضل من ذلك کله ؟ آن لا آڑکن الا ذکرت معى > 
وچعلت ص دور آمتك (نا حین يقر آون القرآن ظاه ولم 
ولا قوة الا بال العلى العظيم ٠‏ 
وهذأ اسناده فيه غرابة ولکن آورد له شاهدا من طریق 
آبى القاسم ابن بدت منيع البغوى » عن ابن عباس مرفوعا 
پنحوه - 
2o¥‏ 


وقد رواه آبو زرعة الرازیى فى كتابه « دلائل النبوة « 
سياق آخ وفيه انقطاع وقال بعض الأئمة : رفع الله ذكره » 
وقسثه باسمه فى الثولين والآخرين › وكذلك پرفع قدره 
ويقيمه مقاما محمودا يوم القيامة » يغبطه به الأولون 
والأخرون ويرغب اليه الغلق كلهم حتى ابراهيم الغليل 
کما في صحیح مسلم ۰ 


فاآما التشسويه پذہ کہ فی الأمم الخالية »› والقرون 
السابقة » ففنن صحيح البخارى عن ابن عباس قال : ما بمث 
ا مله الان ن ست ج و ا 
ليوّمنن به ولیتبعته ولینصرته › واآمره أن يأخذ على امته 
العهد والميثاق » لئن بعث محمد وهم آحياء ليؤمنن به 
ولیتىنه ۰ 


وقد بشرت پوچوده الأنبیاء ‏ حتی کان 1خ من بش به 
عیسی ابن مریم خاتم آنہیاء بنی اسرائيل وكذلك ېشرت په 
الاحبار والرهبان » والكهان ولا كانت ليلة الاسراء رفع 
من سما ال شاو لهل ادریین ت ليه الالام = 
وهو فى السماء الرابعة ٠‏ ثم جاوزه الى الخامسة ˆ 
ال الادهة < فل فل حون ا نه جازد 
الى السابعة فسلم على ابراهیم الخليل عند البيت المعمور › 
ثم جاوز ذلك المقام فرفع لمستوى سمع فيه صريف الأقلام › 
وجاء سدرة المنتهى ورآى الجنة والنار وغس ذلك من الآيات 
الكبرى » وصلى بالأنبياء » وشيعه من كل مقر بوها وسلم 
عليه رضوان خازن الجنات » ومالك خازن التار » فهذا 
هو الشرف وهذه هى الرفعة ٠‏ وهذا هو التكريم والثنويه › 
والاشهار والتشديم »> والحلو » والعظمة » صلوات الث 
وسلامه عليه وعلی سائی آنبیاء الل آجمعین ۰ 


واما رفع ذکره فی الآخرین › فان دینه باق و ناسخ لکل 
دين ٠ ٠‏ ولا ينسخ هو آبد الأبدين » وده الداه‌يڻ الى يوم 
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الدين ٠٠‏ ولا تزال طائفة من آمته ظاهرين على الحق 
لا یضر ھ ۾ من خذلهم ولا من خالفهم حت ت تقوم الساعة ٠“‏ 
والنداء فی کل یوم خمس مرات على كل مكان من الأرض : 
أشهد آن لا اله الا الله » و أآشهد.آن محمد سول ال ٠١‏ وهكذا 
کل خطیب یخطب لابد. آن پذکر. فی خطېته وما آحسن قول 
حسان : 


غم عليه للنبوة خاتم 
من أله :من نور يلوح ويشهد 
و ضضم الاله اسم ألنبى ای ا 
اذا . قال . فی الك الموّذن أشهد 
فذو العرش محمسود و هدا محمد 


وقال المرصرى رحمه الله : 
ولا فرضنا ان لم نکرره فیهما ؟ 
ما أوتی داود _ عليه السلام ‏ وما آوتى محمد » 


قال تعال : 
« اصہر على ما یقولون واذکر عبد نا داود 
ذا الآيد انه واب »› انا سخرنا الجبال معسه 


بسبحن پالىشى والاشراق والطر محشورة 
کل لة آواب ۰ وشددنا ملکه وأتیناه الحكمة 


وفصل الخطاب » 
N‏ 
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قال ثعالى : 


» 5اا داوود وود ا يل 
٤‏ ر و ےک و با e‏ 
اوی یروط واک د رید © نامل 4 سيور 


e) ا‎ 


` ® ا اار5‎ EAE 


ص 


4١ › ١١ سباً‎ 


لق كان داود _ عليه السلام ‏ طيب الصوت »› وقد 
سی اكه ال له الملن يسيخن ممه وكا نت ابال ايضا نجي 
وتسبح معه > وکان سریع القشراءة ٤‏ پام پدوا په فتصرج 
فیقرآ الز ہور ہمقدار ما پضرغ من شآنھا ثم پرکب ۰۰ کان 
لا پآکل الا من کسب يده » صلوات الله وسلامه عليه ۰ 
وقد کان نبینا - بتر حسن الصوت » طيبه بتلاوة القرآن ٠‏ 
قال چہیں بن مطعم : قرآ رسول اللہ یر E‏ 
بالتين والزيتون » فما سمعت صوتا اطيب من صوته ب 
وکان پقرآ ترٹیلا کما آمرہ الله عر وجل بذلك ٭ 


وما 3 سبیح الط مع داود » فتسبيح الجبال المسم 
آعجب من ذلك _ وقد تقدم فى الحديث آن الحصا سب فی 
کف رسول الله یتر ۰ ۰ قال ابن حامد : هذا حدیث مشهور ۰ 

وكانت الأحجار والأش جار والمدر تسلم عليه لړ فی 
E E E‏ : لقد کنا 


تسبيح الطعام وهو يؤكل ˆ یعنی بین یدی النبی مر ۰ 
وكلمه ذراع الشاة المسمومة “ وآعلمه بما فيه فى 

السم » وشهدت نبوته الحيوانات الانسية والوحشية › 

والجمادات آيضا “۰ كما تقدم بسطه ٠‏ 

التى لا تجاويف فيها » أعجب من صدور ذلك من الجبال » لا 
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فيها من الشجاويف والكهوف »› فاتها وما شاكلها تردد صدى 
الأصوات العالية غالبا » كما قال عبد ال بن الن بي : كان اذا 
ا ا ا ا 
وقبیس وزرود » ولکن من غير تسبیح › فان ذلك من معجزات 
داود ‏ عليه السلام - ومع هذا كان تسبيح الحصا فى كف 
رسول الہ ا وآبی پکر وعم وعشثمان آعجب ۰ 

وآما آکل داود من کسب پده › فقد کان رسول الله ا 
پاکل من کسبه أیضا » كما كان يرعى غنما لأهل مكة على 
قراريط » وقال « وما من نبى الا وقد رعى الغتم » ٠‏ 

وخرج الى الشام فى تجارة لخديجة فصار به ٠‏ 

وقال الله تعالی : ۰ 


« وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى 
فى الأسواق لولا آتزل اليه ملك فيكون معه 
نذیرا () آو یلقی اليه کنز آو تکون له جنة 
ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا .رجلا 
مسحورا () انظر كيف ضربوا لله الأمشال 
فضلوا فلا پستطیعون سبلا » 
الفرقان : ۷ _ ٩‏ 
وقوله تعال : 
« وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم 
ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق.» 
القرقان : ۲١‏ 
أى للتكسب والتجارة طلبا لبح العلال “ 
ثم لما شرع الله الجهاد بالمدينة »› کان پأكل مما آباح الل 
له من المغانم التى لم تبح قبله وما آفاء اله عليه من آموال 
الكفار الثى آبيحث له دون غيره » كما جاء فى المسند عن أبن 


1 


الساعة حتى .يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقی ثحت 
ظل رمحى » وجعل الذلة والمغار على من خالف آمری ومن 
تشبه بقوم فهو منهم » ˆ 

وآما الان الحدید پغیں نار کما یلین العجین فى يده . 
فکان يصسنع هھ لہ الدروع الداوودية > وهی الزردڀات 
.السايغات وامره اله تعالی پتفسه بعملها «وقدر فى السرد»» 
آن آلا يدق المسمار فيفلق » ولا يفلظه فينقصم ˆ 

وقال تعالی : 

« وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من 

وقد قال بعض الشعراء فى معجزات النبوة : 
تسح داود ما حمی صاحب الخار وكان الفخار للعنكبوث 

والمقصود فى الانة الحديد ٠“‏ معه وقد سبق آن ذكر نا 
آنه عند حف الخندق قد عرضت لهم كدية » وهى الصخرة فى 
الأرض » فلم يقدروا على كسرها ولا شىء منها › فقام اليها 
رسول اله لير وقد ربط حجرا على بطنه من شدة الجوع ؛ 
فضر بها ثلاث ضر بات » لمعت الأولى حتى أضاءت لها قمور 
الشام ¢ و بالا نية قصور فارس والثالثة اتنسالت الصخرة 
کا نها کثیب مس الرمل “ 

ولا شك آن انسيال الصخرة التى لا تنقعل ولا بالنار 


قلو آن ما عالجت لين فؤادها 
بنقسى للان الجلد والجندل الس 


فلو آن شيتًا أشد قوة من الصخر لذكره هذا الشاعر 
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ست‎ 
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ریو جو کرک کی کا ادامر ادما 
اریخ اکر یاد ایک و اا 
ھا اب طن فی ار کا آل امات ھ 

Vi: اليش‎ : 


وآما قوله تعالی : 
ا L1‏ 

ا انریا واا 
رو و ار و ا :ب رہ ر E‏ 
بیرف باورا سی و اومن یی ىقرا رۇ 

َو ص ENS‏ ا سے“ 
E ANG EOE‏ 
الاسر َء Q۰;‏ ) ¢ ۵۱ 


فذلك لمعنی آخر فى التفسي » وحاصله آن الحديد آشد 
امتناعا فى الساعة الراهتة من الحجر مالم يعالج» فاذا عولج 
انفعل الحديد ولا يتفعل الحجر ٠“‏ وال أعلم ` 


وقال آبو نعیم : فان قيل : فقد لين الله لداود _ عليه 
السلام - الحديد حتى سرد منه الدروع السوابغ ٠٠‏ قيل ٠ ٠‏ 
لينت محمد م الحجارة وصم الصخور » فعادت له غارا استتر 
فلین الجبل حتی آدخل رآسه فيه > وهذا أعجب » لأن الحديد 
تلينه النار » ولم نر النار تلين الحجر * قال : وذلك بعد ظاهر 
باق پراه الناس ‏ قال وكذلك فی بعض شعاب مکة حجر من 
جبل أصم استروح فی صلاته اليه » فلان الحجر حتی اثر فيه 
بذ ر اعيه وساعد په » وذلك مشهود یقصده الججاج وپزدو نه 
٠٠‏ وعادت الصخرة ليلة آسرى به كهيئة العجين فر بط بها 
دابته » البراق - وموضعه پلمسه الناس الى ڀومنا هذا ˆ 


1Y 


0 مقا الذى آشار اليه من يوم أحد » وبعض شعاب مكة 
aT‏ ولیس ذلك 
بفروف فى السيية المشهورة + وآما ر بط الدابة فى الحجر 
فصضہنٰیخ' والذئ ر بطھا جہریل کما فی صحیح مسلم ‏ رحمه 
۰ وآما قولهم : أوتى داود الحكمة وفصل الخطاب » فقد 
كانت الحكمة التى آوتيها محمد بر الشرعة التى شرعت له 
أكمل من كل حكمة وشرعة كانت لن قبل من الأنبياء > صلواث 
اله وسلامه عليه وعليهم آجمعین.» ER SR‏ 
کان قبله 'وفضله eS A‏ ٿ آحدا قېله ۰ 
قد قال پر « آوتیت چو A‏ 
اختصارا» ٠‏ 


ولاشك آن المرب ا ا كان الف عة ات 
تطقا »و أجمع لكل خلق جميل مطلقا ٠‏ 


خامسا. :. ما آوتی سلیمان بن داود عليهما السلام 
وما آوتی محمد صلی الله عليه وسلم : 
قال ال تعالى : 
ل مىلاا اڭ 
بار یاب © ان وکاک ت رکا © 
ص ۳۹ ن ٤١‏ 


6يا 

2 ے 4 ف بلا رع ص 
DANSES‏ 

أ" الآنبیاء ۸۱ ۸۲ 


1٤ 


قال الله تعالی : 
ص ورات 

ر ص ہد وو رہ رور ا 

دا ھر ید اھا د واا عن الط رودا 

بد ر ےرک سہ د د ر عار ب ,7 دوو 7 3 

ماه کید بدن ر کی زو ون ارا ازن 

سا ا رر او “ا را ر کے س راہ 

ایر بان ایت انرب کدرا 

f‏ سرا ےا دہ وب ور وتر وور 
بیود ور اوسيل اوا ءال داو یدش ا نین اى 
الق 
سباً ۱۳ › ۱۴ 
وقد سبق ذلك فی ا لتقي » وفى العديث الذى رواه 

الامام إحمد وصححه الشرمذى وابن حيان والخاكم فی 
مسٹدز که » عن عبد الل“ بن عمو عن النبى لر « آن سليمان 
_ عليه السلام Ul‏ فغ من -پذاء ٻيٽت المقدس سال اله خلا 
لاا : سال الله حکما ڀوافق حكمه وماكا لا ينغن لأخد من 
پقده و و آنه لا يآتی هنا المسجد أحد الا خرج من ذلك كيوم 
ولدته آمة وآن فسخ الريخح لسليمان » فقد قال الل تعالى : 
فی شان الآحزاب : 


او و ارو اام د اکا کہ بے کے کت 
کل ریا کج ودا رار ھا کنا راشاو با © 


وقد تقدم فی الحديث الذى رواه مسلم عن ابن عباس أن 
رسول الل لتر قال ( نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالديور ) 


و ثبت فى الصحيحين تصبرتٽ پالرعب من مسیرة شسھں » 
ومعنی ذلك آنه لړ کان اذا قصد قتال قوم عن الكفار آلقی 


قائد الآمم ‏ 1ة 


الله الرعب فى قلوبهم قبل وصوله الیھم ٠‏ بشهر » ولو کان 
مسیږه > شھر!ا › فھذا فی مقاہلة : خدوھا شھں ورواحھا شهر 
۰ ہل هذا آبلغ فی التمكن والنمر » والتأييد › والظض ٠‏ 


وسخرت الرياح شوق الحاب لانزال المط الذى امتن 
الله به حین استسقی رسول اث لړ فی غیر موطن کما تقدم 


قال آپو نمیم : فان قیل : فان سلیمان سخرت له الریج 
فسارت فی بلاد اله » واکان غدوها شهر!ا ورواحها شهرا › 
قيل : أعطى محمد مله أعظم وآكب ء لأنه سار فى ليلة 
واحدة من مكة الى بيت المقدس مسيرة شه » وعرج به فى 
ملكوت السموات مسيرة خمسين آلف سنة » فى اقل من ثلث 
ليلة ۽ فدخل السموات سماء سمام » ورآی عڄائبها › ووقف 
على الجنة والتار ¢ وعرض عليه أعمال آمثه › و صلی بالانيڀاء 
و بملائكة السموات »> واخثرق الحجب › وهنا کله فی ليلة 
فانها » آکې وآعجب وآما تسخیں الشیاطین بین يديه تعمل له 
ما پشاء من محاریب وتمائیل وجفان کا واب وقدور راسپات 
فقد آنرل الله اللاثكة المقر بين لنمرة عبده ورسوله محمد بر 
فی غیر ما موطن ۰ يوم آحد ء ویوم بدر › ویوم حنين › ویو 
الآحزاب “٠‏ وذلك أعظم وأفضل » وأجل وآعلى من تسخ 
الشیاعلین » قد ذكر ذلك ابن حامد فی کتابه ۰ 


.وفی المصحيحان عن آبى هر یرة ‏ ری الله عته ب عن 
النبى لتر قال : ان عضفريت من الجن تفلت على البارحة - أو 
كلمه نحوها - فقطع على الصلاة » فآمكننى الله منه فآردت آن. 
آر بطه الى سارية من سوارى المسجد حثى تصبحوا وتنظروا 
الیه کلکم فذکرت دعوة آخی سلیمان « رب اغفر لی وهب ل 
ملكا لا ينبغى لآحد من بعدى » فدہ الله خاستا ۰ 

وف رواية لمسلم عن آبی‌الدرداء « ثم آردت آخذه › وال 
لولا دعوة آخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان آهل 


المدينة » “ 
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وروی الامام آحمد بسند جید عن آبی سعید آن رسول 
اله عله قام يمصلى الصبح وهو خلفه › فقرأ فالتبست علي 
القراءة » فلما فرغ من صلاته » قال «لو رأيتمونى وابليس» 
فآهویت بیدی › فمازلت آخنقه حتی وجدت برد لعابه بین 
آصبعی هاتين » الابهام والتى تليها » ولولا دعوة آخی سليمان 
لأصبح مر بو طا بساریة من سواری المسجد يتلاعب به صبيان. 
المدينة » _ وقد ثبت فى الصحاح والحسان والمسانيد > آن. 
رسول اللہ یی قال « اذا دخل شه رمضان فتحت آبواب‌الجنة» 
وغلقت [آبواب النثار وصفدت الشياطين » ` 

وفى رواية « مردة الشياطين « “٠‏ فهذا من بركة 
ما شرعه الله من صیام شهر رمضان وقیامه ۰۰ وسیاتی عند 
إبراء الأكمة والآبرص من معجزات المسيع عيسى ابن مريم 
عليه الشلام - دعاع رول الله لر لغب واحد ممن آسلم من 
الجن فشفى وفارقهم خوفا منه ومهابة له » وامتشالا لأسه 
صلراتالهُ وسلامه عليه » وقد بعثالله نفرا من‌ال جن يستمعون. 
القرآن فآمنوا به وصدقوه » ورجعوا الى قومهم فدعوهم الى 
دين محمد لړ وحذرو هم من مخالفته » لأنه کان مېعوثا الى 
الائنس والجن فآمنت طوائف من الجن كثيرة » ووفدت اليه 
منهم و فود كثرة » وقرآ عليهم سورة الجن وأخبرهم بن من 
آمڻ متهم فله النجات الجتان » وما عن كفر من النيرانء وثرع. 
لهم ما ياکلون وا يطممون دوا بهم» فدل على آنه بين لهم ما هو 
آهم مغ ذلك وآکیں 

وقد ذك أبو نعيم حديث الغول التى كانت تسرق التمر 
من جماعة من آصحا به بر ويريدون احضارها اليه فتمتنع 
كل الامتناع خنوفا من المشول بين يديه » ثم أفتدت منم 
بتمليمهم قراءة آية الكىسى التى لا يقرب قارثها الشيطان 
والنرل هق الجن المبقدئ بالليل قى مبووة-سرهبة ٠‏ 

روی البخاری عن آبی هريرة - رضی الله عنه _ قال : 
وکلنی رسول اله لر بحفظ زکاة رمضان › قآتانی آت فجعل 
يعو من الطمام ء فأخدته وقلت له : لأرفعنك الى رسولاف ب 


۷ 


قال : قلت :.يا رسول .الله * شكا حاجة شديدة وغيالا» 
شر یړ ل شخلي- بل 2 

قال : « آما انه قد کذ بات وسیعود » 

فعرفت آنه سیعود لقول رسول الله لړ فرصدته » فجعل 
يحثو من الطعام » فأخذته . فقلت : لأرفعنك الى رسول الل 

قال : دعنی فانی محتاج » وعلی عیال »› لا آعود ۰ 

فن خسثه > فخلیت سبیله .۰ ۰ فآصبحت › فقال لی رسول 
الله بالل « يا آبا هريرة ما فعل أسيرك ؟ » 

قلت : يا رسول الل » شكا حاجة شديدة وعيالا » فرحمته 
فخلییت سبیله › قال : « آما انه قد كذ بك » وسیعود » فرصدته 
فچحل نو من الطعام « فأسخذ ته : . 

فقلت : أرفعنك ال رسول اله ر وهذا خر ثلاث 
مرات »› انك تزعم لا تعؤد ثم تعود ۰ 
قال : دعنى آعليك كلمات ينضعك الله بها ٠٠‏ قلت ٠‏ 
ما هن ؟ 

قال : اذا آوپت الى فاشك فاقر! آیة الگرسی ( اث لا اله 
الا هو الحى القيوم ) حثى ثختم الآية فانك لن يرال عليك 
من الله حافظ » ولا يقر بنك شیطان حتى تصبع - 

فغلینا سبیله » فاصبحت » فقال لى رسسسول اله ل 
« ما قعل آسيرك البارحة ؟ » 

قلت : یا رسول الله » زعم انه یعلمنی کلمات ینفعنی 
اله بها فخلیت سبیله ‏ 


۸ 


قال : « ما ھی ؟ » *٭ 


قلت : قال لى : اذا آوتيت الى فراشك فاقرآ1ية الكرسى 
من آولها حتى لخم الآية , الله لا اله الإ هو الحى القيوم » » 
وقال لى :.لا يرال عليك من الله جافظ ولإ يقس بنك ثیطان 
حتی تصبح * ۰ وکاڼوا حرص شىء على الخ “٠ ٠‏ فقال النبى 
تر : « آما انه قد صدقك وهو کذوب » تعلم من تخاطب من 
ثلاث لیال یا آبا هں‌یرة ؟ 

قال : لا قال : « ذاټ شيطان » ˆ 

ؤآما ما جمع الله - تغالى _ لسليمان من النبوة والملك 
کما کان آبوه من قېله › فقد خی الله عېده محمدا لړ بین 'آن 
یکون ملکا نبیا آو عبدا رسولا » فاستشار جبریل فی ذلك › 
فآشار اليه آن يتواضع › فاختار آن پکون عبدا رسولا وگن 
روی ذلك من حدیث عائشة وابن عباس ` 


ولا شك آن منصب الرسالة آعلی ہہ وقد عبرضت جلى نبنا 
کنول الأرض فآباها قال « ولو شت لآجبرى اه معی جېبال 
الأرض ذهیا ¢ ولکنی آجوع پوما وآشبع یوما " 


وقں ف کر ا ذلك بأدڵته وآسانیده > فی اللافبسير ؛ وفى 
السيرة آيضا » ولل الحمد والنة > 

وقد آورد الحافظ آہو نعیم طرفا منھا ؛ عن آہی هریںة 
رضی الله عنھم _ قال : قال رمیول اله تر « بينما آنا ڼانې 
جیء بمفاتیح خرائن الأرض فچعلت فې يدى » ۰۰ ومن 
حدیٹ جاہں مرفوعا « آوتیت مفاتیح خزائن الد نیا على فرس 
آبلق جاءنی په جبريل » عليه قطيفة. من‌سنڊس ومن حدیٹ 
آبى ليابة مرفوعا « عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة 
ذهپاء» فقلت : لا پارب » ولکن آشبع یوما وآجوع يوما > 
فاذا جعت تضرعت اليات » واذا شبيت جمدتك وشكرتك »× 


ak] 


قال آبو نعیم : فان قیل سلیمان - عليه السلام - کان ينهم 
كلام الطلس والنملة كما قال تعالى : 


پا آيها النمل ادخلوا مساکنکم لا پحطمنسکم 
سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون(۱۸) فتېسم 
. ضاحكا من قولها (04() » . 

. النمل : ۱۸ » ۱۹ 


قیل : قد آعطی محمد مار مثل .ذلك وآکش منه ٤.فقد‏ 
ققدم ذكرنا لكلام البهائم » وحنين الجذع » ورغام البعر › 
وكلام الشجر وتسبیح الحمى والحجر ٤‏ ودعاته ااه 
اسشجابة لأمره وما فی معنأه * ۰ كل ذلك تقدم فی الفصول 
یمیا پغشی عن اعادته ۰ | E‏ 

قلت : وكذلك أخبسه ذراع يما فيه مق السم » وكان ذلك 
ياقرار من وضعه فيه من اليهود وقال ب « انى لأعرف 
حجرا كان يسلم على بمكة قبل آن أبعث أنى لأعرفه الآن » > 
لأنه جماد بالنسبة الى الطي والنمل » لأنهما من الحيواثات 
ڌواٿ الأرواح وان کان سلاما نطقیا »> وهو الأظهر » فهو 
الہ بی فی بعض شعاب مک › فما مں بحچ ولا شج ولا مدر 
الا قال - السلام عليك يا رسول الل _ فهذ! النطق سمعه رسول 
الله یر وعلى ‏ رضى الله عنه ۰ 1 
ما آوتی عیسی ابن مرخ - عليه السلام _ 
وما آوتی محمد صلى الله عليه وسلم : 

لماذا سمى المسيح ؟ ‏ 

قيل : لمسحه الأرض “٠‏ وقيل : لمسح قدمه ٠١‏ وقيل : 
لخروجه من بطن آمه ممسوحا بالد‌هان + - 


E 


الذنوب عنه وقیل : لأنه کان لا يمسح آحدا الا برآ ٠٠‏ حكاها 
كلها الحافظل آ پو نعم رحمه آله ے ۰“ 


آهم خصانصه عليه السلام ‏ : 

ن اا اه عت :الفا ت مدق اا 
من آنٹی ہلا ڈذکر › کما خلقت حواء من ذکں پلا آنئی › وکما 
خلق آدم لا من ذکں ولا من آتشی » وانما خلقه الله تعالی مې 
عاب ثم قال له کن فیکون ۰۰ وکذلك یکون عیسی بالكلمة ا 
وینفخ جبریل فی مریم › فخلق منھا عیسی ۰ 


ومن خصائصه [فه بى لم يست وهو الآن پجسده فی 
السام اتيا ء وسترل تل م الات فن النارة اليضاء 
الشرقية بدمشق » فيملڈ الأرض قسطا وعدلا» كما ملئت 
را وا وی هة لري العب ي ية 
ويدقن بالحجرة النبوية كما رواه الترمذى ٠‏ 

a O a 
: او تن اطق الات ماف الت الح‎ 


معجزات عیسی عليه السلام ‏ : 
قال شبيخنا السلامة رحمه الله : وآما 
من ذلك کي . ااا لن ا اا ا 
وقد کلم النبى و الذراع المسمومة ¢ و هدا الاحياء اع 
من احياء الانسان اميت من وجوه 
س آحد ھا آنه احياء چز ع مڻ الحيوان دون بقية 
الأجزاء “ وهذا معجز لو كان متصلا بالبدن الثشاتى *٠انة‏ 


¥ 


احياء وحدة منفصلة عن بقية آجزاء ذلك الحيوان مع موت 
اليبقية ٠‏ ۰ 


انه آعاد عليه الحياة مع الادراك والعقل ٤‏ ولم یکن 
هتا الحيوان › الذی هو جزؤه مما یعقل فی حپاته ولا مما 
يتكلم : وفى هذا ما هو أبلغ مق حياة الطيور الثرخ آحیاها الل 


. قلت : وفى حلول الحياة والادراك والعقل فى الجچجس 
لأنه کان محلا للحياة فی وقت » بخلاف هذا حيث لا حياة له 
بالكلية قبل ذلك ٠٠‏ وكذلك تسليم الحجر والمدر عليه 
وګذلك الأشجار والاغصان › وشهادتها بالرسالة “ وحتين 
بعك المىوث وذك متها كثرا ٠‏ 

وقد ثبت عن انس رضی الله عنه ‏ آنه قال : دیل 
على رجل من الأنصار ‏ وهو مریض یعقلل فلم نہںح حتی 
قیض - فبسطلا عليه ثوبه وسجیناه » وله آم مجوز کبږة عند 
رأسه » فالتفت اليها بعضدا وقال : يا هذه احتسبى مصيبتك 


عند الله ہ 

فقالت : وما ذاه ؟ آمات ابنی ؟ قلت : نمم - قالت : 
أحق ما تقولون ؟ قلنا نعم فمدت يدها الى الله تعالى .» فقالت : 
اللهم انك تعلم آنی آسلمت و هاجرت الى رسولك ر جاع أن 
يعیننى عند كل شدة ورخاء » فلا عحملنى هذه المصيية اليوم ٤‏ 


قال : فكشف الرجلي عن وجهه وقمب » وما پي‌حنا حتی 
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وروی ابن آبى الدنيا عن آبى سبرة النخعى قال : 
آقبل رجل من اليمن » فلما كان فى بعض الطريق نفق 
حماره » فقام وتوضآ ثم صل رکمتین ثم قال : اللهم .انى 
جئت من المدينة مجاهدا فن سبيلك وابتغاء مرضاتك > وآنا 
أشهد آنك تحيى الموتى وتبعث من فى القبور › لا لجعل لأحد 
على اليوم منه ¢ أطللب اليك اليم آن تبعث حمارى › فقام 
الحمار يتفض آذنيه ˆ 


قال البيهقى استاده صسحیح › ومشل هنا يکون كرامة 
لصاحب الشريعة ٠‏ 


قال الشغبى : فآنا رآيت الحمسار بيع آو يباع فى 
الكناسة ‏ يعنى بالكوفة - وفى رواية لابن آبى الدنيا أن 
ذلټِ کان فی زمن عم بن الخطاب › وقد قال بض قومه > 
فى ذلك : 


ومنا الذى أحخيا الاله حمااره 
وقد مات منه ‏ کل عضو مقصل . 


وآما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته 
للنبی یھ د لآبی بكر وعم » وعثمان بالصدق _ فمشهورة 
مروية من وجوه كثرة صحيحة : 


قال الببخارى في التاريخ الكبي : أن زيد بن خارچة 
الخزرجى الأنصارى » شهد بدرا وتوفي فى زمن عثمان > 
و هدا الذى تكام بعد الوت ˆ 

وړوې الحاکم فی مستدرکه والبیهقي فی دلائله 
و صحيجه عق سید بن المسيب آن زد بن خار جة الأنصاري»ء 
من ينی الجارث پئ الخزرج ٤‏ ټوفی زمن شمان ښ فيان 
فسجی پثو په » لم انهم سیمعوا جلجلة فی مدره » ثم تكلم 
فقال : جمد فى الكتباب الأول » صيدق صبدق »› آبو بكر 
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صدق .صدق » عمس بن الخطاب القوى فى الكتاب الأول 
صڊق صدق › عشمان بن عفان على منهاجهم _ مضت اربع 
و بقیت ثنتان › .آتت الفتن وآکل الشديد الضعيف › وقامت 
الساعة اتیک فن یشک ر ٠‏ 

قال سعيد بن المسيب » ثم هلك رجل من بنى حطمة › 
فسجي پثو په » فسمع جلجلة فی صدره »› ثم تكلم فقال : ان 
أخا بنى حارث بن الخزرج صدق صدق . 


ورواهہ ابن آبی الدنيا والبیهقی آيضا من وجه اخس 
ڀا پس من هكا وآطول » و صححه البيهقيى - 

قال : قد روى فى الفلكى بعد الموت عن جماعة پأسا نید 
صحيحة وال أعلم “ 

قلت : ذکرت فی قطعة سخلة جایں يوم الخندق وأكل 
الآلف منها ‏ ومن قتيل شعير » وقد أورد المافظ بن المنذر _ 
المعروف بپشكر » فى كتابه « الغرائب والعجائب » سنده آن 
رسول اللہ یتر جمع عظامھا ثم دعا الل تعالی فعادت کما کانت 
E‏ 

قال شيخنا : ومن معجزات عيسى الابراء من الجنون > 
وقد أبرآً النبى بإ يعنى من ذلك هذا آخر ما وجدته 
یما سکیناه عله - فاا اہرآ یی من الجتون فنا ارق 
ذه قلا خاصا › وائما کان یں یء الآكمة والأبرص"' ٤‏ 
والظاهں : ومن جميع العاهات والأمراض المزمنة ٠‏ 

وآما ابر اء النبى بر من الجنون » فقد روى الامام آحمد 
والبيهقی من غير وجه عن على بن مرة آن امرآة آتث بابن لها 
صغیں به لمم ما رآیت لمما أشد منه.» فقالت” يا رسول الل ابن 
هذا کما ترئ صا به بلاء »> وآصاينا مته بلاءِ » يۇخذ فی 
اليوم فاا آدری کم مزة فقال رسول الله لر « ناولینیه » ۰ 
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فرفعته اليه فجعلته: بينه وبين واسطة الرجل › »> ثم فغر فاه 
ونفث فيه ثلائا › > وقال « باسم الله آنا عبد الله - اخسآ عدو 
عبد الله » ۰ ثم تاولها ایا » فذ کرت آنه ہریء من ساعته 
ا 
وروی آحمد عن اپن عباس آن امرآة جاءت پولد‌ها 
الى رسول الله فقالت :. یا رسول الل إن آبثی هذا به جنون 
وآنه پأخذه عند غدائنا وعشائنا فیفسد علینا ۰ قال : 
مس رسول اله ڳار صدره ودعاا له فغرج فشع ثمة مه مثل 
الجرو الأسود فشفى ٠‏ 
> وروی الشيخان من خد يٹ اعطاء اہن آبی زہاح قال e‏ 
لى ابن عباس : آلا أريك امرآة من آهل الجنة ؟ قلت : بى " 
قال : هذه المرأة السوداء آتت دول ال ر فقالت : 
إنی آصر ع وانی اتکشف فادع ا لى ۰ 
. قال J‏ ان شت صبرت ولك الجنة ‏ وان شئت دعوت 
اش أن يعافيك ) - 
قالٹت ایو لالت انى اکت فاع ا آلا آتكشف: 
قال : فعا لھا ˆ 


وآما ابراء عیسی الآکمه ۰ وهو الذى يولد أعمى».وقيل 
هو الذى لا يبص فى النهار ويبمر فى الليل › وقيل غي 
ذلك » الأیرص الدی به هق فقد رد رسول الله بل يوم 
آحد عين قتادة بن النعمان الى موضعها بعدما سالت على خده › 
فأخذها فى كفه الكريمة وآعادها الى مقرها فاستمرت بحالها 
و پص‌ها و کانت‌آحسن غینیه - رضیاله عنه کما ڈکن محمد 
ابن اسحاق بن يسار فىالسيرة وغيړه * وقد دخل بغض ولده» 
وهو قاصم بن عمرو بن قتادة »> على عم بن عبد العزين 
فسآل.عنه فآنشاً يقول-: 

آنا ابن الذئ سالت على الخد عينة 

فردت ` بكف ‏ المصطفى أحسن ' الرد 
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شعادت کما 'کانت لول آمرما 
فا جسن :ما عن ویا خسن ما خد 

فقال عم ہن عبد العنين : 

( تلك المسكارم لا قعبان من لبن 

ثم آجازه فاحسن چائزته : 

وقد روی الدارقطنی آن عینپه اصپہتا معا حتی سالا 
على خدپه ۰ فردهما رسول اله ي الى مكانهما ٠‏ والمشهور 
الأول کما فکی اپن اسحاق الأعمي الذي رد الله عليه بصر + 
ببركة دعاء النبى مير “ 

روی الامام آحمد عن عشمان بن ضیف آن رجلا ضریرا 
آہی رسول الہ بے فقال رسول ا ۰ ادع اب لی آن یمافینی ۰ 

فقاإل : « ان شئت آخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك » وان 


شىٽ دعوت » "ˆ 


قال : بل ادع الله لى ۰ 

فامرہ رسول الل پیر آن پتوضا ویصلی ر کمعتین وآن‌یدمو 
پهذا الدعاء: ٠‏ 

اللهم انی آسآلك وآتوجهاليك ہنبيك معدمد نبي الرحمة» 


انی آتو جه به في حاجتی هذه ٠‏ فتقضى » وفي رواية 
« فشغفعه فى » ففعل الرٍجل فبرآ " 

ورواه الترمذی وقال : حسن صجیج غریب لا عفه 
الا من حديث آبى جعض الخطمي وقب رواه ولا طال الحديث 
منا حتې دخل الرچل كانه ل یکن په ضر قط ۰ 
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وثيت فى الصحيح آن رسول ار نفث فى عينى 
عل رضی الله عنه س یوم خیین وهو آرمد. کا من نا هه 
ثم لم ہیںمد پعدھا آہںا ٭ 


ومسح پیٹ رجل جاہں بن عثيك ‏ وقد انکسرت رجله 
ليلة قتل آبا رافع تاج اهل الحجاز الخیہری ۰ فہرا 
ساغثه آپضا ۰ 


وروی البيهقی آنه ی مسح ید محمد بن حاطب 
و کانت قد احثرقت پالنار فبرآ من ساعته ومسع رجل سلمة 
ابن الآكوع وقد آصيبت یوم خییں فہرآت من ساعتها ودعا 
لسعد بن آبى وقاص آن يشفى من مرضه ذلك فشتی ۰ 


وروی البیهقی آن عمه آیا طالب مرض فسال منه پیا 
آن پدغو له ر به » فدعا له فشفی من مرضه ذلك ۰ 


وكم له من مثلها وعلى مسلكها من ابراء آلام وازالة 
آسشام مما يطول شرحه وسط كرآمات الأولياء فى ذلك ٠‏ 


وقد وقع فی کرامات الأولياء راء الأعمى بعك الدعاء 
E E‏ »> كما رواہ آلحافظ اہن عساکں عن آبی 
* أن آمں آ حنثت علیه ام آته > فدعا علیها » فذهب 
ا : یا آبا مسلم ۰ اٹی کنا فملت وفملت. 
وآنی لا أعود لمثلها + ا 


: اللهم أن كانت صادقة ا ا بصر ها 


e 
ورواه اہن ا الد نيا عن عثمان بن عطاء قال : كان‎ 
و کہرت امس آته : فاڈا دخل البیت کب وکیرٿ ام آته فیدخل‎ 
فیدز ع زداعه وحن عه وتآتېه پطعام فیآکل ؟ فجاء ڈاٿ ليلة‎ 
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فکہں فلم تبه ثم جاء الى اباب البیت فكب وسلم فلي تبه ۰ 
واذا البيت ليس فيه سراج ٠‏ واذا هى جالسة بيدها عسود 
تنكت فى الأرض به ٠‏ فقال لها : مالك ؟ 
فقالت : الناس بخير » وأنت لو آتيت معاوية فامر لنا 
بخادم ويعطيك شیئًا فیثاب به 
فقال : اللهم من آفسد على أهل فأعم بصمره ۰ قال : 
وکانت آتتها امس آة فغالت لامر آة آبى مسلم : لو كلمت زوجك 
ليكلم معاوية فيخدمكم ويعطیكم ؟ 
قال : بينما هذه الم آة فى مترلها والسراج مڑهں * اذا 
آنکرٹ پصرها ۰ ٠‏ فقالت سراجكم طفىء ؟ 
قالوا : لا : فقالت : ان الله آذهب بصرى ٠‏ 
فآقبلت کماا ھی الی آبی مسل فلم ترل تناشده وتتلطف 
کاتت ملیها ۰ 
پان مائدة عیسی وموائد محمد ملیهما الصلاة والسلام 
وآما قصة المائدة التى قال الله _ تعالى : 


کا اکا وکلم ےا 

ISOLA IDET 

اہ اھا کین کا ارلا ار ایک را 

تارق © 16ا ماز ا6ك ىر 

١١١ ١١١ المائدة‎ 

فقد ذكر نا ذلك فی التفسي والمقصود آن المائدة سواء 

كانت قد نزلت آم لم تنرل فهى آية واضحة امتن الله بها على 

عیسی ‏ عليه السلام - وقد کانت موائد رسول الله لار تعد 
VA‏ 


من السماء ٠‏ وكاتوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل بين 
ڼدیه › وكم قد آشبع من طمام ألوفا ومشات وعشرات يل 
مأ تعاقیت الأو قات وما دامت الأرض والسموات 2 


مضصار نة بین ما آخپر په میس وما اخبر 
به محمد - عليهما الصلاة والسلام + 


وآما قوله - تمالی عن عیسی ‏ عليه السلام _ انه قال 
لبتی اسرائیل : 
کر ۶ 9 2e‏ 9و س 2 iF‏ 
رواب ایی لاویل ای دجا IG‏ 
IS‏ رند دع اار8 
ےه وا E EE‏ ا 
EIEN OEE REIS‏ 
J1‏ (۹٤ئ{‏ 

فهذا شىء يسير على الأنبياء * بل وعلى كث من الأولياء 

وقد قال يوسف الصديق لزميليه الفتيين المجوسيين : 
٠ ESA‏ 

ت ھر اویل کی کان ایا 5ا ا 

RSE, 

وقد آخير رسول ادل ا پالأخبار الماضية طبق Uu‏ وقع» 
اخار ااي 2 mr‏ > کہا ایل آکل 
كتبتها على مقاطعة SN‏ و الث 
رسول الله لړ وکتبوا بذلك الصحينة وعلقوها فى سقف 
الكمبة » فأرسل اث الأرضة فأكلتها الا موضع اسمالله تعالى : 
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وفى رواية : فآكلت اسم الله منها تنزيها لها أن تكون مع 
الى فيها من الظلم والعدوان » فأخبر زسول اله ر عمه 
أخبره به » فقالوا : ان كان كما قال والا فسلموه اليتا ٠‏ 
فقالوا : نعم “ فآنزلوا الصسحيفة فوجدوها كما آخي عنها 
عليه لبنى فاشم وبنى المطلب وهدى اله بذلك خلقا کشرا : 
وکم له مثلها ۰ 

وفی ا در طلت من العيامن عه فدأعءع »› ادعی آنه 
لا مال له » فقال له : فآين المال الذى دفنته آنت واآم القضل 
تحت اسكفه الباب وقلت لها : ان قتلت فهو للصبية ؟ 


فقال : والله پا رسو لاله ان هذا شیء لم یطلع عليه غیری 
وغير آم الفضيل الا الله عن وجل - 

وآخیں 1 بموت النجاشى يوم مات وهو بالحبشة ¢ 
وصلى عليه وآخبس عن قتل الأمراء يوم موته واحدا بمسد 
واحد وهو على المتي عيناه تثذرفان ٠‏ 


٠‏ خب عن الكشاب الذى أرسل به طالب بن آبى ملتعة 
و لإاة لبنى عدالمطلب وآرسل فی طلبها علیا والن ب والمقدادء 
فوجدو ها جعلته فی مقاصها ۰ 


وقال لأمیړی کسری اللذین بعث بهما نائب اليمن‌لكسرى 
لیستملین آم رسول اله تر « ان ربى قد قتل الليلة ربكما» 
فار خا تلك الليلة * فاذا کسریې قد سلط اله عليه ولده فقعله ۰ 
فآسلما وآسلم نائب اليمن ٠‏ وكأن سبب ملك اليمن لىسول 
الله نر وآما أخباره ر عن الغيوب المستقبله فکشرة جدا 
وقد تشدم الكلام عنها 

وذکں ابن حامد فی مشا بلاة جهاد عیسی ‏ علیه‌السلام - 
جهاد رسول الله یتر وفى مقابلة زهد عيسى ‏ عليه السلام _ 


EA: 


زهادة رسول الل بر عن كنوز الأرض حين عرضت عليه 
فاباها وقال « آجوع پوما وآشبع پوما» ۰ 


وآنه كان له ثلاث عشرة زوجة يمضى عليهن الشسهر 
والشهران لا توقد عندهن نار ولا مصباح » وانما هو 
والاسودان : التمس والماء ٠‏ وريما ربط على بطنه الحجر مث 
الجوع › وما شبعوا من خہن ہن ثلاث ليالى تباعا ٠‏ 


وکان فراشه مړ من آدم وحشوه من لیف» ور پما اعتقل 
الشاة فيحلبها » ورقع ثوبه » وخصف نعله بيده الكريمة ` 
صلوات الله وسلامه عليه ۰ 


ومات لړ ودرعه مرهو نة عند پهودی على طعام اشتراه 
لأهله ‏ هذا وكم آث بآلاف مولفة _ و بالابل والشاة والغنائم 
والھداپا ؛ عل نفسه وآهله * للفقراء والمحاويج والأرامل 
والأيتام والأسرى والمساكين ٠‏ 


قاد الآمم - ٤۸١‏ 


بشارة اللاثكة ريم بعيسى وبشارتها لآمنة بمحمد : 


وذك أبو نعيم فى مقابلة تبشير اللائكة لمريم الصديقة 
به فی منامها ۰ وما قیل لها انك قد حملت سید هذه الأمه 
بوضسع عیسی » ما بشرت به آمنة آم رسول اله یړ حین حملت 
فسمية محمكد| * وقد آورت الحاذظط آبو نعیم حدیشا غر پیا 


مطولا بالمولد ˆ 


وقال الشیخ جمال الدیڻ آہو زکریا یحیی بن پوسف 
ابن متصور بن عم الأتصارى المصرصرى الاه الحافظ 
للآحاديث واللغة ٠‏ ذو الحية الصادقة أ سول اله ا فنك 
یشبه فی عصره بحسان بن ثاہت ‏ رضی ال عنه ‏ وقی 
دیوانه المكتوب عنه فی مدییج الرسول الہ لتر وقد کان ضریں 
البصر » بصي البصيرة » وكانت وفاته ببغداد فى سنة سث 
وخمسين وسثمائة » قتله التتار فى قلبه بغداد » قال فى 
قصيدته من حرف الحاء المهملة من ديوانه : 
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ما أراد فكان محمد عليه الصلاة والسلام بکل ما کان وپکل 
ما سبق وعر‌ضناه و هذا دلیل الدلاتل على ان محمدا هو الحق 
ودعوته هی الحق ویلغی آن الجاهلية مقدمة للاسلام وان 
القساد سہب للاصلاح ویثبت انه لا قریش ولا چزیںة العرپب 
ولا دولة الشياصرة ولا ابهة الاكاسرة هى التى تسببت فى 
بعت محمد ویٹبت ایضا ان محمدا لم پات لیعلم‌ المرب تسفیه 
تراث الموروت من الآباء او هن العروش التى قام عليها 
انطغاة وتالهوا دون حساب لاله ˆ 

ونری ان هؤلاء جمیعا کا نوا بضلالهم مریضا شفی 
پنزول الوحی على سیدنا محمد وپتواچد رسالة محمد للبشر 
هولاع جمیما تم شفاوهم بغیں شعور بالمرض ولم پسعوا الى 
ادشقاء ومن هدا يتضح ان محمدا عليه الصلاة والسلام قدم 
للقي ساوت جوا د ووا مين مل هي الور ان 
ان تقوم الساعة بمعجزة المعجزات التى ت دحها وهى القر؟ن 
«بحاوى الجامع لكل الامور وكذلك السيرة النبوية وهنا لايد 
وان (تبت تبت حفیقة لا جدال فیها وهی ان هذا الکتاب ليس 
أيقصك مله سان 2 نٻوپة جديدة تضاف الى السي الع بية التى 
ذخرت بها المكتبات من قبل لكبار العلماء لأننى لم [قصد 
وفائع السيرة آذ كر السسيرة ولست آنا الذى يتمص دی لشرح 
الاسلام واحکامه او الذى سیجادل خصومه فكل ذلك استوفاه 
أساتذة علماء كتبوا عنه فی مواطن د شتى لأنهم هم القادرون 
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عليه حتى الموت والانتقال الى الآخرة وكذلك التقدیں الواجب 
لشخص محمد والدين الذى يدين به العالم کله محمد صلى‌اله 
عليه وسلم والذی من خلاله توج محمد الكانة الأسمى بين 
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محمد الذی لا ينال من عظمته پفى الجهلاء كما لم يئل منه 
بغي الكضار وقت الرسالة ولا پمکن آن آنسی آہدا آساتذتى 
الذین مکنو نی من خلال مراجعھم الفياضة ان یظھں پحٹی دی 
هذا الکتاب الذی پاذن الله سیکون له مکانته التی تلیی 
بصاحب الرسالة واحمد اله أن لهذه الدراسة آثرها فى نفسى 
حيث سعدت كل السعادة لما توصلت له فكانت لى بمثابة المعلم 
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عنى يوم لا ظل الا ظله طامعا فى شفاعة سيد الخلق أجمعين 
حبیبى ور بيع قلبى محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
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1 ثرته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
والحیيو أذات وقصصها دم الرسول صلی 


علیسسه وس لم ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۲ ۰ 
ف سة الذثب وشهادته للنبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة 


القسم الثالك ( دعوكة مسفجابة) ده «» ١ ١‏ :+ . 


۰ ۰ ۰ ۰ 


الدعسورات ۰ 
السائل التى سل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
E E e‏ 

الاخبار بالغيوب المستقبلية و 

یں القسن یرشح بن کون دآ ت ا 
ما آوتی عیسی ابن مریم عليه السلام ‏ وما آوتى محمد 
لى الله عليه وستلم ةه له ب اه م ب 


اهم خمسائصة عليه الس لام ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ 


الآيات القرآنية الواردة فى هذا الكتأاب  °٠ ٠‏ 


آی استةفس ار 
للسكاتب 
هينة الكتاب - رملة بولاق 
آوِ 
تلیفون : “٣ / ٤۲۱۲۲۲۲‏ 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹٩/۱۱۷۸۹‏ 


ISBN — 977 — Q1 —~ 5009 — § 


` ٦ 


فص هذا الكتاب .. 


كانت الضرورة لوجود مبحث يظهر للعالم كله أنه لا فائدة فى هلا الكون 
إلا إتباع سئة محمد بل وقرآنه وأنه لا قيادة مهما كانت تعتر مكتملة إلا 
بقيادة محمد 345 الذى لا ينال من عظمته بغى الجهلاء كما لم ينل منه بغى 
الكفار وقت الرسالة. 

وأنه لابد أن يكون هناك بحث له مكانعه الى تليق بصاحب الرسالة 
وأسرته ومن هم؟ وميلاده» وفصاحته» وعسكريعه › وبصيرته فى القيادة 
وذكاءه السياسى» دروسه التى قدمها من خلال زواجه وأبوته وعبادته للهء 
معجزاته وأحلاقه» ودلك من خلال مادة سهلة سلسلة تقر الحقائق والبراهين 
على أن محمدا َة قائد الأم. 

النور المعجدد الى تستضىء به العقول وتعبدد به الظلمات وتنقشع به 
الغشاوات الفريد الوحيد» الى - مقدمات شخصيته العظيمة - لو توفرت فى 
ی شخص آخر لا تأتی بمغل هذه الندائج التى استعرضناها فى بحشا هذا إلا 
بعناية الله وأمره. 

فالله وحده آراد خبیبه ما آراد فکان محمد لا بکل ما کان دلیل الدلائل 
على أنه هو الق وما جاء به هو الحق ٭ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب 
لا من لدنك رحمة إنك أنت الرهاب). 


تسم انرز 


ایر و س ر 
(عمر بر (لعدار مضابع الهيسة المصرية العامة للعتاب 


